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ا الإسلای والقاة امرية لطر بل عر ترون : 
٠‏ الطريلةوبالإحتكاك مع الشقافات الخثافة انه قد سارف عدا ص اذامب 
والدعواث باز ن کک ره ١‏ عن مفاهيمه وقيمة» وقد ادت هم 
i‏ الشبمات والاخطاء فتجمت مرة أخرى فى السنو أت الا#: رة عة ك ٠‏ 
۰ ا والإقر اءات التى بشتها إلباطنية والجوسية والفلسفات الو ثنية ورا 
اقحال والاعراف والزند فة والإباحة الى عرفت فى اعصور ما قيلي الاسشلام ٠ ٠٠‏ 
ا وجهپا الامتعيار ا لة المالمة : تت اسم (التغريب والغزو الثقافى )و جند. 1 
U‏ قوى متمددة منما النبشير والاستشراق والشعوايية و مماهدالار. سالیات وكئدا ٠‏ 

ن ن الصف والدعاۃ والاماء اللامعة E e‏ 
| 5 انشت و السنوات ال هذه الشببات والاجطاء وأصيحت ٠‏ 
٠‏ اقيجة لاردردها المخصل ولتسربيا إلى مناهج الدراسة وإلى أصول الثقافة وإلى ٠‏ 
ا الناريخ - خاصة صة تلك الظزبات الوافدة الى فرضها التغريب فى بجا ا 
الدب والاجناسن رمقارة الادبان وعلم النفسن وفاسفاتالاجتاع والاقتصاد. : i‏ 
N‏ تک هذا جمل يرآ من هذه الشات تبدو وکأنپا  ES‏ 
احقائق » أو بحرى التسليم :با دون مراجمة أوتعمق فىظل من الغفاة زعنالا داف ٠‏ 
ال اکرةاق تتن روا۰ : 


0 أن کشیرا من هله الشبہات قد أغرت ڪئير سض امساپ الوه ام 
اا ف نتيجة لاستشرام. الحا المنداول مشلا يسمىباسقېداد ‏ 
ن بد اليد أو ها مسي بالاستممان الحا وكلاهمامن الىكلمات ا ا 
لسفتها , 8 الام فى محاولة ريق وحدة 2 اللاي وإثارة یار ل کک 
اتا تيت ريخة. ا لات ف رختفي E‏ 


ET‏ ا 


sm f 


رامق آنا فی اشد الحاجة اليوم إلى العمل الماصل لةحرر الفكر الاسلای 


اة افة العر بية من“ دخاءل التبشير والتغريب والشمو مة والكشف عن الاّخطاء ٠‏ 
٠‏ الشائعة وتصحح المفاهيم وتطبيق قانون الجرح والتعديل على الكتاب الذين 
عرفو! بالخصومة لفكر العرب والمسلمين والذين لا وتر ڪون فرصه مر دون 


انيل من قيم فكرناءوذاتية أمتنا ركياننا وليست هذه الحاولة بدعا فى قاريخ 


٠‏ الفكر الاسلامى والفقافة العرية ولكنما تبدو متواضمة أزاء عاولات ضخمة 


فى هذا ا لجال منبا : 
ردان تيمة عل الملاطمة »ورد الد زالى على البأاطنية ¿ ورد أبن حزم عل 


الفرق وکاب تلبلس ليس لان الجرزى وکتاب العو ص منالقوا م اللقاضي 


ابن العری وک أخرى فى العصر الحديث منہاالرد ا جال الان 
الافغان والاسلاموالنضرانية سن العلم وا لمدنية للشيسخ مدعبده وشبہات النصارى 


وحجج الاسلام السید رشید رضا . 


ومن الحتق أن يقال أنه قد أصبحت هناك ضرورة لقبام علم بطل عليه . 

(عل المياجبة وکشف الشمہات و تصحیح ال¿ ناهم ) . 

قوم على 1 راس تر ار قضايا الفكر > ودرأاسة ا الختافةالسار بة 1 
المتداولة وكشف و جبةنظرالفسكرالاسلاىفباءرا برازمفپومالاسلام لقيم الختلفة 
وهو مفو م بختاف قطعا عن مفاهيم الفكر الغر ى والفسكرالشرق جيه آطذ اقيم 

ولاشك أن الدعوة إلى تصحيح المناهيم هو عل كبر الاهمية فى هذه 
المرحلة من حاة أمتنا وحياة الفكر الاسلاعى والثقافة إالمربية إذا بتطاب القاء 
زظرة وأسعة على ال خطاء الكئيره الى رددت ق العصر. الحد بث وتضمنتہا 
الاعات والمؤلفات واللكتب الدراسبة المقررة والمغاهيم التعليمية الختلفة الى 


حاول النفوذ الاّجنى والاستعهار الفكرى فرضما ودعما وتعمقما و صقلا 


وتجديدها كلا بليت وإعطانما صورة الحقائق الاساسية الى لا تقل الشكييعا ٠‏ ' 
هى زائفة ليس لما أصل على تمتمد عليه أو سند تاريخى يضمن الثقةما ؛ 
وقد شجع علد وعماسقوط فكرنا فا شو ا التقلد ا 
دون وعی حصیف أو تقلیب واع أوعاذرة قظة لكل ارم هذه ٠‏ 


الاّمة وهذا الفكر . 


a 


کک 


ل 
ون لا ندعو باللاو مه زاء کل ما قال ولگن طالب الور را 


: سىلا نخدع ولا يداس علینا ازاب ن القوْل الذى. غ ا وج 


۰ واه برت ف الستوات الأخرة تموعات متمددة من اشم شبات والا'خطاء : 


ما شات اتی »وشيم ات الاس سراق وشیمات روتوکولات. صپیون 


والاسرائيات اجديدة وشببات المذاهب کک المادرة والاباحة ا 
الى صدذت ف قوالب عة ر براقة خادعة ١‏ حلع ن ان تسد امم ءا قاق 4 7 


الكاشف الذى بعریا ویفضح تخیش تما ٠.‏ 


ان اک الاسلای ولا رال اس ا الإلاية. 
القرآنية ‏ على احچة البضاء وللکنه أصيب بالإاغر اف والاططراب حن . 


اصرف أهل من أطارله القاة على التوحيد والحق والمدل وتزابط ال 
1 والممنوی مما . 


£ 


ولقداواجه لفسكرالاسلاى علبةالثزو الفكرىوالثقافى منذقد بم راطا 
في ممر ڪڪته الا“ولى أن بتحررمن کل هذه الزبوف وأن‌یستعید طا بمة‌وذاتیته : 


يمد حرب.عنبغة مع الوثنبات البونائية والجوسية والندية القدية . 
وهو ايوم قادر أرضا على أداء هذه الرسالة› » بقظ لسکل مأ يراد به › متف تح 


 ةقيمعلا الأفاق لكل الثقافات والمقاهيم بأخذ منها وبرفض على قاعدته الاأساسية‎ ٠ 


: الجشو وهو قرت اناية المستمدة من قران تادر عل كشف اليف رفش 


ا ون العببة ٠‏ 0 


الاسلامية كارك والفرس وغيرم وکا تلك برة القوى الي ية :: 


ولقد كانت 8 1 اابقظة الررية الاسلاية » 0 جال ادن ال فغانی رع 2 


ولقد کان على طلائع اقظة ألعر ية الاسلامة فى العصر الحديث ا تعر | 

هدقف جرک التغريب من بث هذه البہات والاخطاء وهو هذف واضح‌یری : 

ل وين ن القيم الأسلامية وتفتبت وحدة الفكرا الاسلامىواليةافة ال رببة واإثارة 
احلا ین الشعوب الاسلامة والعرية ووضعاسفین ضحم ن الذرت ا 


ا 
e 0‏ 9 


یات 


ر تام هناك ا اثر بف الفتگر الاللاى 
ا e‏ تارة بالنقص منبا أو بالزيادة فبها وثالثة بتأوبما ٠‏ 
غير وجېپا. 
٠ )‏ ركان عدف اتبشيروالاستشراق امامو المىل علا طمن اناري N‏ 
فى نفويمم وتشجيع العاميات جريا وراء تفكيك عروة ؤحدة الفسكر . 

ولقد جرت عاولات كثيرة لفصل الدب العرى المماصر والشکر العرى 


المعاصر عن أصولمما الاسلامية ومضادرها الا”صبلة متبینآن هذا العمل کان 
ا وهسنحلا . ۰ 


- کا جرت احاولات لتدمير الشخصيات النابغة فى تاريخنا وفكرناء وحاطة' 
تدمير الفزالى والمتفی وابن خلسون › کا جرت. لاعلا شأن أ نواس وشار 
والحلاج»وعبدت الشببات إلى اام اغكرالاسلامی باتتقاص الث > وقرضت 
اة ان رشد والسبرورى أمثلة عل ذلك › واتصات الشات مختلف ميادنن 
الفسكر سياسية بة واجتاعةء کا ظبرت عشرات من‌الكتب تعاول أن فر ض. فهو ا 
ر افا أو تحاط فى سبيل خدمة هدف التبشير والاستشراق لحساب‌الغرو اللقانى 
والإستمار والصهيونية . » وجزى البحث لاعلا شأن كت ائجاضرات ۰ 

اواو ادروالاساظیر الى برددهاالرواة»ؤجر تالحاولاتعلىأن تکون‌هذه الكتب . 
مضادر علبية بهتمد علیبا فى استخراج صورة ة للجتمع ا 


ا ف راف ا ارق اق ا . 
آیدی ااباحثین پلجأون اليما ف ڳل وقت » دون مماناة » غیر آبہین بمدی الخطر 
الذي عبط مها وألمدف البعيد المدى الذى راد ورا تشر هله ت 
٠‏ الالفة ووعتعبا فى قالب على براق . 


۰ ولقد تبین ا لا يدع الا الشاك أن هذه الشبہات والأخطاء[ا ٠‏ اق e‏ 
اتقضاء على اذاثية المرب والمسليين وإ[ راحم من قیسېم ومزاجېم' انفلی و 
نفوسېم وتشککېم ف مقدزا م ولشو معا فكرم ودم ومارال, 
هذه الحلات مستمرة | لوقف › بصورها المتعددة ومصادرها الكثرة» وهن 


1 , 
f 


٤‏ من جن ن واش 0 وتلؤن آسالیببا 6 دول أن تخیر . أهدافما وغا تما الىکری. 
ا ى عاولة لآير اعلالنفس العرية الادلامة وساد ھا یبا ودفمبا! . طر: 


ف حتف بجالات اله کر والسياسة والمرب» ومن الحتقأنبقالآنالمنطلق الوخد" 


i‏ والذین بک 2 فون آنفسم دايا چند ما بعادون الراف والقيم والدين وحیث 
٠‏ لامرون على مباجة الق المرية الاسلامية صراحة فإنمم بتجدئون عن العقل ` 


. بقضدون الاسلامو يمجزون عن إعلان اسه » وليم يع للون جردا أن هناك‎ ê 
فوارق بحيدة بين حلة الغرب على الدسن بام القدحم والتراث وبين موقفنا من‎ > 


/ 


أ 


دور رل جرا 1ء مار تارزو : لعن 


الاس والشكوالنظر بمين الانتقاس | إلى مقو ماما الى :هى بی مضدرا قو تپاءوالیه 
الطرق الوخد الذى ب علا أن تسلک فی سبل دحر عدوها ورد عدوا 


اللقوة والنصر والحرية ية »هر تمرح الناهم وتحريرها من الزبوف وال بمات 
والقاسالجابعالاولىوالمصادر الاصيلةوهذه نفساھی الق الى قخذها المسلبون ١‏ 
والمر ب کا إدممت أمامیم | الاحداث ووقعوا فی الأزمات والأخطار :. 


8 ا زالتجو طاتندالشيہات واا خطاء العمل عل نا زا 0 
الکتاب يام أمخاية الرلاء الأجتى ٠‏ مل لان لا هنون بقيمنا ولا بأمتنا. . 


والاقل 6 والسافية والراشوالماضی والقدم؛ وبنسون آم بذلك بكشةء رندخام . 


٠‏ الاسلام الذى ايس تراثا والكنه قم حية منجددة نابضةبالقوة » قختلف إخلافا ا 
کہیرآ عن الاساطیر الى بربدون تدعا ۲ ور نات الاباحة والادية وال ا 


e ۱ N e . انی بروجون مما‎ ll 


٠ ۰‏ عناصره وأ نعاده عاج 8 مصادر ته تفصيلية .فى كل مادق من المراد الموجزة وقد ٤‏ 
a‏ ا اد e‏ 


ولفد غرتا فی حفاالبنتا رز مده لاتراق الثقفالمر ق اال 
f‏ علي غو عت موجز ,كن من النظرة الغاطفة فالإحاطة اسر عة 


ولا ریب أن ابات التطلع إلى e‏ ف البخف والافاة. 5 تقصی, 


هذه المراا د : کک ت 


ا 


ام 
)اشم الا“ راسية للفعكر الاسلامى والثقافة العرية . 


(۴) أصول الثقافة المرية. 
(۴)( ا الدب العرنى : 

> ل(؛)المروبة والاسلام . 
(ه)الاسلام وحرک التاریخ› . 
٠٠ ٠‏ کا ستطبع الباحث عل وجه الاجالآن‌جد جدذور هذه النظربات ف کتابات 
والدکتور ند ند حسنين ومد احمد الغمراوى وعمر فروح وعلى سافى 
النشار ومد المبارك ودكتورة بنت الشاطیء وکسشثیرون غیر م ۰ 


هذا وباته التوقیق ٩١‏ 


الا أل 


ف المناهج والعاىم . 


. س الكقافة‎ ١ 


ادن 


٣‏ اتوه 
€ الاخلاق 2 


NE E 


۷ - راث 
۸ - الفلس ةة 


الشات وإلأخلا ءالشائعة 


د 


ax 


0ً J 


» اة > ية م ستول وه ةى فکر i‏ الاسلای العرلى الحديث وھی مشتقڈمن 
مادة ( قف ( القرآنية (وأن آی [دعاء بان واحداً من‌الکتاب ؤل تملا ھن ارج 
اللخة العريية هو وهم باطل ) وھں فی رز مفاهیما انکراقوی للا ۳" 


رتوم اةومية على اللغة والوطن والعنصر » و كن القرل تفسيرآطمذا :أن الفكر ٠.‏ 


الاسلام ی ثل الما الالامی کلے ولکله يقس الى ثةانات غرمةوفارسية 


وهندية وركة وأندونيسية وھک 8 .ذه الثقافات 4 م اتات الفكر 


الاسلاى ولكنبامتبطة أإذا باللغاتوالامم والاجناس والاوطانفابااصول ‏ 
عامة مشتركة صل بالإسلام ولماطوابع عاصة قوم ة نتصلبالامم » هذامننأحية 
ومن ناحية أخرى أن اثقاةء العر ية ملا تختلف عن اللافة الخر ية فى أن مقوماتم) 
لوست و أحدةفكل مقو ما نتم من عن اصر أا ية ختافة ء فامةافة العر ية متمد کیانہا 


منالالام والمغة المر بية رالمرو بةبقر ها » بينا بعد اللقافة الغربية ( أيا كان نوعها ٠‏ 


فرفسية أم المانية آم آمیکیة ) نا أستمد مصادرها من الفكر اليونانى والقانوق ‏ . 
الرومانی والمسيحية واللغة اللاترذية وهكذا يبدو الفارق واضحافى مصادر 
الثقافة ومن هنا فأن القول بوحدة الثةافة المالمية قول عتوى علقد ركبير من 
الحا والاطر فالةافات لا :صر ولاتذوب نى وحدة واحدة ولكا تتلاق: 

و تعارف ولتفّع قاذ کل من الا ماز طەقوة 6 أو رض e HEEE‏ 
أ کیانه اوذ اتتهه 


وهناك u‏ تباطات و[ختلافات ين ( التقافة والعل ) وبين الثقافة و فة 
و ربينالثقافة و التملم ورین المقافة والحضارة . 


( بن المقافة والعل) : لعل عالمى بطبيعته يلتقى مع كل مجتمعءولكنالثقاقة 
رة ووي ومک تلقيح الثقافة بالعل دون أن تفقد ذاتيتما > رالعلم پرمی 
الى تنمية اكات وهو فى نهاية الطاف وسيلة واداة وقد يستعمل الاير ا 
يستممل اشر عل السواء . 


( بين الثقافة والمعرفة ) : المعرفة هى ا )ملومات العامة المنوعةالختلفة ا تارف 
ابا فى كل ااشقانات » أما الثقافة فليست معارف فط ولكنا موقف وإتعاه 


که # کے 
وغواطف e‏ ف الحياة ومارسة »أما. المعارف فب المادة. الحامة لقا . 


( الثقافة وااتعليم : القافة هى الدر جة الاعل من التعا م فتلي قاصر على 
الاعداد الدرا-ى لتكو ن العقلية اأؤهلة للثةافة . أما الفاق فيي الدرجة 


اتی تکرن افرد تکرینا صمل متاز؟ . 


( الثةافة والحضارة ) ومناك علاقه بين اثةافة والحضارة فالاقافة فىكزأءة 
هى مقدمة الحضارة مرتبطة يبان ة.كرهاوفى عيطاما » ولكنما بالنه بةلامم الاخرى 
بست مر تبطة وهن حق الامم ان تقبس الحضارة لاا عالمية ولاتقتیس Tu)‏ 
لانها قومية . 

الحضارة ملك لال| نية کہا ١‏ ھی نتاج الحضارات اشر بة المتعددة» کل 
منہا قمحاقدة و تسامما الى الاخریر لاس لین والعرب دورهام فی پناا وانمائہا ای 
دور » فد قدمت المذهب الملبى التجريى الذى قامت دليه النمضة "ملبية . 


5 اا ألثْقافة الذرية المرتبطة بالإضارة فان الامم ال اة أن قف ما موتا 

خلا ¢ وأن قلظر ہا ف ضورء ہما ومفاهنمماء وهن حةبا أن مسل المادبات 
( آی الضارة) ولا تنقل المعنويات ( أی الثغافة والمذاهب الاجتاعية ) ا 
اکل أمةمقوما- تمأوقيەما الااسية 1 ی لاتتخل ءا وماأيضاً مفاه مما لأ م الانسانية 
الماءة 4ا ختلف مع الامم الاخرى . 


وهذا المغبوم آم مةرر بين جميع الباحثين والمفكرين رالا والمصاحين 
لاسبیل الى نقضه أو معارضته » وكل الدعوات الى تقول بأن على الامم أت 
تتقبل الثقافة والحضارة مما »هى دعوات مضلاة هدامة رقف من ورا مما الاسامار 
والتخريب واتبدير وتستبدف تحط معنوبات الامم وتدمي مقوماتبا والقضاء 
ءل شخصياما وهدم ذاتاتم| واسلامها الى أن تذوب فى بوتفة الامية والءالمية 
تعفد وجودها. وتصبح بر قادزة على مةأومة الذزو الاستمارى ٠‏ 


۲ 


الین فى مفېومه ا هو اله لة الا كردة بين الافسان والحالق الاعظې ابا اما 
من الانسان بوخجدانية الله الخالى Bb‏ له بالمجردية . 


والادان السماوبة کہا را مهوم واد 6 لاا من مهدر وأحد ¢ والاشلام 
هو اتا > وفي۔ه جاعها وجوهرها المادق . 


2 وقوام ( الین ( ف الاسلام انو حيد وسيادة الاسان تتح الله » والتقاء 
| الق الروحرة مع القم المأادية › وترابط الة لب والعقل والدنيا والاخرة › فالدين 
واحد على اسان جیع الانبياء والرسل › والادبان عقيدة وعمل » وهحرفة وطاءة 
ولقد قامت البث ر ية على ا راسخ من غربزة التدين » سيان أر ن الع-الم موعة 
مقطا قة تقردها قوة ٠د‏ رة حكيمة عادلة . وقد رافق ( الدين ) ا ججاعة "يشر يةمنذ 
ز اما ولم تغل جاعة بثرية من دين يلام طباعها ويوافق بيا » فمو ظاهرة 
[جتاعيةضرورةوحاجةر و حةوعقلية ر لقد فير هذا المغهوم ا لنسبةلادى بان عتلفة › 
ولکنه ظل هو موم ادبن فى الاسلام وقد دت أوربا ف الوصول الى نظر ية 
عن مفوم الدين تصفه انه ) لاهوت ) يصور العلاة بین الته رالانسان» وبذلك 
اشكر ألملاقة بين ادبن والجتمع 6 ومن‌هنا وقعا حلاف نین اافکر آلاسلای والفکر 
الةرلى من أجل هذا الخلافال جوهرى «حيع قام الإسلام على التراط بين الدىن 
وااجتمع معا بنا رأت اورا أن الدين ارس الا ملاقة بن الانسان وال والفت 
علاقة الدين بااجتمع . 


وقد ظ رت نظر بات عتلفة تنكرال دن جلة وتدهوال(الزجردانادیاغالس) 
وعلت أصوات تقول يانه لااو جد خااق ؛ وخاول کے یر ج بان 8 
نستطم أن تعيش عير دن 

وطية الالام تیای وجود الاننصال س ا الذرن والديا. ¢ لاان 
بط د دن جماعی لادین عبادی خض ٠‏ 2 


ولیس فى الاسلام E‏ نی مض مااع 


س - 


ولم يكن لعلماء الاسلام ى نفوذ سياسى ما › أو سيطرة على ال > والاسلام 
حركة إجاعية شاءلة. والدين جانب من جرانما؛ فقد جاء الاسلام عقيدة وعبادة 
وإصلاسا ([جتاعا» ولیس الاسلام دين عتکر فی بد طالفة تتحک م فى أصو له 
وفروعه ‏ تشاء » ونما هو دين إصلاح عام لسار الاديان › د الله عندما 
#بدلت الاديان تصحيحا لما وخاتا . 


والفكر الاسالای فکر شامل والدن جزء مته لاشفصل > وقد کانت صييحة 
التغريبهىصاحبة دعوى التفرقةبين الدينى والدنيوى »والقولبأن هناكعلومادينية 
وآخری دنو ةءفاخذوایطلقون کلة (دیی) على کل مایتم ل بالاسلام ومو إطلاق 
غير صحيح › ذلك أن کل ڈی۔ء من الفكر والحياة ی موم الاسلام متصل به 
مين السياسة والاخلاق وين الاجتاع والاخلاق وهدف الاو فصل الاسلام 
عن المجتمع وفصل الاخلاق عن ادبن والسياسة ولاشك أن وصف الذڪر 
الاسلای ( بالفكر الديى ) خا عض » فان الاسلام لوس دتا فوم 
( اللاهوت الغرنى ) ولکنه دين عالمى إنسانى جامع . 

وخطىء الغربيون فى دراسة الاسلام قصدآ أو نقصاً فى الفہم حين بقدرون 
آنه ( دين فط ) عاو لين ال)قارنه بينه وبين آديانهم»ذلك أنالاسلام حر ك [جتاعية 
ومنېج‌حياةد والدين جانب من جوانبه فقد جاءالاسلام عقيدة وعبادة واصلاحا 
إجتاعياً » والاسلام ليس دين المرب وحدهم ولكنه دين الالسانية جيعاً ء 


والمسلمون بعتقدون أن جیع الدیانات الباوية جزءآً من ترام افکر ی 
بل جزءآ من التراث الاجناعى البشر ية جيعاً ء 

وليس من شك أن الرابطة بين الدين وبين مقومات اأجمع‌الاسلای وافكر ‏ 
الاسلامی ھی رابطة عضو تة فالدین هو آول رکاتر الاجتاع واألنقافة › ومن‌هنا 
یت کد باطل مايقو له الغربيون من أن سبب الحطاط الشرق هو ترك روح الدين . 


ويرى:إين خلدوت أن المرب لامعصل لم اللك الا ضيغة دينيه 


r 


والاسلام یکرم السيدالمبح وقرف ۾ بالادیان المرلة Es‏ من صل واحد» 
وفد كات علاقة الاسلام بالمىضار أت و اامضات عالفة للعلاقة بين الغر بوالمسيحية 
وامضة الاورية قول العلامة مسمر : أن تقدم اللوم فى الغرب حصل رغا 
عن الدين المسيحى ؛ آما الاسلام فو لايبق على قيد المياة الا بانقشار العلوم ٠.‏ 
وتقدمبا » فأن بين الالام والعلوم رابطة كلية وان اخرنى اذا صار لما يرك 
درلة بخلاف المسل فأنه لايترك دينه الا اذا صار جاها› وتال آنه لامکن فسية 
التمدن المحالى الى الدين النصرانى و لانه ماجاء الا بعد خم .ة عشر قرنا من ظهوره 
e e e r LE‏ بعد احراف المسلين عنه ويقول : .: 
تتقدم أورا فكراً وق قافة وعلما .واقتصاداً 1 رمد آن ثارت على , سلطان 1 
الدكنيسة ونحررت تحررآً تاما ۰ a‏ 


ومن هنا يبدو الخلاف واضحا بين علاقة الدين ت لغرب وەل 1 


الاسلام بامعذارة لن اا ھر رالود 2 


a CE. 
. افوحیك‎ 


(ذا قيل آڻ لكل دين طابعا فان طابع الإ لام هو  :‏ التوحيد» فهو لابه 
ومنبجة وقوامه والقام المشترك على قيمه الختلفة » والعامل الاماسى الذى فصل 
بين الإدلام وبين عديد من المذاهب والفلسةاتت والعةاند + الى تقوم على أساس 
الوثينة » أو الالحاد ء أو تعدد الاله ء أو إنكار الله احق 


« والتوحيد » هو درن الله الحق السغزل دى جميح الانبيءاء والرسل › واللى . 
بدت به البشرية «سير ا منذ (آدم ) أن الابيار والبشر جيماء وهىالدعرة 
الح الى حلا يسع الانبياء الى آعم حى انت الى صورتبا الهائية الى بثاي .ا 
الإسلام خانم الديانات والرسالات الى العا لين جيء] وقد حاول كثير من الفلاس فة 
و أصحاب ااذاهب والدراشات الادماء دان ارشرية كانت وئنية م إهتدت الى 
التوحرد من بعد غير أن هذه النظرية ظېر بطلانبا با كئر من دليل من دلائلالعاوم 
والحفر بات والبحث العلمى اخالص » فالحقيقة الى لاشك فما أن الناس كانوا أمة 
واحدة » وكانوا على التوحيد جيما م ضارا ومبدواعدداً من الألةوتعولوا بعد 
التوحيد الىالونية وقد كان‌التوحيد رمالة المماء الىالناس كافة مند خلق الافسان 
الى البوم وكان الاس عل التو حيد اساسا م ولوا تحت EN‏ أخطاء وإ[حرافات . 
السك بالمحق » وجرى هذا حين إتخذ الناس الصور والرموز لتذ كرم بالاله 
الواحد» مم لم بلبشوا مع الزءن أن تحواع هذه الصو ر الى أصنام وأوثان » 
وتحر لوا م الى عبادة هذه الأصنام أو عيادة ابطا هم ورؤسائېم ومن ثم تعددت 
والالبة فکانت.الادیان ن موالاما وتتا مهاد نا بعددن رد الناس‌غن هذا ا-خملاً 
والاغراف › . لایللث الاس حق ي ودوالوقوعمرەأخرى فیا طا و اقد کازت 
الاديان ن جوهرها دعوة الى اله : الاله الواحد الذی لد ولم يولد وم يکن 
ل كرا أحد . والى هدم الأصنام ونبذ فكرة الشرك › ودش الولنية . 


ولقدواجبتالبشرية إن[ عراف خطيرآن الفنرة السابقة لظو رالإسلام» حف 
ظہرت الوثنية اليونانية الفلسفية الي قامت على مفاهي خطيرة أساسما : الاباحة 
والتعدد ؛ » قد قبتت هذه ا لماه نتيجة لتقيس الافراد م تسو لت ال 


| 1 
) عبادة الابطال ) وإتاذهم آله وأنصاف آله ءلم أمبح لكل ظاهرةمناظواهر . 
i‏ كو نة والاجتاءية له : فاله انر واله الحصاد والة الب م كات وة فارس 
الي أقامت اله الور واله الظام وكانت الولنية العرسة أقلهذه الوثينات غراف 
و[ضطر اا رفلسفة »› فقد أت مدت عل عباهة الاصنامو الاوؤثان لتقرب»م الاتەزانى. 


وكات الجزبرة العريية قد عرفت ( التوحيد ) مثذ دعوة ابراهم عليه ادلام 
ويناء الكمبة > غير أن الامم الى هاجرت كات تحمل مم | حجار نذكارآ . 


لارضہا وبلادھا ء ثم مالیشت بعد قلیل آن عدت مذالاحجار »ولکہا كانت 
موا ولينة ساذجة على أى حال لم ةم لهء| فلسقه عبيقة » كفاسفة الوثنبة 


اليونانة والفارسبة ألى ماچرت الى الحضارة الاورية الحدشة وأصبحت ا 


من جذورها . 


وقد آشار ( ارلست رينان ) الى هذا ا لمعى حين تال : إن المرب موحدون 


بم وأن دام هھ دیانات اتو حيد 6 ولقد کازت الاديان الماد بة جیا على 
التوحيد» فاغرف عضا ودغلم ا من فلسقات الير .ان والمنود والقرس 


فارطا ری طبیدتا ء 


وەن هیا کات دعوة الام لام الحارة المتجددة ال [نکار آلرموز أو تقديس 
لارتى أو عبادة الأبطال والمظ|ء أو إقامة القبور الضخمة أو الناثيل أو غيرها 


من الدواهى الى إنعرفت بالبشر رة من قبل عن التوحيد وذلك حرصا على بةاء 
المفموم الاصيل الذى نرل به القرآن . ۰ ا 


ولقد كان التوحيد ولا رال فيصلا ضما وخطيرآً بين الإلام وبين مفاهم 


ال لفات والمذاهب والاديان الختل.ة > على نعو رر النفس الافسازية من كل 


وثنبة وعبودية . 


bn 
.اللخلاق‎ 
شكل الاسلام منبجاً[ سانيا تكاملاللةر د واباءة قو امه : « المقيدةرالشر بمة‎ 


والاخلاقء والاخلاق فى مفبوم الاسلام قاسم مشترك على حتاف القيم| لاجتاعية 
زالسياسيةوالافتصاديةو اتر بوية . 


ومفېوم (الاخلاق ) ف الةكر الإسلامى تتاف إختلافا واضحا وجذريا 
عن مفبومه فى الاديان والفلسفات الاخرى فو يقوم على هذا الحو الرا مطل 
المةكامل الشامل . 


وهدف الاخلاق فى مفبوم الاسلام هو د التقوى : وتتمشل التقوى فية علا 
وساوكا ولاتةف عند الناحيةالنظر ية وحدهاء و الاًخلاقالاسلاميةأخلاق تقو ى يكل 
ما تحمل انقو ىمن معان سلبية و ل يجا بيةء بتجنب ا لرام والاةبال علا جلالو تعن‌التةوى 
الوقاية ومدافعة ا لخطرواليةظة الدا مةالمحافظة على الاصول وم تعبا من الاعراف . 
وآيات القرآن فىمنرج الاخلاق تحث على الاثيار دون الاثرة ء وتصمل الفرد 
ف دة الجتمعفاذا تعارضت مصاحته مع مصلحة المجتمع ضحى الفرد مصلحته 
فى سبيل المجتمع ‏ الاثيار والتقوى ها جة الاخلاق الاسلامية وسداها على حد 
قول القائل « اقوى الاله مدار كل فضية > 


ومن هنا یخی“ الین یعتبرون (الاغلاق ) فی الهکرالاسلامی امتداداً 
للاخلاق فى الفسكر والفلسفات السابةة له أو للفكر اليونانى خاصة . وما كتبه أبن 

مسكورة فی کتابه ( تہذیب الاخلاق ) وما أخذه ) ان سینا ) ٤ا‏ هذا کله م 
مقاهم الافريق الى تختلف إختلافا واضحا مي مفهوم الاسلام الاخلاق . وكذاك 
رها كتبة ابن المقفع وحاجى خليفه من مفاهم الفرس قبل الاسلام «ن الاخلاق 

ويتصل مرذا: كتاب الاخلاق الذىالفه أر سطو » وکل‌ماجعه اخوان‌الصفاوغیر م 
الامثل مقبوم الاسلام فى الاخلاق ثبلا صحيحا , 


وقد نغاً مفوم الاخلاق فى الاسلام نشأة متميزة عالصة حولت مفاهي المرب 
للةن الاخلاقية عن إنعرافما الوسنى وردتها الى الوجهة الصحيحة الصادقة 


ا و۷ 
وقد أخطا المستشرقون الذين الفوا فالاخلاق وعجر وا عن فم هذه الفروق 
الوأضحة بين الاخلاق الاسلامية والاخلاق اليو نافة وغيرها » ولذاك لم يوفقوا 
فا ذهبوا ايه وی مقد تمم ) دونالدسون ) صاحب کتاب ( دراسات ف 
الاخلاق الإلامية ) وقد إنتقده الدكتور أحد فواد الآهوانى وكشف عن هلا 
اانقص فی نظرته الى «فہومالاخلاق فی الإسلام »و یقول الذکنورالاهوانی فیملاء 
, ظإرت فى تاريخ العضارة الإسلامية كنتب تبحث عن الاخلاق عل الط يقة 
اليونائية ولكنا لم تور فی حیاة المسلین [ذ حج ہا کتاب الله » وم تستطع آن : 
تبلغ الى مقامه » ومنها كتاب ابن مسكوية المسمى ( هديب الاخلاق) فانهينافش 
الأخلاق الموروثة عن اليونانيين وعن أف.لاطون وعن أرسطر بخاصة وعن 
مدرسة ال ڪندرية ا 
وقول إن الاس الذى متمد عليه الاخلان الافلاطو نة عخثلف عن أساش 
الأخلاق الإسلامبة وقد ظل هذا الكتاب بميدآعنالشمبية والنداول :وم تعرفه الا 
طافة فابلة من الشقفين الذن كانوا يقرؤو نه اذه العلمية فتط . ومن الطبيمى أن 
عفل بهجاعة المد تشرةين » ويقول  :‏ أن الاعلاقالإسلامية ايسهأخلاق سماده 
وهى نة اليوان ولكما أخلاق تقوى لاما أخلاق دينية » 


وآشار الد كتور الأهوانى رحه اله الى ما كتبه الغزالى عن الاخلاق فقال : 
آنه کتب فی ( مزان العمل ) على الطر بقة اليو ناتية » وكتبمرة أخجرى من الاخلاق 
نى كتاب ( [حياء علوم الدنن ) ونعافه عو الزهد والتصوف وهو الطريق الذى 
إختاره ااغزالى « وهذا التوع من الاخلاق لامثل الاتجاه العام للاخلاق الإ لامية 
ذلك لان الإسلام لم ينه عن الدنيا ولم يطالب الناس بالاإشاد نبا والرهد ف 

ول حرم زينة الله € ا ٠‏ 

٠ ,‏ وجاة القول : ان الأخلاق الاسلامية المجمدة منالكتاب والسنة هى خلاق 
ايحابية تقدوم على رقابة اله وتقواه فى علتف الإصرفات ودخل كمنصر اساسى 
فى المجتمع والافتصاد وااسياسة والتربية ولا الفصل ءا وقستمد كيانها من 
التوحيد آساساً فلا تنعزل عن الإسلام بل رايط به وهى أخلاق تقوى [جاعية 
تعمل طابع الأثبار والتضحية إ٤صلحة‏ الفرد لمصلحة المجتمع » وهى أخلاق قوة 
وعبل مع الحافظة على رقابة اله واعلاا يرم وال والوفاء . 


جت 


(4). 

ارہ 
ف مفاهم الفكرالا۔ لای رخذ [صطلاح ) الربية ( مقو ما الفا وممفصلامن 
مهوم ( ااتعام ) ونی رى الكشير من الباحثين : أن التعلم هو إعطاء الذمن 
'الإلسانى حاجته من أصو ل الاشياء ومةاه اللوم » وتية القوى العةلرة وار وحية 
وتن ري ماعل معرفةأساليب‌الفكر وامقافة »أمامفبو م( اتر ية فېو عنصره وجه ومطیء 
: لطر بق الحق والخیر فی[ اھات التعابم والقافة ناسا » ذلك أن التعلى سحين 
فصل عن الربية قد يۇ دىالىا لير أو رۇ دىالىالشر›ماالغر بيةفبى مۇش رار والحق 
فيه > والضوء الاختر له حى کون وسيلة تحقيق النقدم للجتمع » ویکون فی 
فسن الوقتخالصا لته وجا خير الامة والإنسانية جيعا » بعيدا عن آى اغراف . 


فالتررة فى نہوم الإملام : هى الى آسمو بقاييس الفرد فى المحياة وتعلى من 
آهدافه و تقر به [ف ایر و آمعده عن الثر ٤‏ وهی ۴ ناجه الى تقو ية أاشخصية 
٠‏ وغرس روح المسئولية وااشءور بالواجب والاخلاص ف العمل والمياة . 


وهى فى جوهرها : تجذيب النفس وترقية الذوق » وبناء اقدوة الحسثة 
والشل الاعلى من خلال الرطولات والناذج المظيمة لى يزخر بها تاريخ الامة 
وف۔کرها ومن خلال القدوة الحسنة فى البيع والمدرسة والمجتمع . 


والربية فى مهرم الفكر الإسلاى العرفى وسياة لبنساء , الإلسان» 
اوصة فردآو بو صفه جزءآمنالمجتمعالذی رعیش فيه مح [ء۔ اده بالقدوةوبااىكلىة 
وبالعادة وبالمواقف الخنافة ولاحداثوهىتأخذالفردكبناء متكامل:قوامه‌الروحوالعقل ٠‏ 

وا لجسم وتعی به وفقفم شاملآساسه "لاان بالته والعملفى اللأرض من أجل الناء 

والمناء والإنشاء. ويو مه نېج الريية الإملامية على ياء الذرد فى البمع قبل المدرزسة 

وأول من ٫طلب‏ مم القيام هذه الوظيفة م الذين إبعاشرون الطفل منذ لشأته 
معاشرة مستمرة . والذين يورون فيه بأعامم وأقوالم وسلوكېم . 

يقول العلامة الزرةوجى المرىالإلامى : إن من الضرورى يام علاقة وطيدة 

بين البيت والمدرسة» وأن التعلم بحتاج الى ثلائة عناصر : المتع ل والاستاذ والاب 

کد علاء التربية الإسلامية ضرورة تلق العلم من | لاسانذة لامي اللكتب 


۴ 


وحدها . وقد ربطت التربية الإ لامية بين التعلم وال بية على اا العلم وحده 
لایکی مالم ص حه ر وه ة الذوق والعقلء دااروح ¢ والعم ى موم الف رالإسلامی 
٣‏ والعمل ٠‏ وقوام النرية الإسلامية اساسا : ١‏ الأخلاق». € ° : 


ولذاك فان اك ر العرى الإسلامی لابقر مقاهيم الفكر ال رل الى تفضل ين 
2 و ار ببة أوالتى تفصل بين التر بية والأخلاق . 


وق مفهوم الإ لام :أن العمل لامد أن 2 گە وظاهر هّ قمة تاي وأضخة 1 
حی ی لاشحرف أو لفسد أو جه اة ة ضارة بالمجتمع الاندانى . : : 


وإعارض الفكو العرفى الإسلامى ظر ية « ديوى » فى التر ية ا 
وهى نظرية ت ا ا رتبا الأساسية الى أعانت فا اترفض 
مفاهي (فرویدودور کاے) فى الاباحة والتدلل ورفع الأوجيه عنااشبا بف م رة 
لتر بية والتعلي وذلك [ اة" منالفكر الإ لامي بأن الشباب فى هذه ا )ر لة فى حاجة 
الى البناء والتكوين والتوجيه الذى لايم الا من خلال الانتماع بتجرة المربيين 
والمعلين» اين د فيم الشاب اقدوء و جد عندم الخبرة الطوبة ول 
توجيه الشباب فى الإسلام ماحول دون إستفلاهم الذاتى أو دون إتاحة الةرضة 
هم لاوا مناهج جديدة تتفق مج اجام ۾ وأذواقہم فذاك کله ەرف | :4 ۹چ 
ية الإملامية ويقره ويممل عل إيحاده إن لم يكن موجود! . ۰ 


ولكن الطر كل الحطر هو فى المتابصة للام الختلفة: فى مناهجما الفكر نة 
والمقافرة والردوبة م [ختلاف العصور وااميمُات والاديان داخ ھور ف أخطر 
ماعتاج الى اتبيه از 5 ۱ ( 


Sk 
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راجع فصل ال ببة فى كتا نا ( الي الإساسية ) 


-)( 


التصوف فى مةبوم الفكر الاسلامى , بدعة » حسنة » تبدف الى إنشاءدائرة 
من دوا ر رة النفس والخلق من خلال القاس موم الاستغناء عن المطامح 
رالغايات الفردية والانانية » والعمل من أجل الإنصراف عن الأهراء. 

وقدأس تمد المتصوفه المسلون مةاهيمم م من صور الزهدالذى عرف پا وسول 
الله وصحا ته » م توسعوا فى ذلك وكان لتحديات الحضارة والثراءوالرف ارما 
فی تعمیقی هذا الاتبجاه وروزه کمامل توازن طہعں إزاء الانعراف الاجتاعی 
الذى أصاب الجتمعات الاسلامية بعدإنصرافباض طرا بعالمصرالأول ومفاهیمه. 


غير أن النصوف فى الاسلام لم يلبث أن اتصل بالفلسفة اليونانية ومفاهيم 
التصوف المندى ونتاج الوثنية الفارسية واللينية › فاصابه . إضطراب كبسير » ` 
ودخلت اليه ماهم كثير ةو ست من مفاهي الاسلام أصلاء و بذا انحرف إنحرافاخملي أ 
عن أصول الفكر الاسلامى وطوايعه الأصيلة » [ضعارب مه مفهوم «التوجيدء 
الذى هو أعل قم الإسلام نفسه وخاصة حين دخاع ال الآصوف مفاديم غروسة 
عنه «مارضة لاصوله : تلك هى مفاهيو- هة الوجود والحاول . : 


وهذا القطاع من التص وف الفلد نى لايمد [سلاماً ء ولکنه بعددخيلاومنحرفا 
وتجب التفرقه بينه وبين طابع التصوف المسةمد من الاسلام أصلا ومن حياة | 
الرسوق وصحابته › على ذلك النحو البسيط اليسير من الرهد » القام على أصول 


ولقد عى أعلام الصوفة الاول بأن ,ؤكدوا إرتباطم بالقرآن والسنةء 
وأعلنوا أنم يتحركون من دالرة الثريعة الاسلامية والمقايدوا لا خلاقالاسلامية 
وتالوا في ذلك : أن أى إرتة|ء فى بجالالتصوف لارصرف صاحبه عن آداء فراأض 
الاسلام كامله ء وأن تطبيق حياة الرسول وت رفاته هىالمصدر ال رلرأنه لاعره 
بدا با قال من رفع التكليف عن بعض الذبن وصاوا ال د_جات معينة فىالعبادة 
إو الكشف وأن مثل هذا القول مناقض تماما اهي الالام . 


ا 


وافيلسوڭ : ذاك أن الصر مما شد فى بم المرفة وعل اسرب تل 
ومقاييس المنطق » ويا بتد ( لسم ) عل اسلوب التجرية وتاج الانابيق 
وترکیبات المواد . 


وفی الفکر الاسلای يقوم دنج المعرفة »على هذه ا ل اة بجمعة فلا 
يفصل ينا ولایملى أحدها » وف تارخالفكر الاسلای عاواتان(حدآها : [علاء 
المقلعندالمعتزلة والاخرى إعلاء لوجدان عند الصوفية وفى الغرب عارلة جديدة 
ھی إعلاء العم والعقل والتجرية دلى الوجدان والبصيرة . : 
وكل هذه اتجارب لامشل و المعرفة » فىآملما الجامم الح ق اام 
على ربط العقل والوجدان » والتجرية والفیب › والعل والوحی 
ومن :ا فقد کان إستهاا. ا افكرة المريية 
الاءلامية الحديثة عاملا هاما وخطيراً فا أصاب المسامون والةكر الالای من 


: [ضطراب وا خر وضعف و حجر د › فقد برزت ظاهرة « الجبريةء الى أصابت 
المسامين بالانصراف عن الانشاء والعم .ل » وكانت تالجها الطيرة فا اناب 


ا المسامون من سيط رة النةوذ الاستعارى الغرنى . 


غیر آنه [ذا ذكر ذلك فلاید آن کر : أن اتموف قد فتح ادان ا 0 
ؤاسعة فى عديد من الافطار › وضم الى ال لين 6 عددآ کبیرآ من الولنرین فی 
جذوب شرق آسيا و[فريقيا » وإن الطرق الصوفية الى كانت تحمل مناه التو حيد 

۰ والاءان والغاق الاسلامی قد جذبت الىصفوف الإملام المكثيرين 0 الذن 
آمنوا باله وحده » وأصبحوا فى حاجة الى عمل كبين من أجل تذقية [سلامبم من 
طوابح الولينات القدية وتحرير فكرم حى إصبح [سلاميا توحيدآ الصا ٠‏ 


)¥( 
التراث . 


کان من ارز أمداف عط طات الإستم|اروالتغريب : ا للة عل التراث الإ لإى 
والعرلى وإثارة الشببات حوله ورمية بالانتقاص» ببدف واضح معروف هو ˆ 
المل" على قطع حاضر هذه الامة عن ماضم ا وقول أصحاب الدعوى إن سبيل 
النمضة هو تجاهل هذا الماضی‌الذى ذهب ومات» والذىبوصف بان بباژهقد برق 
الجر وهدف هذه الجلة الشعوية التغربية يتركز فى عاولةالفصل بين الماضى 
والحاضر فى جال الثقافة العر ية المستمدة من الفكر الإ لامى والى لاسببل ما أن 
تنفصل عن جذ ورهاالى تشكل تلف مظاهرها وقيمما الأساسية .. 


وحين يشير دعاة التبشيروالنغر يب والاستشراق هذه الدعوى إنما يتعارضون 
ومع افم وع راقع التار يخ نفس ومع منطلق‌المضةالغر بيةالأور ية الىاستمدت 
وجودھا أساساً من الاتصال بالتراث اله ليى والفكر | لافريتى والاهب اليو نای 
والرومانی "قد بعد أن نص لمعنه كر من ى الف ام رقفل | کدت جع مصادر 
الفكر:؛ :والادب والتاريخ › »أن الهضة الاورية فی جال الفن و الادبوالحضاره ا3 
[ر تبط وجودها هذا لاض واهترټه أملامن أصوها شاعا للبناء ول تعمل 
رأى مظېر من مظا هر الفكر ذا قام منفصلا عن هله القاعدة المستمدة من‌التراث»› 
هذا هو ارقف بالنسبة الفكر الغراة مسح تراث قدمم بائد + معاى 'وانتضى د 
الانفصال عنه أ كث من الفه عام فى لغة ميتة متحفية هى المغة اللاتينيةالتى [نبثقت 
عا لفات جديدة عر ية »فکیف بتراث مازال ماضلا م يتفصل ماضيه هن 
حاضره لحطة »> وعن‌طريق' نفس الاغة الى ي تطيع القارى"العرنى فى ن القرنالمشرين 
ااا کت ا تر رار ازا رر رف ت لار 
لذلك فى الفكر #غرنى كله » واكن هى الدعوة التضر بية المادفة الى عزل المسلمين 
والعرب عن ماضيہم وتزاثبم وه قوماتهم تقود مزهاخلة الضارية على التراث 
وتحارى رن تصوره بصورة التأخر والتخلف » وترميه بانبامات متعددة من 
قصور وإمارض وإضطراب فى عاو مدمه وخاق الكراهية والاحتقار له فی 

تفوس الاجيال الجديدة . 


وقد عرف الفكر الغرى قومسة الثراث وحقيقنه حتى ليقصول « بسكال » : 


Cm 


( کل اسل لابد أن پستفید أولا من الفكر الذى رک من سبقوه مم بزیده أن کان 
اده [-تعداد لذاك ؛ ولا تستطيع أءة ما أن تعيدعن هذا القانون ) » ورقول 
جاك برك : ( إن مستةبل المرب رتمثل فى احياء ا٣'ضى‏ لان المستقبل هو فى كثير 
من الحالات: الماضى الى أو الماضى اأذى وقع إحياؤه وعيشه من جديد )٠‏ 
ويحمع الباجثونا لصون عل آنه م رة جادةنى أمةماء الا سبةمأ دءوة 
لاستحياء لماضى والإنتفاع به والبناء عليه » عاصة إذا كان ذلك الراث على مثل 
عظمة التراث الإملامى إستمداداً من القرآن السكرم والإسلام . 
وبول سيمون‌وايل فى مقا ( الحاجة الى الجذرد ) : إن تراث الماضى فى عنق 
الماضر مسئولية قدسية فاذا نمدم الماضى فان عودته ضرب من ا محال › وأن ‏ 
أعظم الجرائم وة أن دم الناس ماورثره عن آ۔ لانم من راث ف) علينا الا 
ا صمل همنا ال كبر الإحتفاظ بااذى تت لنا من تراث الماضى » هذه الجذور 
ارت نزعة عاطفية معناها الرجعياً والمود > ولاف فربزة روحية تکن فی 
فوسنا جيم > وقد أشار الى أهمية التراث قلاسفة ومص حون وقادة كثيرون » 
3 وم رون أله لاتعار ض مطلةاً رين الاتجاه الى المستقبل والحافظة على التراث بل 
أن الركيز على اترات كقاعدة ١ا‏ يحمل النظرة الى الاستقبل أ كثر ةرة ووضرحا 
يقول( ٣‏ رد) : إن علينا أن نتطاسح إلى المستةبل وأن تعمل له جاهدين وأن 
نحتفظ فی الو فت تسه بترائنا ا )اضى ماثلا أماءنا لك تستمد منه القوة والعزجة 
وین مستقبل هو ماکان تائم على الحاضر والماضى على السواء › أا أن نقذ كر 
اللماضی أونشترعأنفسنا منه فعناه إقنلاع أنفسنا من تربتنا فنخرج منبا وقد يبس 
عردنا وجف مافه من عصارة الحياة الحقه » . ۰ 
وقد وجدت هذه الصيحة التذر ية فعارضه متبةظة وتفي) ممدفماالضار و بأنما 
قضد إلى غير «صلحة العربوالمسلين » چات کد کثيرمن المستشرقين ذلك حى 
اشار ( هاملتون جب ) الى أنه ليس فى وسح المرب أن يتحرروامن ماضم 
الحافل کا تبر د الاتراك» وسيظل الإسلام أم صفحة فى هذا اسجل الحافل إلى 
درجة لاءكن أن يغفل عا الساعرن الى إنشاء مثل عر ية علياءوقدوجه كثيز من 
المشقفين الدعوة الى امرب و المسلمين الاحتفاظ بتراثمم الأصيل » وقد أشار 
قسطنطين رزبق الى أهية الأراث حيرت قال : إن هذا التراث العرفق عنصر هام 
: م٣‏ /الشبهات والاخطاء الشائمة 


e 


من الإنهازات والإبداعات ماهو خليق بالكشفوالابانة انا ولسوانا » ومايحب 
أن «دفمنا الى إستعادة كسمه ونمل جوهره فى حياتنا الحاضرة » ويرد عل أعداء 
ارات فيقول : ( غر بب أن هولاء الداعين الى بذ الراث العرنى أو إهماله إا 
برددون ذلك فی عصر رى الام اآنازعة الى حأة جد دة تعمد الى تا فما القدعة 
فتحرما رتجماءا عنوان مجدها » وقبلة أماها ء فى الوقت الذى تسى كلآ.ة زشطه 


من غناصر شخصي نا ومز من مزا تما ودلیل واضح على (ie‏ الحضارية وه 


هق أ الشرق والخرب الى “ةديس تقاايدها وتمجرد حارام لايسعالامة لعر ية 


إلا أن تعمل على بعث تراما القديم وروحا اى ولدت تمدنبا التالد ء فكل من 
لاماض له مسا قبل له والا.ة الى لاتعی برو حا ley‏ أن ۇدى رسا'ما ف 

ومن احق آن تال أن رانا يتصل بر اقعنا ونه فکر حی متجدد ومتحرك 
فی جال الحياة وامجتمع› ل رفصل ول باوقف » وأضلا عن ذلك فر رس الا 
واحد من الاسس الريسية #حضارةبالعمم ية واله كر ابشرى اقائم ايوم ققد 
ا عطا هاعد ردآ منالنظر بات و الأفكارال قدميةالبناءة رأ ءا( الج ال لمى التجريى) 
و٠ذاهب‏ الإجاع والسياء ة والإقته اد والنفس والاخلاق وأربة . 


راجسع ( ال الأساسية لافكر الاسلات ) للەۋاف 


الفاسفتة 


لک تفم تي رات نفک راما می عب آن افر تى تفرفة واضحة بين العل والفا- غة» 
» هزه التفرقة وأضحة دوبای اله-كر الإسلامى والاقافة العرية ۾ وفك عرفا 
الإمام الخزالى حين «أجم الففة الإلمية الوثنية وكرم الفلسفة العلمية فى جال 
الر باضيات وااطبيعيات لان هذه اللاخية قد آقيمت على هطق واضح عسوس _ 
النعاقها موجودات واضحة بيا | تقم الفلسفة الالمية الوثينية على منطق وأن قأمت 
على الوهم والإقتراض لبعد با ما عن الوس . نحن أليوم فى حاجة الى مثلهذه 
الاظرة فى التةر يق بين العم والفاسفة فااءل هو مايرى داخل المعامل ء ما الفلسفة 
فی ماقو له آصحاب‌الايدلوجيات › العم واقع تائم عل حساب و جر بة > أماالفلسفة ` 
فى نظرية عقل نافد » قد تى“ وقد تميب؛ لاما قائمة ساسا على الفرضيات» 
هناك فرت بین اظریات الہ فى .ال الفلا أو الذره أو غیرها ورن نظریات 
ااسيكولوجبة الفرويدية والوجودية و الماركةوالبراجاتزمية» وغیرهامن‌النظر يات 
الفاسةة الى وضعا فلرسرف مامن لال تعدیات عمره وبرشته وحيانة إللخاصه 
وتر تة وتف رضاته » إن العم قائ أما الفلسفات فى نظرات إصلاحية «عرضة 
لطا وال واب» صالحة ليرئة دون بيثة » وعم ر دون عصر » آما اللہ وتراث 
إزدانى مشترك بین ساثراابشر قوم عل قراعد عامة ۽ ما الفلدفات فبى ليست 
كذلك » نما غير صالحة للا تراد والتصدیر › فا کل فسکر فلافة ولكل أءة 
نظر اتبا المنبثقة من قيمبا الااسبة ودينما وتار خا وشکیاا النفسى وذاتیاتبا 
اخاصة وروجا ووجدانا ومزاجبا . 1نا تتعلتق رالانظمة الاجت ية والاخلاقية 
ومناهج الحم والقضاء والثلاقات الانسانية وهى لسع أماء] من تاريخ الامة 


الى تترجم نظ رتم الى الحياة ولسلوبم فيا وهى ليست دااماً قا بل للمتصدير 
آو الاستعارة والنقل . 


فار جودرةوامارك .ية واإراجاتدءيةوالسيكولوجية ليست عاوماطا وة 
التجر بى > وا ھی فلسفات 4ا إت اا بالنفس الانسانية وألعقل والروح و کل 
الخاصة إلء ودة دود البيئة والزمن معرضة لاخطا ومعرضة لاسقوط مع تت 


الأزمنة والامكة . أما العلوم فى تراث إنسافى مشترك بين ساثر البشر يوم 
على قو اعد عامة رة ۰ 


e کان خطاً قول الفالين حين تكامون عن نظرية من نظر بات‎ CC 
س أو الإقتصاد أو الإجتاع « العم قول » ذلك آن كة ( العلل قول ) إا‎ 
تو حی ای اا أن مابورد هم هو حةائق معماءة غير ا بل للنْقض أو النغبير‎ 
بيا نظر بات الناس والاجتاع والإقتصاد على عو مما هى و حبات نظر املافة‎ 
 حأ وعلاء حارلوا آن بصاحوا بجت ماتہم فى ظروف عددة » ومن هنا فى لانم‎ 
للنقل أو التطابق فى بيثات أخرى هما ظروف تختاف وبيئات تتبان » فغلا عن‎ 
أن هذه النظريات جيعاً فد إستوحت المضارة الغربية والبيئة الأوربية وتحديام)‎ 
الحاصة بالتراث اليو تانى والروماى والمسيحى ومن هنا فبى تختاف [ختلافا واضحاً‎ 
غن البيشة العرية الإسلامية بأدرانبا وتعدياتما وتراثما الفكرى ومزاجما الضسى‎ 
.. وذاتياتما الخاصة . ومشاكاا الختلفة فى النوع والدرجة والتشكل‎ 
ولذاك فان القول الح هو أن الفلسفة وجمة غر فلسنىصا لح النظرفيه للاخذ‎ 
منه مارتفق مح الريثُاث والثقافات ولرفض مالا يصاح منه ولاعبرة م قال من‌أن‎ 
الفكر عالمى فذلك قول يمدق باانسبة لالوم التجربية وحدها » أما الفاسقة‎ 
.الافسانية كالاخلاق والاجتاع والاقتصاد وغبرها فى لاتغضع أبدآ افوا نين الملم‎ 
. لاما تتصل بالنةس الافسانية الى لاضع لة ود الة_رات المعماية الحدودة‎ 


اإباب الثای 


e‏ الادب 
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)٩( 2‏ | 
الدب الحر لى 


أرز مظاهر الادب العرى ھی [نسا ته وطرابعه القائة على احق وار : 

و المدل » وقد وجہت الادب الء ر مامات متہددة ورت شبہا تكثيرة › من 
آرز ما القول بتفشىاسجع نى الفرن الرابع المجرى ومن الحق أن يقال أن المج 
بد فيو لا من الكناب العلماء » ولدينا شبادة امقدسى فى هذا ولم يلقالبد يع قبولا 


ge ` 3‏ الكتاب الكبار ¢ ونا سب حب ااسج م والقو ای ل العامة وو ةد[ ستشرىالسجع 1 


` فى محلة رن الاد ااعرنی وتأره بالادآ ب القدية ران ظات الدراءات القافية 


جال الاجتاع والاخلاق والسياسة وغر ها من الجوانب الا اة فى الفكر 
الاسلامى قرب وقد جاء هذا الاغءراف نة جة لار الذروةالكمو بية » فقدإستمد 
الأدب العرنى مفاهيمه صلا من الفکر الاسلامی نی بذ ر القرآن > قاغد ته 
الاصبلة و حربما على أن لا نح عنأرض الواقعالصلبة فلم بکنءېملالقمنایا 
المحيوية > ولكنه تار فى حل مى مراحله بالاثار الوار دة من الادآب القدءة 
والدخيلة فاضطرب أمره نة م IE‏ 


وقد كان اللأادب المرنی قادرا دوما على مغالبة أمرين : الاسطررة والخيال 
اله تى والاشراقية وهى طوابع وفدت الى الأادب العرف من الاداب الفارسية 
والمندية وغبرها وكان الادب العرى ی وافعیته و إرتراطه الطاب ع افع لى والحياة 
فرب الى موم الاسلام وجوهره ٠. ٠‏ ا 


وحیث لم یکن هناك رد من هذا التأر فد کان الدب العریکالةکرالاسلامی 
ريما على أن لايغرق فى الطرا بع الدخرلة » وكان قادرا عل آن بتحرر متا 


وأن باخ مازیده قوة دون أن يضم ر فی آی بو ةة قذرجه عن آصالته 


وقد حر ف الادب العرلى فی الین : جال الشعر عبدما أخرجه الشعراآء . 
الفار سين لانن اروا بالحوسية من رغال دار بن برد وآبو نواس وغیدم ؛ 
أخرجوه من هبو مه الاصرل إلى الانحراف عوالغر ل الى والخريات والغلانيات , 
را ودخرلا مدموا بالاتبام والال الآخر جال اثر جين 


وهو تیار بدا غر 
زرف الى السجخ والسنات البديمية والمقاماف واسرفىذاك سراق [نصرف 


به عن طبيعته الأصياة . 


)سه 


ومن القول بأن « الادب العرلى » فى مفبومة المتى فد تكرن بعد 
الاسلام وأن ماسبق ذلك ام يكن سوى تلاك الحصيلة من الشعر الذى ضاع أغله 
وما آأر من بعض الحك وسجح الكہان فاما زل القرآن اسع القاعدة الأصيلة. 
الدب العرلى فهو مه الصحيح اقام على قي التو حيد والحق والعدل » وكان اةرآن 
باسلوبه ومضمرنه ما هو المصدر الحقيت للادب العرى الاسلامى الى تشكل 
فی ظل الفرآن وجری فی براه » فقد جاء القرآن معجزآ » هز النفس العر بية ببلاغته 
وەضامینه مما > ولم يستطع بلغام ا يصاوا الة › وسةطت كل عاولاتهم فى 
تفليده » ومن هنا اشا الدب العرىمن خلالة » ويدأ انر العرن‌الا۔لامیيسبطر 
و أخذ طريقه » متحررآ من سجع الکہان » کا تحول الشعر » فى مضامينه واظمه ‏ 
وان كان النبر الفرآ نى قد أخذ المكانة الأولى » وكان للةرآن نظرته الى الشعر 
والشعراء » محررآً أيام من الغرور والوثنية ومفاهي الجاهلية > وفى خلال ذلك 
نشا أدب واسع الافاق حوته كةب اسنة والشرءة والعلوم والتر بية والتصوف . 

غير أن مدرسة الد أاخرد الوافد الى آسلطت على الادب العر فى الحديت قد 
حاوات ان تعزل هةا التراث عنمراحله الجديدة » وان تقصره على جوا نب معينة 
من شمر الشعراء وما وص ف بالنير الفى واإةا مات لتحجب تلك اللروة الضخة 
من الادب العرنى الاسلامى م كان هما أن أعلت من شان الادب ووسعت دار تة 
واذاعت شعر الشعراء الما نين السرفين واهتمت بة وحاولت ان اتمخذمن‌الاغانی ٠‏ 
وک احاضرات مراجعادبية وتارخية » وحاولت ا على العهرد الاسلامره 
الزراهرة من لال هولاء الشعراء . 

وكارهذا إحرافا خطيراً بالادب ااعرنى الحديث عن طبيءته و عن[ صالهالوثيق 
بالادب العرل الاءلامى فى مراحله المتعدذة بوضنهاحاقات متصلة » يسام مضها 
الى يعض ؛ وكان إعلاثها لجواةب الكشف والغرلالمسىوالاباحة هدفا من اهداف ٠‏ 
التغروب والغزو المقانى لاخر اج الادب "عر ف من «ضمو هالا خلاقااذیلا فصل 
عنه » وحاوله لدثعة الى الانمهار فى مفوم الادب العالمية » بيا آستحيل آداب 
الامم وثقافاتا عن‌النذ و یب و الا نصا رنیآداب الامم‌الاخریلانا استمد وجودها 
: وکیانہا من الأفس والذات والمزاج الحاص 6 الذى ختلف من أمة الى امة والذى 
بختلف لوالاءة مر بيةالاسلامية ال موهر والمضمون كثبرآوعيقاعن الأداب الور ة 
ألى تستمد جذورها ومصادرها من الاداب اليو تأنية ألوثينة ه 


- )1( 


كلبة , الا باحة #مبيں إشتقه الاستاذ جد فر يد وجدى ممير] بة عن التحلل ٠‏ 
وال خروج عن العرف وقد إاسع طاق کة الاياحة ف ال الكتابات الادية: 
والإجماعية على از موجه الدعرات المستحدثة الوافدة من الفرب والداعية إلى 
إطلاق حربة الت بير وحرية الجتمعفى مواجمة الضوابطالأغلافية والادية . ولقد.. 
معت هذه الفاسةات المستحدة للاباحة تبريرآ متصلا بها لفقته ا لمذاهب النفسية. : 
والإجباعية الى تدعو الى أن الانسان مطلق الحريةنالةولوالعمل. وهذا الإطلاق ٠‏ 
وهذه الحرية لاغياز عاما إذا ماصدرت فى حدود قاعدة واضحة أساسية فى بثاء : 
الجتمعات وقانوبة وهى د عدمالإضرار بالغير ۽ وترى تاف الدعوات العقائدية ٠‏ 
سواء ما المستجمدة من الادران السماوية أرالدعوات الاخلاقةالبشر ية أنالجاعة ‏ 
أصولا غامة اماق .با الحريات و لكا حول دون تعطيم (زسانية الإنسان أو ازه )قبا 
أو تدمرما يالاس راف أو الااعراف أو المزبق > وقد ر بت هذه الدعرات بين 
واقع الاقان الروحی وا !ادى معا رحاولت أن تلق له د توازنا » تادرآ على 
ناء شخصیته واا اظة «لما وانمائم) . غير أن دعوات جدايدة ظبرت فى الفكر 
الاوربى والغرن على السوآء فى جال إستهلاء الفلسفة المادية حاولت أن تدعو الى 
کر الفن رالأأدب من القيود و إطلاةبا إطلافا كلا . وقد جاءتدعوة الأب 
الغرنى والفن اللأورى. الى الاباحة بمثابة رد فمل على موقف المسيحية والكئيسة 
وااق سين فى الغرب من مقاو متم م حر بة ال كر » فكازت ٣اك‏ الإ ندفاعةالىأخرجت 
الفنان والاداب من ضوابط الاخلاق وقم المجتمعم ٤‏ ما فتح الباب لموجة طءغة ' 
من مو جات الاباحة ف المجتمع اسه > وکان ذلك فى الطارة الد ية متلا 
أو"تق اتصال ٫الحضارة‏ الاغررقية ومفبومما الاباحى الاحلل من عتلف الةم 
- والضرابط الاخلاقية قبل الاد . ۰ 


فالفکر الغرى حا يندع أل موجات الاراحة والتحال إ4 بحدہن‌مصادره 
وتار خة وسوابقه وجذوره مايۇصل له هذا الاتجاه ¢ ا فی اافکرالاسلای‌العری 


٠‏ ذلك آن ا)جتمع العریی الاسلامی کان مرتبطا طوال اقات تارینه قو مات 


¢ 

وم ذات طابع الاق فى عاف بالات اللاقة بين المراه والرجل » وعختلف 
ملاقات المجتمح والسياسة والتجار ة وغيرها وأن موجه الةرنالثا اع المجرى خلال 
العصر العبا سى الى كشضت عن جوانب من التحال والاباحة تمثات فى شمر إعض 
الشعراء ل( تكن الا مر حلة عارضة وفزوآً شمو با القس مصادره من الفلسفات 
اليو #انية والفارسية وديانات الجوس رمذاهب المانوية والزرادشتية وغرها» 
وقد جاء هذا الطارم من الاباحة .شل فى آی نواس‌و شار وغ رهی ظل دیات 
. جطيرة واجھتا الحضارة الإسلامية والمجتمع وى تعد بات أضطر بت فا معا ریر 
الةكر الإسلامى وتطبيق الشر يعة الإسلامية حين ظر طا بع الترف الماصف وطوا بع 
الفسرى و أسواق الجوارى وغيرها ما كان خالةآ فى حركنه لموم الإسلام افسه » 
وءا آدی الى رد فعل قرى من الناحية الاخرى بظہور فافات الزمادة والآصسوف 

افلس الى جوار مذاهب الباطنية وغيرها . 


وقد اتبعشت هذه الدعوات واج رکات على آیدی رجال كانت لمم صلات سابفة 
بالديا:ات الذارسية والةاسفات الدخيلة ولم یکو نوا فى ةةة الاس ماطلقين من 
مفېوم أصبل لافكر الإسلامى با غير به مفاهي المجتمع والمياة . 

وما بزال مفم-وم اله-كر العرنى الإ-لامى الاصبل ان تقوم الضوا ط 
الى جوار الحربات موازنة للكيان الإلساف وری کشر من الباحثین ‏ حی فی 
لغرب افسهمشل تولستوى ‏ أن كل فكرةفنية لاتستق والشعورالدیى فى ليست 
فا أصيلا وأن شأن القن أن بعل منأمر الإنسانويسمو بة و يقم بين الناسء لات 
المودة والاغاء وأن يدفم البشرية نعوالوصول الى الائسانية . 


توس راج بابی لفن والاخلانی منکن نا ( الفم الإا سية للمكرالاسلامى والثقافة المرية) 


e 
الادب‌المکشوف‎ 


تر ى الدعوة التغربية الدخيلة على إلادب المرنى والفكر الإسلامى والتةاقة 
العر دة الى القول بان الادب فن حر إصور النفس الائسانية ولیس له ان مطل ۰ 
عرله لرسال عن قواعد الأخلاق . وهذا مفہوم غر خالص ا کل البعدغن 
إإذوق والضمس وا مزاج العر بی والالامی فالمفبوم المرنى الاسلامى للادب آله 
وحدة من وحدات الفكر الكلية لاتنفصل عا ولا فستةل بل تتکامل وتتلاق مم 
وسودات الاخلاق والدين والمجتمع عل نعو لایضحی فیه ای قیمة من الق فى 
سبيل إعلاء قرمة خر ی » وھذا ماغتاف مع امغموم الغرىالذىيستقل فیه‌الادب 
رانطلاقته وعر ك المحركة بميدا عما بتار به المجتمع أو الاخلاق أو الدين : !ل 
أن الفن والادب فى الفكر (لأسلامى والثقافة الغربية والادب‌الغرنى يلتق معالدرن 
والاخلاق ولا بتعارض مم) لیژدی دورآً پا متماما لمحياة الجاعة والفرد 
ما . فليس هنأك تهارض صلا بین إلادب والاخلاق ».او الفن والدين بل هناك 
تطا بق واتفاق مدل ذلك التطا تى القائم بين العمل والدين . ونى هذا يةول العلامة _. 
عیں اد انز اوئ د أن لفطره كلا مما واحدا هو اله والعلم والدن کلاهسا . 
إجتمما على إستحالة التناقض فى الفطرة فاذا كانت هذه التو ن من روح الفطرة 
وجب إلا تغالف أو تناقص دين الفطرة › ودين الا لاء نى دى“ . فاذا غالفتىة 
فی أصو إه ودعت صراخة إو ضمنا الى رزيله هن أمہات الرزا٣ل‏ لی جاء الدين 
فما عن الانسان حى يبلغ ماقدر له من لر تى نى النفس وألروح » وإذا خالفت 
الدين فی دی“ وإذا عالفت الفنون الدین فى شى" من هذا فبى بالصورة الى تغااف 
را الین فنون قد جانبت المت ودابر ت ار وأخطا ف افر ة الى فطر الله عيبا 
الناس والخاق ۽ وی هذا إن الادب والفن يتطا بقأن مجع الدبن والاخلاق لفك 
الإسلامى والشقافة المر رة ولذاك فان الأدب الكهوف المستورد الغر الاصل 


ا لاجذورلهولاأصالة لایدمارضالراجوالذوقدالفطره جیا 


يدوا وافداً غر 


` ٠ ذا قيل أن الادب العرن القدم قد عرف الدب الكهرف قلنا أن ذلك م‎ ٠ 
یکن بدافع الفطره بل کان غز رآ شعو باعل الحو الذى تواجهااليوم وليه بالفزد‎ 


التغريى › وأن ذا الارن إنمادخل عل أ يدىالتم اين بالثةافات والهيانات والفلسفات 
ا ا ا Ol.‏ أ 


ر e‏ عة القرس وفلسفات الحند 


¢) 


وأن الذين إنصبروا فى إضالة الفكر الاسلامى [نصماراً تاما من الرش أو 
النرك أو العناضر الاخرى قد إستجابوا لفطرة الفكر الاسلامى ما اإذين‌ظلوا عل 
مةاهرعيم الةدية وابتعثوها من جديد معارضة للدوك الاسلامية أو الاسلام أو 
خصومة هما فانمم م الذين عرفت لمم هذه الالوان من أمثال : بشار وأنى نواس 
وغيرم » هذا هو الطابع المكشوف الذى أدخل عل الادبالعر نی فی باب الجرن 
والةحش واستشرى فى أبواب المجا. والخريات رالشعر الخليم غر آن ادا العربى 
کان دابا قد حدد موقفة على عو ختلف عن الآدب الغرفى فقال , اأشمر الرؤسح 
لاب اس عسن الديباجة وبراعة المعى فحسب ولکن برف "غرض » وهذه رة 
تختلف إختلافا بين عن مفوم الادب الغرى اذى رى أن الادب هو الاداء الفى 
صرف النظر عن غايتة وطابعه : مكشوفا کان أو غير مكموف . 


وروح الفكر الاسلامى والادب العرنى يقوم على القول الكريم » دون المجرء 
وعلى الاشارة العابرة الى.الامور البتذاة درن الكشف والافاضة فالتبذل والعتك 
وتص ور الحرمات الجنسية واليول المنجرفة » وذلك بالقدر الذى يدل اما < le‏ 
هذا الاون من صو ر أخن الغرائز البشررة والتحدث عن تطوراتما وتقلباتما على 
النحو المشير الذىتكون له إثارة البعيدة فى اغوس الشاب والفتيات ف رغير مقبول» 
هذا فى نفس الوقت الذى يستيبح فيه المل كمل دراسة فضابا الال ان والنةسالبشرية 
ومعرفة أهواء ہا عن غير طروق الادب . 


فا لكر الاسلامى والثةافة العربية إا تلتمس عناصم الوحدة والتكامل فى 
چ ئياتها على نحو حقق لما ناء الفرد السليم والمجتمع السليم ٠‏ حيث لانمارشض 
بين الروح والمادة » ولا تصادم بين اللأدب والاخلاق » أو بين الفن والمجتمع » . 
ومةيإس إخمالالنضسى الإنسانى [نانتمثل فى الوسطية بعيدآ عن مدر الشموانيات . 
واللذات » وبعيدآً أيضا عن امود فالفكرالإسلامىةد أعطى الحرية فى متا الحياة 
دون إ[صراف آو تذل على هدی‌الفطره الى فطراته الناس‌عا اء والادب المكشوف 
لايقدم السعادة ولا السلامة ولايرسم لافس الإنانية أسلوب ابال رالخيروالق 
ولکنه كدف جوانب +وغلة فى ا والنهتك عل و ار 
الا ا أن یما ويهو ا . 


ولا شك أن الالجاه الى الكشف فى الادب فن غرلى له جذور أغررقية أ4 
وله طرابع متملة كل الاتصال بالوثينة وعبادة الأجلاد والاتفصان فى جال القن 
والادب عن الجتعع وعن الدين > وإذا كان يعض الفلا فة الغر بين قد عارض 
کل فن لایستقم مع الشعور الدبی فان کر الالامی رى أن التوازن بين هذه ٠‏ 
الةرى جما دوعا ل قوة لاد خصبة الافانية وحاية لبا ن اتح طم والانميار ودفاً 
لبا الى الحير والقةرةء ر عددةا نمه المذاهب الى عملطرایع لہا مظہرعلمی براق . 
[نما ھی د ءوات مستره الى ادم وعوامل رة ذات هدف بعد فى عاولة 
النضاء على «قومات هذه الأءمة وتعطم روا الإجاى ذى الطرمة المتكاملة 
درا ودنما > وروحا ومادة . 


7( 
التجديد 


كانت كامة و التجديد »> إحدى الامطلاحات الخطيرة الى اتكا عاببا 
النغو ذ الاستمارى والتغريب لشجب التار يخ دالمغة والتراٹ رالدين وختاف فنون 
الأرات القدم واتپاما عدم الم لاحبة ألوجود »> وەعى اد رد كتا بات دعاته 


هو الا سال الكامل عن كل قد والاتجاه الشامل إلى الجدرد» دون تعفظ . 


وى مواجہة التجديد رى هناك الدلة على اود والسافية والنقليد 
والرجعية ٠‏ غر آن اسطر اد هذه الدعوی وبلوغا اق مدی ااتحدی › کدف 
عن خطاً لداعین ما »> حتی من وجبة اظرالتقدم واانبضة » ور ما ربطا آ کد 
باتة وب والنفوذ الإستمارى » فان الدعو اله إلى المضة حين تدعو ال 
اأنجد بد لاتفص له عن القدم › ولا تەزله عن الماذى بل جمل من الاطى سایلا 
الى الجديد ومن التطور رابطة بين القد م والحد اث » وألغرسون افم آذ ر 
يتمس عض الكتاب مناهجبم انما ةمون ال جديد على هذ النحو »› فلا أتفصا 
مطالنا بين ال كلا سكيه والء‌صر به »› أو بين الاصالة والتجديدء أو بين ا لاط 
والحاضر » وقد عرف أصحاب ريات والحضارات بذاك الرابط الاک 
بين الماضى والجدرد > فالاصول الاولل لبا قيمبا الاماعية فى بناء كل جديل 
وهی ذات معنی بعید یشمل کل شی تقر با » فالا سس والارض والجذو 
کلہا ممالم طبیعیه لکل ح رکه تدهو الى التجديد : .6 


وفد ذهب العلماء العقايون والتجر يون مما وم بعد الناس من أو 
الفلسفة ؛ ودعوات الغزو الاقانى والتغردب واقتلاع الأمم من مقوم 
وجذورها الى أن المحنى المحقبقق ا-كلمة (جدید ) هی ف۔کر نقد شىء نی ط 
التجول » نى حين أن كلمة قم تعنی الموجود ااا كن الموضوع مسقا  »‏ 
كلمة قدء أتعءلت عند العرب معنى اإموجود لم يرل » وتجمع المفاهيم آل 
للتجد يد عن أن التجديد فى الأداب کالتجدید فی العم لاک آن يقوم زلا 


Es 


ET eT‏ اتا عل أساس‌العقل فی ماضیا(۱) 
ويصور مصطنی صادق الرافعی التجد رد ف الأدب عل #وعلی غايةى العەق 
حین قول أن التجد د بت ثل فی قاعدتین : 
(الاولى ايداع الادب‌المى فى أثاره بفكره»اخلقمن‌الصو رال جد دة اللشةۋالييان 
) الثانية ) أبداع اجى فی آثار ایت ما بتناو لا به من مذاهب نقد 
المتحدثه وأسائيب الةع الجديدة »> وفى e‏ ا ا 
وف الفاى ا م ¢ فلاجرم کات (a‏ معا ھر a‏ ة التجدرد کل مما نیما ولا 
تد ید الا مه ¢ فلا جد ید ألا مع الفدم » . 


ولا شك أن التجديد قانون طبيعى وقافرن ابت فاذا لم وکن تجد ید 
فتدهرر واعطاط وهو ف الفكر شآنه فى ال كائ ات الحية ء N‏ 
ومقوماته وقواعده فمو لايافصل ن أ رة رقاعدته . ولاينقطن عن تطوره 
الطرعى ٠‏ 


کا سے کو وم کے 


(۱) عن بح للد کور ۶۔ جد الةه راو 


(ır) 
الفګر والادب‎ 


مالك طا کر مشرور › ےھ إلبه كثير ھن اليا حثين ¢ وما بزال ی حأاجة 
زل التذكر» ذلك ھر رر دآرة الأداب 4 ودد مکانہ ا من دارة أافكر 
الاوسحع والاشل : : 


فالةكر هو الو حدة الأ ساسية اأذى صدر عنما یع الةروع والاجزاء. 
ويضم الفك فى بوتقتة: الاجتاع والسياسة والافتصاد والترة والقا نون والادب 
وکلها فى مفہوم الفكر لاسلاى تة-كامل ولاقة صل ولال تقل فالادب قطاع من 
الفكر بوصفه آديا له ومفاهمه وطبيعته ودوره الطدعى ولكنه فى حركته 
هذه لاینفصل عن دارة الفكر ولاخرج عن مېمته وطہعته فرفرض أفسة عل ۰ 
دوائر آخری فیسیطر عاما ویتکلم بامبا . 


غير أن الادب العرنى الحديث فد دنع دفاً إلى هذه المخاطرة» وأطلقت لةه 
الم بة ٠‏ فخاض فيا ليس من اختصاصه » فاعطا كثيرآ وجارز هدفه ومبمته . 
ولوس ف ھ .ذا ما A‏ منه معی الد من حرهة الادب واسکن فره دءوهة 
إلى الارتباط بالقاعدة الا سية الى قام عابم كر الا _لاى وهى قاعدة 
التكامل بين الفروع والاجزاء الى تشكل فى بمو ءبا عرلا متكاملاء ذلك لانه إذا 
اطلق للآدب حريته على الإحو الذى تدعو ليه الاداب الور ية لكان فى ذلك 
عدوانا ءلى دائرة الدين رالالاق وامجتمع والادب العرفى المستمد من الفسكر 
الاسلامی‌هو أدب ملم بالعمل على ترقية الجتمع واعلاء شن الاخلاق فو 
لایستطیم‌آن بتحرر من مہم › : 
ولذلك فان الادب العرنفى بقيمةومفاهيمه لا ب تطيع أن يتقبل بسمولة اظر ية 
تعر برالادب من آخلافیته هذه‌النظر بتالنی د٤ا‏ [لهها الادب‌الغرنى واستمدهامن‌الادب 
البو انى اذى فصل بين الادب والاخلاق » وقد زاد هذه النظرية قرة» ظرور 
فظر بات فر ويد ومذاهب الفن لافن» وهی زظر بات ٣بت‏ خطاها الع لى وانعرافباء 
واد حاول دعاة التغرمب فرض هذا الج على الادب العرى > وکن الادب 
العربی الذی یتصل بالفکر الاسلاى اتصالا عضوبا ضم دالرة متكاملة ء قوم 


على أساس أن الفكر فى بجموعه ما يعمل من خلال الشخصية الاإسائية المسلة فى 
“يناما وترةي تما والسمو ما وأعلاثا ءهذا الأدي العرى رفض هذه الدعوة. اانا 
أنه لإمكنأن يتجه فرع من الفكرالاسلای‌لبناء ا يتجه فرع أخر إلى المدم . 
: وقد دعا الباحثون المنصفون الادب ( أى أدب ) أن بلتمس‌طريقه الاصيل 
معليا انون الانحلاق اقام على حراسة الاجتاع e  .‏ 
٠‏ وقد كانت هناك آثار سيئة انعد ى الادباء دائزة عطيم والشداخل فى دوائر 
آخری بيغا هم لم يؤمثوا أساسا بتكاملالفكر السلا ول تتح لنم الفرصة لدراسة 
الجوانب الأخرى عل الحو الذى ,4م من استعراضا والح غلبا . 
وذلك 0 بەش الادباءعرضوا فى الءةدالثالك والراع الىالدين والاخلاق» ٠‏ 
وتناولوأهذه اماف ٿ على طريةة اماديين فاثار وا شڪو کا كثيرة »و کان لانتشار 
الادب فى الصحف ألره فى نوس اقارئين » هذا الاثر السىء الذى قصد اله 
التغردب من طر قضايا الفكر الأسلای عن طربق غير المتخصصين فيه › وفى 
هذا :قول العلامة د فرید وجدی « کیفت پرجی من إدوب کل همه م صرف إلى 
تعليل عاطفة موی ودرس ثارات الجوى»وقضورر وقع الوعود الكاذية وفضول 
العذال وأللامين وعدوان المناةسين والمعا كسين» أن يتناول بالبحث أعلىءراطف 
النفس وهى عاطفة الدين » بمثل أسلوبه اذى مرن به عليه وأستولى ءل شەورە» 
وهی تستدصی إساوبا > انى هذا الا لوب ولابمت إليه. بصلة مندرس النفس 
فى حالة عزوةا عن الشہوات وترفمبا. عن الغرائز » رأيناهم يشيرون شكوا 
يجرون فى مباحم التارعية والاجتاعية على غير الاساوبالعلمى من التحقيق 
والتمحيص .)١(‏ 
من هنا امرف ال رق پین دائرة الادب ودائرة الفكر» وأن داترة الدب 
تقتصر على صو رالانسانية > ما الفكر فأنه الدائرة الاو سعالتى تتصل بالشخصية ٠‏ 
الانساليةمن جو انا المختلةةالعةلية واإرو. 2 انر نيه والاجتهاعية و الاماديةء 


ونی مفېرم الك اللاي أن الاذب له من حاتف الفکر لاتنفصل 
ولاترك غير تجاه التوازن والتكامل CC‏ الحلقات الاخرى . 


1 KWETIEED) داچ ل‎ J 
ااشبهات والإخطاء الشاثمة‎ / ٤ م‎ 


0( 
القصة 


مصة » فن من فون الادب : كالشعر والنر والرججمة > وهو فن ديم 
ومستحدث وهو فى حاجة إلى إلقاء أضواء كثيرة عليه » حى بنكشف موتةه 
الصحيح من الادب العرى وفها قبل ظبور الاسلام ورول القرآن كان مناك ' 
کٹثیر من الاساطیر النی طا تى عليما من بعد اسم القصة : وھی اساطیر الیونارں ` 
فى الغرب وأساطير الفرس والمند » وهناك أساطير المرب فى الوثينية العربية . 


وكانتهناك الملاحم رالسرحيات الى عرفتبا أوربا فى ظل الونية الأغر ةة 
م فى ل المسيحية الغربية » وقد أستمد كثير با من الكتب الديذية الةدعة » 
فلا جاء الإسلام » ظبر عضر جديد وفرم جديد الةصة » ذلك هو ما ألقاه القرآن 
السكربم المغزل حيث عرض لعدد من قصص الاولين ۰ء ل حو له طابعة الخاص 
المتمز ۽ بالصدق والشمولرالايجاز والاستملاء عل التفا سيل واستخلاص اأمبرة 
والناس حكة التاريخ ورسم راميس الحضارات وقوانين قيام الام وسةوطاء 
والمواملى ذات‌الا ر فى تطورر الجتمعات ولنهيارما وذلك م خلال تاریخ 
الانبياء والاهم والاول الى مرت ا البشر بة من قبل . 
وقد وصف القرآن قصصه بأنه ( الةمص الحتى ) القاتم على الواةع المادق 
البعید. ء ری الخال والزيد والتفاصيل وذلك جريا مع مج الايجاز والشمول 
ا 
ومن هتا فان مغہوم القصة المديثة ألذى عرفه لادب الفرلى مستمدا أياه 
من التراث الملیی الیو نان » او ماعرف من قصص مثل كليلة ودمنه أو ألف ليلة 
أو غهزها مستمدا من الراث الفارمى المندى القديم > ذا المغبوم لابتفق م 3 


مفهوم الادب العرنى الحقيقى المستمد من الةرآن للفصة . 


والفکر الاسلای لايقبل م من التمة غير لون وعد هو (التصص المق) ذل 
آن لادب اامرنی قد ات م منذ ظوره ولل اليومخاصية وأحدة نتثل فىالصدق 
والوضوح والإعاز وهی عاد رتکاد تکون مضادة لقصةالحديثة بل ومعارضة ا 


سا )ف س 


ذلك ت أن لرن الذی کان نکر فی فق مفثوح مشرق طقس انرز ن طوة ٠‏ 
القن ا تمالع على أرض الصحراء الواسعة » فض-لا عن طبيعته المرة ٠‏ 
الجرثة « طبيعة الفارس المقاتل » الذي بقول كامتة فى صراحة ووضوح »هذه 
الملامح فى الطبيعة . وا اسان ل( کن فى حاچة إلى فن المَصة ال ام عل الرءرز 
والمہالغة والظلاں والاستخفاي و على الشرح الواسع والتفصيل اكثير » ذا 
أن أأمة o“‏ الالام 4 کارت آنا نة مه وهی رم صل نورد ااا 
فل 7 7 كن فى مثل حاجة المذاهب والمقا"د الأورية أو الشرقية القدبه إلى مز رد 
من التفاصيل و إلى إدخال فاسفاتما الءةدة فى قصص وسرحيات اتقام فی المہ۔ا بد 
أو الادره للڈرح ااناس مقاصدها . 


والفرف بين فوم الةصة فى اللادب العرنى ومفہومه فى الاداب الأخرى» هو 
فرق فىذاتيةالامة العر ية ومزاجما الفو و ركا الاجتاعى وال جغرانى والمقائدى 
البسيط السہل ااسمح الطابق »ومن هنا فد أختفت من الادب ااءرنی القسدم 
المسرحية والملحمة واعَصة الاسطورية وحين ظمرت قصص مدل ألف ليلة أو. 
كلل ودمنه أ ر ا.ةامات كانت كا دخرلة على الآدب العرنی ولم دكن تصور 
النفس الع بية فى حةر ةما وريا كانت تضور النفس الشرقية الى مازالت تحت اير 
وثنیات الجوسية أو نظريات وحدة الوجرد المندية أو غيرها . 


أما النفس العربية حتى فى وانيتبا الندعة وأساطيرها الجاهلية فقد كانت 
سيط غیرەسرفة حیث ل تكنلا اعرافاعن التوحيد القدرم الذىجاء به ابزاهيم » 


ومن هنا فان القصة فى مة,ومما الغر نى اليوم قائمه على الخيال والوم » وع 
المقدة والحل » وعلى الاسراف فى التفاصيل » وعلى أنتقاء الصدق » وعلى طوابع 
الرمز والظلال إا جح إعيدا عن جوهر النفس العر سة رلانکون ا 
مقلدة ال5داب الغر بيةو لذاك فام تسةط وتختنى مم إشراق ال)غبوم الاصيلللذانية 
العربية والمزاج المضسى الاسلاى الذى هو مصدر الادب فى الحقيقة . 
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(1) 

السينة 
السنة هى تفصيل ما أجل القرآن والتط يق الملبى لالام . وأشمل السنة : 
الحديث النبوى وأعال الرسول نفسه . وقد آرت الشات مذ وقت طویل 
حول السنة . وترددت دعرات كثيرة تطاب الا كتفاء باانص اقرآ ني وتم 
الحديث ال وى بانطواه على كثير من الد عائل » وا لمق أن الدعوة إلى رفض السنة 


أو إنتقاصما والا كتفاء بالاص القرآنى وده إ٥‏ هى دعوى تغريبية خبدة رى 
ى al‏ بین اص ر وين القانون والواقع العملى الائ جى عایه 


فالسنة هى التطبيتق الواقعى العملى المتمثل فى الأسلوب الذى أقنعه!الرسوا اسل 
الله ديه وسل فی ةذ النص القرآنی » ومن هنا فالنص القرآ نی وحدہ لایکنی 
المسلبين اليوم ولا بحقق لمم لاما حقيقياً » وهذا فضلا عن أن ( السنة) جزء 
من القرآن انه بنص القرآن : , ورانا ليك القرآن لين لاناس مانزك [أجم ¢ 


فذا ال سان الذى اق ر القرآن ورطيةه هو باقرار القرآن جزم آشای ¢ 
٠‏ هذا يول العلامة ليولد فابس ( محمد أسد ) : 


ن رفض الحدوث ,روجع إلى تحال الحم رین حیاتنا الحاضرة المتقمقرة 
وبين روح الاسلام الصحیح کا بظر فى سنة انى فى نظام وأحد ۽ e‏ 
وستطيع نقدة الحديت المريفون أن رروا تصورم وتصور بیتېم فانم محاولون 
1 أن يلوا ذ رورة إتباع السنة انبم إذا فعلوا ذاك کان بام کہم حيشذ أت 
بتاولوا تمالم القرآن الکرم کا رشاءون على أوجه من التةكير السطحى › آى 
حسب قبول کل واحد ۸م وحسب طردقة تفكيره هو » وهذاهو المدف 
الكام وراء مماجة السنة وإثارة الشمة حول الحديث . 


۵. 


وقضية التةليد قضية قدية قدم الفكر الاسلامى وهى فى نفس الوقت قطة 

أساسية بتخذ منها الالام موقفا واضحا أساسة التحذير من اتقليد ومدى الخطر 
اامر ب عله . وفې هذا ؤر عن ر سول الته قوله : د اتتبعن سان من قبل خذو 
القذه أمذة > حتی لو دشاوا جحر ضب لدشلتموه » 


قالوا يا رسول الله : الهو د والنصارى ء قال فن ٠‏ 


والمسلدون والعرب ف العصر الحديت خرجوا. من ليد قد ال التق 
الغرنى فكأ م عادوا الى السسان السابقة حيثف يقوم هكر الغرى فى جوهرة على 
الفاسفة البو نانيةأوالقانون الروماتی ويعتنق نفس النظر بات الةد٤ة‏ المتصلة يالو ثنية 
واعلاء الاجناس والالوان وامفرقة العنصرءة واءتبار مأدون اون الاييض 
(صاحب الحضارة ) عبید وآتباع ! ومن الخطر أن يظن المسنلون وااعرب آم 
خرو جېم عن قد کم وفنه الكثير من قيمبم الانسانية الفطرية المتجددة » الى 
قاد الخرى المستحدث الذى روجع فی ماشه ال قد عم ألسابق للتوحرد: والادبانء» 
3 يتجددون وبتطوؤرون ۽ ذلك آم لمق اما يركون أصلح ما القدي ۰ 
الحى المتصل بواقبم وتار بم < الى القديم, المتجدد-من تراث الوثنية السابق 
على التو جيد والاديان . 


وهو اید کل اساد بی عو ی اتطر: N‏ ملا ا الاناجب 
أهظم تثيل . 


وطاق لفط «الشريمةء عل النظام الذى شر عه الاسلام فى التمامل ين الناس » 
وهو ةا رن ألذى كان مطبة! فى العام الاسلاعى والبلاد العربية إلى حدين قدم ر 
النفوذ الاستعارى فأزاله وأقام بدلا نه قانو ته الأورب امروف الذى ماتزال . 

اتتعامل به أغلب ,لاد العالم الاسلامى الى اليوم . a‏ 


وقد جرت اعات عدردةخلال المقود السبعة الماضية حولالمقارنة بين الشريعة 
الاسلامية والقوانين الوضعية وقام دعاة للت رب باتارة الف مات حول الشربعة 
الاسلامية وإدلاء شأن الانظمة الغربية وكان لورد كرومر فى مقدمة م حل 
عل الشريعة الاسلامية نی مصر منذ عام ٧۸۹۲‏ وقد أورد هذه الم انى فى كتابة 


( م رالحديثة ) اذى صدر عام په ۹ وهاجه کثیر من آساطیر الف کرفی مصر . 


والعالم العرفى وکشةوا وجه المحيقة فی آمر الشريعة الاسلامية ولم مض عل 
ذلك أ كش من الاين عاما حين اعترف أساطين القانون فى العالم أجمع بابجابية 
الشر بعة الالامية وا قلالينما وأصالا وقدرتبا على أن تق دم لعا كله 
والاسانية أصاح نظام وذإك فى هتر القانون الدولى فى لاهاى سنة ٩۳۷‏ إالذى 
قرر بان ألشر دة الاسلامية نظام قان ونی مستةل غير مأخوذ من التشريع الرومای 
وبذلك تقر تمشيل الشر بعة الاسلامية فى عكة المد الدولية كنظام مستةل من 
۰ النظم العالمية الكرى وفى خلال هذه الفترة هو جت الشر بعة الاسلامية ومن بعد 
هذا الموتمر أيضا » وفصل الاسلام عن أنظمة الج »> وفصل الجتمع عن 
اشر بعة فى حواة المسلين . وهن هنا انطلةت دغوات الفصل بن الدن والسياسة 
رعاو القول خط بأن الاسلام ذبن حقدى ولا صلة له بامجتمع والياةء جريا , 
وراء المفاهم الغربية' الذى رددت ذلك فى وربا بالنسبة للسيحية » وكانت ٠‏ 
هذه الدعوات والصارلات ترمى فى الأغلب الى تضورر الاسلام بصورة عخلفة . 
: صن خة مجه وجو هره باعت.اره الدىن الوحيد ألذى قصد الى ناء بجتمح وفق. 
نظا م كال » ولس قاصرا على الع.ادات وحدها »> ولا على الاحوال الشخصية 


— | 


ر اج وط لاق وإرث و[نا يشمل تلف جوانب الماملات فى الجتمع » 
سياسية واقتصاد رة وتريوبة وأخلاقية 


واقدجرت عارلات مته.دة خلاں قار الاحتلالالربطانى لمر وفى خلال 
رة الاية قباما تمدف إلى إلغاء الث ر رمة الا لامية من أنظمة الأحوال الك خصرة 
اخاصة بأحکام الزواج والطلاق . 


وقد واجة المغسكرون المسلمون هذه القضية باهنام كبير» وأمدر ( علىأبو 
التوح ) أول كتاب عن الشر عة يالاسلامية والةوانين الوضمية عام ٠۹٠٥‏ ءا 
أجری کڈیر من الہا حثين بعد فاك مقارنات حول ما اي من شات عن صله بين 
الشريعة الاسلامية والقانون الرومانوأشارت ( المنار ) الى واقءة دخرلاةالون ٠‏ 
الةرنسى الى البلاد المصرية فى أواخر عصر [ماعيل وقالت : 


« [نة لها أريد تنظم القطاء لم يتمكى العلباء ا لمصريون من اللكشفعن 
جوهر الشر عة الاسلامية واضطروا تحت ضخط النفوذ الأجنى إلى ترجة قانون 
ثأبليون » وقد واجه الفكر الاسلامی منذ بقظته کل ما آثیرضد الشر رة الاسلام.ة 
وما يوجد مرن أوجه نقص ف اقانون الأورنى فا يعلق بالر:) 
والربا وار والميسر ومسائل زواج السلبة بغي المسل ومسألة ألميراث وإباحة 
البذاء وظہر علياء من رجال الةأنون وعن درسوا الةرانين الأأورية والشر عة 
الاسلامية وحكشفوا عن الفوارق والميزات بين الشربءة والقانون » وأشار 
الکثیرون الى ما جرت عليه رکا فی عصر مصطنی کال من تبی "انون المانی 
السولسرى »› وأبانوا عن أن هذا القانون ليس مستحدةا 6 ونا هو مرج من 
لقا نون الرومانى القديم والروح المسيحية وأنهوضع تصما خاصابمادات وتقاليد 
أمة من امم وکہف أن ذلك یکشف عن خا لفته دين وتقاليد وعادات ترکیا ۰ 


ون عام ٠١‏ عقدت شعبه الحقوق الشرقية من الجتمع الدول لقانون 
لمقارن موتمرآ للبحث فى الفقه الإسلامى فى كاية الحقوق #امعة باريس تحت اسم 
:( سبو ع الفقه الإسلامى ) ودعت عدداً كبيرآً من المستكرقين وأساتذة القانون 
.ف الدول العربية البحت كثير من النظريات وأبدى نقيب الحامين فى باريس 
عجبة ين قال : ` 


س ت 


ولستادری کیف أوفق بینها کان کی نا هن جود الفقه الاسلامیوعدم 
فقد ړت لاء : أن اله الاسلامیى بوم على میادیء ذات قيمة أكيدة لامربة 
فى فما وأن أختلاف اذاهب الفقمية نى هذا اماز التشر يمى ااضخم انطوىعلى 
ثروة من الاراء الفقة وعلجموعة من الاصول الفنية البديعة أاتى تيح ذا الفقه 


۰ 


ون عرض الكثيرون الفروق والخالفات بن الشر يمة الام الامية والةأنون 

الرومانى وآرزها أن الشر دعة الا لامية م فرق بين الروح والجسد ولم مل 

واحآ منها» وآن الإنسان سکب من) جيما » وأن المسليين قسمو ا الفقه لأ ساس 
العبادات والءاءلات والءةربات بيغا قم الةافون اارومانى على أساس‌الاشخاص 
والاشباء والخصومات »› . 


و اا الةازرن الاسلامی امك من کلام لله الأنزل ,الوحىءأما اناس 
انون الرومانى فسةمد من مشيئة الإفسان » وإن خلاصة القانون الإسلامى ‏ _ 
( لا اله إلا اه جد رسول اته) بین بی الرومان أحکاهم م إما على اواس رئيس 
ا كرمة أو العرف والعادة » وقد أهملت كنب الفقه اإرومانى المساقل الممومية . 
كلاءورالدستورة واحكام اقا نون الدولية وجهلتما من أمور "سياسة » بيالامام 
عند الفقماء اله لمينهو أمام صلاة 'لماعة کا هر أنام دوله المسلين » وى لقتل 
آشكل المقو رة عند ال بين حسبالنية من حيث العمد والخطا ولاتوجد هذه عند 
ررم فن ٤‏ وكذلك الدية والقصاص عند الى لبن ٤‏ وكذلك ادود ی تتعاق 
ا لقتل والىىرفة وألا رالقةذف وثرب الجر والارتدادء ربا ارا وألقذفوثرب 


الجر بست #رمة EN‏ ارومأ نرين وهن م لا عاب مارا . 


و لو هناك «هامة بين الشر ية الا لام.ة والةانون اروم‌انى فى الزوأاج 
وطلاق › فالاسلاملا»رف لا ق) واحدا م الزواج وهو عقد #معالز وچان 
برضاهیا پیا ورجد عند الرومانرينأصناف عديدة للزواج الج اثر يتير أ كثرها 
عن المسايين كازنا . وقانون ألورالة وتقسيم التركة عن المسلمين يغابر ماعند 
اارومانيين » وكذلك نظام القضاء وأدوات القصاص » والقانونان بختلفانحق ف 


owen | 0 


المعاملات المالية فشلا الربا غير حرم عند الرومانبين » وح أاس النجارة 


ختاف سا فالبیح عندالفقأء المسلين (عقد برضا المتعاقدين) وهو عندالر ومآ نین 


عة تعلق لمال أ ooo‏ 
وأضافت هذه الاعات ومنا البحعالذى ن عله( أن الفقماء المسلين 


ما كارا رفون اللغة" اللانينية الى كتب ما القانرن الرومانى ولم تترجم هذه 


القرأنيين إلى العر بية قبل وال الةرن القرن اامشرين » ومن المعروف أن المفنن 


عند الرومانيين هو موظف الدولة » أما المسلين ف لمقره الم يكن أبدا ألا رجلا 


ر 


E 


- (۷ 0 الج قلدکڪرر جحد خید ا 
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کل جا ا ۾ ل ۾ جع انوا س وڏل اجرد فیا قنباط اکم 4ن 


ومثل ا طايع الحر كه ومواجبة النغير والتماور فى البيات e‏ 
تجاه المسائل والقضابا الخامة والمعاملات الختلفة . ویکشف عن وة ة اليو وه ٠‏ 
والحرك فى اله.كر الاءلاى والقافة العرية فو عامل حيوى مئر حول بين . 
الفسكر و بين لحد أو التخاف أو التوقف هن مواجة العصر أو التجاوب ممه ؛ 
وهو علامة عل طبءة الفكر الاسلاى القأدرة على التحرر من قيد اتيد »› 
و نسحب طابع الاجتاد على الفكرالاء لای كاه فيكون دلامة مندلاماته البارزة . 
ما محقق له من القدرة على الاء والق_درة على مواجبة کل جد رد ج 
وال ۔کر الاسلای رتاوم التقاید وبرى فيه آفة الجمود وعلة التخاف . ولذاك . 
فان الاجتاد قافون أصرل رتمثل فى القدرة على التجدد والمحركة فى مواجبة الهم 
وحضارانبا وقافاتبا وا)لامة بين قوة الفكر وحركة الجتمع . 


و « الاجتباد» اصطلاح فقبى يمنى بذل الوح الحصول على رای آو کن 
مسأل من مسا تل الشر عة 6 وهر آحد طوابع الاصلاح واتقدم رميق 
i‏ : 
قق المرة ونار e‏ 0 : 
وقد حرص الفکر الام لای وريه الفافة العرية على سلامة النجرى التمل 
خلال التاريخ الطو يل بافرار ركيزتين آساستين : : 
أولاهہا :اة به الق الاساسة e‏ الأصباة e‏ من آن تتراریآو 1 


مذبل آو تحرف 5 


3 ققح باب الاجتاداطاو ر لمر الترايةرافتسبان اقات رار‎ : ll 


تت ۲ ت 
على الأستجابة والمعاصرة وليجاد حاول و[جابات لكل ما يشصل بيا من فمدايا 
وشا کل وتطورات ۰ 


۴ بذاك پکون الاسلام والفکر لا لای متحررآ درما رمتخاسا دوما من 
الزيوف "دخبلة والافكار ااغاررة والمذاهب الوافدةوبظل عتفظا بقوته 
وان ته فى نفس ألوقت الذى یکون فیه عل ال ر5 e‏ عل الفسكر 
البشر اوغا 


ولاشك أن الجتمع الاسلامى فى العصر الحديث فى حاجة إلى أمرين أو لما : 
اقباس العضارة والعل والتكنولو جا وەشارگ الأمم ف هذا الثراث الحضارى م 


والامر الثانى هو أن بتحقق له ذاك دون أن بخرج عن إطار فكره وذاتيته 
وثقافته » ومن هتا فان فانون الاجم‌اد هر الاداة المثروعة لتحقيق هذا العمل »> ' 
إرضعه على مستوى الأءم الحية > دون أن بذوب فى قافا ت الامم وءوتةة 
مذاهىپا وأفکارها . 


إن حا جة الامة الى المحياة والتطور تبعل لما منقا نون الاجتراد عافرآً 
وضا,طا ماتا ¢ عيث ا تطيع أن ; نتحرك فى حر رة دال طاق وکر ھا وم 
ودون أن قدع ألحضارة الما لية ادها ذاتیما وشخصم | وقہمما السا اة . 


والاجتاد قادر على أداء هذه الممءة ‏ مى خلال الجوانب انفتوحة والمطاقة. 
للإجتهاد » دون أن تخل ذلك بالفوانين الأساسية العامة ءا رسعت الشر رة 
الالامية ءن حلال وحرام » والمعروف أن القرانين اكا تة نى الشر يعة الااجاد 
ف | ولا تحايل على الخروج عنما ۰ : 

والشر عة الا لامة هى مناط التنظم الاجتاعى ترسم اطار؟ E‏ له حدود 
وضوابط » وتدع الد لمين الحق فی أن وتحرکوا فی داخل هذه الحدود والضوابط 
ويلتمسوا من الانظمة أو الاساليب ما يتمق مع 2 وبیثاتمم . 


و ةد رز الأشعرى وابن حزم والغزالى وآين مہ4 ى أزمات -حضاررة ۰ 
اجتاعية شبة بأزمة عمرنا و 1 آن او االريرف 1 ود حضوا 2 


e 


س 


ويفضوأ على الدعاال الى اول أن تفسد الجر هر أو تار فی طوابع گر 


الادلامی وملاعه وقە4 الاساسية ۰ 


ولقد کان مفوم الاجتباد فى الهكر الاسلامى هو مفرر م التجديد فى يبال ٠‏ 
تصحيح الفمم الاقص أو الفم انحرف بالاضافة إلى الحقيقة الأصلية ٠‏ وكان 
8 الاجتاد والتجديد طایخ السك الاہلامی والممافة العر ية جیما ولس طا بح 
الفقه وحده » إلناسا للا بع الاصيلة > و اا عام| عا يتصل بالحطارة والممر 
٠‏ والتقدم » وإعطاء إجابات سيحة اكل القضايا الجديدة الى يفرضما المصر 
مث و الفكر الاہلامی قادرا[ عل مواجة تطورات الحضارة ۰ 


ومفېومالاجتهادلاش كعمو مفہوم التجدید وهوفی صورة « [يحادحلول 
لانضا )ا جديدة مع حماية الأصول امامة والمياولة دون أن يفقد الك الاسلامى 
طا رہ ژر وه وذاته اة E:‏ التكاملو الشمول والامزاج بین e‏ والمادة 
والعفل وال اب والدنيا والأخرة . 


وتجمع الإراء الاصيلة أن باب الاجماد مفتوج الا جوز سده » وأن 
الفترة الى وصفت باغلاق باب الاجتباد فيها » إا هى فترة الغرو التغرى ال ليى 
لجتمع الاسلامى وقد كان القول بتوقف الا تماد ذر٠‏ إنما من الحافظة على الشر ية 
من آن یدخاما مالیس منسقا مع أصوطما فى ظل نفوذ أجنى خشى من حقده ‏ 
وخصوم ته ولذلك کان ذلك العمل فى حقيفته من آعال الحفاط عل اصول الث ر بعة' 
من أن ناا ضير . 


i ) 


والتقليدء هو المتابعة بغر يقين عقلى أو إقتاع برهاني . وهى م حلة ضعف ٠‏ 

تمر بها حياة الأفراد والامم » رالمةلدفى مفبوم الف-كر الاسلامى لايمدعالا ء لان 
العل هو المعرفة الحاصلة ع وقد ذم الالام ا ار آی الد لالستند 
إلى دليل وقد رض الام لام مبدأ التقليد والتبعية › يةول الامام الغرالى : ۰ 


« إن التقليد نع من الأصالة ۽ والمعرفة التبعرة ا فة حقيقية ٠»‏ 


وعندنا أن اتفليد ليس‌هو تقليد القديم وحده وانما تقليد ادم رالراق د تا ۰ 
وھہا سيان : تقد القد م بغير رهان ¢ أو الأجنىّ ایر ضرۆره والساق 6 
و اهما قتحرر مه الاه م الى بلغت مرح الرشد لكف وآسبقط فيه الأمم 
الضعيفة . واخطر المرر أن تد ى الهم إلى التحرر مى تقليد ندعم لتقع 
فى تقليد الاجنى دنا ؛ وكلاهما يةد الشخعية والذات ٠‏ 


ولكل أمة قافا وقيمها وذاما ومزاجبا ». فلا تحتاج إلى تقليد أمة غيرها. 
فی سلوب تف کیرها أو تعتنتق قيمپا ومفاهيء ما » ولكن .الة۔كر الاستلامى 
والامة الع_بية كانت «تفتحة دو ماعل ثقافات الامم دون آنتتخل غن. مقر ماتهاء 
والاستمار يدف من دعوته الى ترك تقليد القدرم دفع الام الى تقابد 

الاجنى 6 وذلك ی حاو لة اتر بب الجادة الى اخراج الامممن ما وخ صما 
وتبيعها فى الامية واش ر ببة : 


و .كل أمة فطر عا وثقاذما الخاصة الى تقوم على أساس تراما . 


يقول احد كبار المؤرخين : و لقد علمتنا التجارب أن المغفلدن من كل أمة » 
المنتحاين أطء وار غرها يكونون فما منافذ لةطرق الاعداء إلا . وتسكرن 
فد“ تم مهبط الدساڈس ية لتعظ م ألذين لدوم » ويكون هؤلاء القلدرن 
طلائع E‏ رار ا ېدون م السبيل وبتحون الاءراب»› 
ويثبتون مم الافدام و كنون السلطان » 


(0( 


ایبنا 

الربا «مناه الزيادة وكان لمرب بطاقونه من نوع حاص من معاملانہم وهو 
أن يۇ جل الدن أو ما بتبقی منه إلى تاریخ معن بحلوله برد المدین ما آخذه مع 
زرادة معينة » و ار با فى له الاقتضاد الحديث الفماندة ) ge, ( Interet‏ 
إستع اها إلى القانون الرومانى وكان عى | التعو يض الذى بدفعه المدين إلى دائنه 
علدا يقصر عن.الوفاء .. 


قالربا هو ربح الال ا.قدم للعرض عن طريق المصارف أو المقروضون 
بالربا »> وهو قأعدة ەن قوأعءل الاقتصاد الغرلى الممرى › وللاسلام مل 
موقف واضح هو موقف التحري الفطمى › وقد أقر الاسام قاعدته الأصيلة فى 
الامر د وأحل الله البرع وجرم الرباع , ` 


والتعرزف العام لارا بمكن أن بكو ن بتبادل سلعتين من نوع واحد أو من ٠‏ 
ثلاث عناصر : 

. إعارة مال أو أغذية أو يضاثع أخرى معينة‎ - ١ 

۲ س فائدة باهظة ٠:‏ م س وفاء مؤجل للدين . 


فقد أراد لاس لام أن بجعل من الاجارة علا أخلافيا لا اساسا إقتصادراً . 
قاض ( باع السلع) واان#ى عن أ كل الربا فواضح فى قوي 
lly o ign‏ الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة » وكذاك لار 
الاسلام أن إدفع المدين مباغا من لمال إذا تأخر فى وفاء دينه » ذلك لان الزمن 
ليس سامة تجار رة تباع ولشری > من أجل ذلك لا ری الاسلام آن بزاد الدين. 
على المدرين إذا تأخر عن تسديد ما عليه من الال ء ا 

- وهكذا يتضح أن الربامتعاق بالدرجة الولى بالديون المعفودة إلى أجلمسمى 


س 
٠ /۴‏ الشببات والأخطء المائية 


— 1 = 


ولما كان الذين يستدينون ه الذين يكو نون فى حاجة ماحة إلى ما يستد ينو نه 
سواء كان مالا عيذ أو عرضا من عروض التجارة » شاء الالام أن تكون 
جميع الديون قروضا سسنة ( بلا زيادة على ميلغ الد ين الاساسى ) 


وتقدير الربا فى الالام لايقتصر على الديون اامقودة فقط» ولكن هناك 
عددآ من أو جه ابيع العادى مكن أن ينقلب ربا فى أحوال معينة . 


وقد حرم الربا فى القرآن تحرياً واضحاً صرعاً ولم عقب تعره تفصیل أو 
تفريتق بين الربا الفاحش أو الر با المعندل » وليس فى هذا الحرم ما يعوقالمضة 
أو الامو الاقتصادى فى العالم الاسلاسى أو الامة العريية › التى تقوم أنظما 
ومشار مہا وج ركتبا على عوامل ختلفة عن عوامل مدية خرب ٠‏ 


فالمعروف أن المدنية الخرية تقوم على الصراع وتوف اللذات » ويغلب 
طلا الترف وحب الذات » وفى ظل المدبة الغربية رمن منطلقات الربا والصراع 
ظمرت المزاحات والمضاربات . 


ولكن موم الدئية الا لامية ومفبوم الجقعالاسلامی‌الحيحلاتقوم على 
عادلة تقوم على الامر بالمعروف وبذل الم دقات » والمواخاة والتعاون والتكافل؛ ‏ 
لترقية النفس الانسانية وإعدادها 0ال . ولذلك فان الاقتصاد الاسلامى 
لايقوم على اساس التراحم والتنافس والمضاربة » بل على التراحم والقاهل 
واالاينة . 

وياخلة فان شکل الضارة الاسلامية لا تقتضی وجود الربا فيه .. 

وحكة ترم الربا فى الاسلام : أن لا يتمانع الناس بالمعروف . 


1 بةول لورد كيس الاستاذ بجامعة ردج : من الممكن أن تسب ٣یع‏ 
الإفات الاجتاعة إلى الربا ٠‏ وبقدر ما بزداد بجتمع ما تقدما فى المدنية والثقافة 
فانه ينقص عنه تعاب الربا فى عين المقدار والنسبة بيت آنه فى بجتمع مثالى 
سیکرن المبلغ 3 صفرآنی الاه › 


E 


اقرت ۳ ة الرومانية f‏ تى » واغترته اساسا اء اقم 0 ومان » 


ونصت جورية أفلاطون على تقس الناس إلى قادة وعبيد بودافع أرسطو عن 
اقامة نظام العبودية والرق . 


والقانون الرومانى ل يكن إعتبر الرقيق سانا له شخصية ذات قوق على 
الالسانية بل تبره شيا من الاشياء كسائر الساع انى بباح الاتجار فيبا . آما 
الاسلام فانه وضح قانون تصفية الرق »> رعدأن حصره فى دالرة ضيقة . وأقام 
بين الاسان ورفيقه علاقات جديدة كرمة لم تكن موجودة من قبل ٠‏ وحبب_ 


إليه العتتق وقرر لللارقاء حقوةا ل تكن لمم من قبل . 


کا قيد الاسلام الاسترقاق » عرب شرعيةعلى آ ا 
المسلبين ٤‏ ودعا الاسلام المسليين لى رعابة أرقا م ٤‏ ونا الى عن آن يقول 
د هذا عیدی » وآم باحارا م والانەطاف هم.. 


i‏ بطل الاسلام الاسترقاق لانه كان واقعا من أنظمة الجتمح القام > ولم 
يكن من اليسير إلغائه إلا بالتدرج كا أعطى الاسلام الأرقاء خر یما 
1 پا احرار الامم السابقة اخوانک خولک» 


يقول الدکتور جورج بوست فى كتابة اموس السكتاب الق دس( أن 
٠‏ المسيحية لم تعترض على ( العبوديه ) من وجمما السياسى ولاوجبما الاقتصادى ولم 
تحرض المؤمنين على منتابذة جيم › فى أدابيم. من جمة العبودية حى ولا على 
المباحثه فما ولم .تقل شیا ضد حةوق أصعاب العبيد » ولا حركت العبيد إلى 
طلب الاسنقلال ولا عجشت عن مضار العبودبه ولا عن فسادها ولم تأ مر باطلاق 
العبيد حالا ء وبالاجال لم تغير النسبةالشرعيه بین الول ا »> بل بعکس 
ذلك قن" اب قر کل امن الفریقین وراجپانپما e‏ کات عبودية 


() ) س ٦۱٦۰‏ طبمة بږوت ۱۹۰۱ ) ' 


٩۸ = 


الإلسان فى أمم الارض عندما ظېرالاسلام فہو نظام کان معترفا به من کلالام» 
وأسراق امةن کل مكان وره موجردة ق بيوت الناس وبجتمعاتمم . 


و قل آمر الإسلام : 


أولا_ بسن معاملة من تحت ايديهم من الرقيق إلى أقصى ما مكز 8 لدو 
إلبه الةضائل الانسانية . 


ثانا 2 ف رر اارقرق إلى آنمیما نتظر هن دين على ا لیعاج 
8 وضع ا المحاملة بالمئل فى الحروب ألدولية فما يتعلق ری 
9 الاسترقاق 0 


وقد نص القرآن على يجاب ت فى ورن التو بةوالاور » وجعل 
منم صارف الزكاة تعررر الرقاب ( أى تعررر المملو“ ين ) وجعل من‌حق الرقیق أن 
يطلب من مالک التعافد EEE‏ له اسعيه فى سبل التحرر 
من الرق « فكاتبوهم إن علمتم فيم خيرا » لما جعل الاسلام تحرير الرق فدية 
عن أمور كثيرة : 


والاسترقاق الشرعى فى اظر الاسلام هو الدى رقع فى حرب راد ما إدلا. 
کلية احق على أن يعامل المسترق بار فق والاحسان كا يعامل الاين والأخ . 


وقد هاجم كثير من الكناب الغ بيين مفاهم الإسعلام فى الرقيق وأثاروا 
الشبات حوهما على أن ومن هؤلاء السكردينال لافيجرى الذى أل عاضرة عام 
AAA‏ ف باریس ها جم فا الاسلام ورد ا شفیق اشا بکتاب بالفراسية 
زه رعام ۱۸4° وترجم آل العر بية . وما قاله شضق اشا : 


لن الدین الاسلای لایبیح فى آی حال من و مماملة أحد من الناس 
معَاملة الرق إذا کان أبواه مسابین حریین » ولا کون الاسترقاق إلاق المرب 
ومع ذل فو مقهد بشروط وروابط معلومة . وأن الد ريعة الاسلامية تأمر 
تابعیپا بالتزام الرفق راه مع المملوكين » ] 


قابا الفكر و الاجتاع 


* 


)#( 
. الاحجار والطولة 


مخطیء کٹیں من باينا عندما ينساقون وراء مغبوم غرى للبطواة فی تقدیر ‏ 
طابع من طوايع القن مايل أو ما بطلق عليه تيد البطولة فى المهرجانات 
والاحتفالات الاستعزاضية . 


فنحن فی التماسنا لای جانب من جوااب الهكر أو قضاياه بحب أن لتس 
جوهر قیمنا وذاتیتنا حت لانقع فى طا كبير هو التماسنا لمفهوم دخيل علا 
وهجر لومنا الاصيل أو مید له 


والبطولة » قيمة هن القيم الى تتمثل فى تلف الثقمافات والافكار 

الإسانية » شرقية وغريية » أوربية أو أسيوية أو أفريقية » وهو أس متصل 

يكل المذاهب والإديان والدعوات » ولكن هذه القيمة الإنسائية الكبرى . 

تضتلف الرأى فا أو يختلف , مف وما » فى كل افا عن الأخرى ٠‏ وكل أمةعن 
ضبرها ٤‏ استمدادآ من تراما .وجوهر فکرھها م : 


ونی فڪرنا العرنى الإسلای بدو الاس واضعا وضوحا لاعتا ج إلى خفاء ‏ 
فحن فى فسكرنا الاسلاى ولقافتنا العر بة نكر ابطولة ونضهبا موضع التقسديد . 
ولكنا نختلف ن الفكر الغرنى فى أساليب تقديرها وتدكر يما ء أن هذه اقيمة 
عند هما مفبوم متلفب ‏ والتمائيل سید مادی بطو بتفق مع ة-افات مم 
مختلفة > ولكن الفكر الاسلاعى العربى بعتق فطرته و جوهره وذاته وطبيعته 
ومراجه إذا تقباما » وتةد رر البطولة فى لقافتنا وكون بتشكر يم العمل ألذى قدمه 
البطل و بذشر الةسكر وإعزاز الرأى »وهو تخليد معذوى » يقوم على تقدير السكلمة 
ولابنصب أبدا على تقدير الفرد أو تقديسه أو وضعه فى صبورة يبدو هنبا فى بجال 
التأليه أو مايشبمة على النحو الذى عرفه الأغريق قدا حين رفوا أبطالمم إلى 
إلى «صاف الالمة رأ#صاف الالة. والا مم الغربية مستمدة من نظزتا ومن راما 
الأغريتق القدم تجسد الابطال قى أشكال مادية » وبرجع هذا أصلا إلى الطابع 
لوث المستمدة من فاسفات اليو نان والمذرد. والكن الاسلام والفكر الاسلای 
له طابعه ومفمرمه لمذه القيمة الالسانية فإطراة الاسلام : إطركة ف-كر لابطوة 


س ۷ 


تماثبل وأحوار ولیس فى الاسلام هيا كل تدمر ولابعلبك ولا الاهرام » 
وقد عرض لذا الرأى كر بن الباحئين»و فى مقدم تم الدكتور عبدالسلام العجيل 
الذى يقول : را عد البعض هنا الفهم تةصا و كى أ ءثر ة من مزايا العبة رة 
فل عاف امرب ( والمسلرن ) عل الحجارة ما خافةه الأمم الأخرى » فاوايد 
الحضارة المربية لم نحتما من حجارة أو[سجاها اأصخرر بل سجاتما الأعبال الحية . 


و دو ھا الى واضا من وراه الرءی ن قول ر بن عہ۔ا۔ العزز ارجل 
کتب وستأذ نه ى ياء سور للمد ر:ة قال گر ) حصن مديذتك بالعدل ( و٤‏ هن 
۰ سور ,ژوره الساحون وهو ھی على ساس من الظ- لم والجرر»› و عند ر هذا 


افم إلى الفن الاسلای ۰ 


يةول الدكتور المجيلى : إن فن المارة الم بية لم وتميز بالضخامة والوسوخ 
بنا تبن باج مال والدقة وخفة الظل فو لم قصد به أن يطاول الده_ ونا أريد به 
أن کون متعهللہین وااروح > معتى هذاغلبة المعو يات على الماديات فی طا بعالفن 
والبطرلة > ويصل هذا المعى إلى اة القول بان الذرق الاسلای اله رن لم 
يتعلق بالتصو ,ر كفن من‌الة نون اليل »لبس لان الدین نی عه بل لان الروح 

المربية الا لامية لايل ليه ولاه لارتةق مع فطرتها ألتى تجد جانا الفنى فى 

« ااكلمه » ولوس هذا مفہوم الذوق العرى وحده ول کله فی الحق [نما ومثل' 
فوم الفكر الاسلاى الاصيل المسةءد منجوهر الاء لام والقرآن أصلا ورا 
أ خذ به اء رب وع قوه » وأن تخاف فى أجز اء أخرء لعلبة الله مات الوثيئية اسا بقة 
اللاسلام 


والفن الذى قعل ,ه المرب واخلصوا له قل نزول الفرآن هو الشعر » لاه 
ار ضى رغبتمم فى الحيو ية والاستثارة وجاءت الموسيتى متداداً لأشعر وا#صال 
به والفاری بيغ) » وهو الفارق بين‌السذاجه والترف » جلة الرأى أن الطا بع العرنى 
الاسلای ف لفن والمحضارة هو طابع الحيوية والرؤح العلبية ء ملخصا فى كلات 
قليلة , أعبال خالدة لا آثار خالدة ع . 


(۲() 
ا 


كامة ( Historia‏ ( كا.ة بوتافية معناها , خرافة » وى الى ' دخلت إلى 
العربية فى ءصورها الالى فاصبحت أسطورة » وبطاق على الاسطورة أيضا كلمة 
( وهاه طtرM‏ ) الا یشولو جیا › وقد کان ادى الاغر ق القدماء قص صكثيرة عن 
ماضمم دور حول أ بطال ءظ|ء»هذء الاساطير انوا رفسرون با الحياة وااطبيهية 
والخر والشر ؛ وكانوا وؤمنون :ان هذه الأمور باردی اة وألمحات › وقد آمن ۰ 
ااروه‌ان باة الأغريق رأطلةوا عام-ا اماء رومانية کا أضافوا إلى الااطير 
الأغريقية كثيرا من أساطيرهم» وتستعمل كلمه ( أ طورة ) فى التعبيرعن الاعال 
الحارقة وتدور حول 5ة رتختاف عن اللاحم الى تسجل أفعالا إلسانية ويرى 
الغربيون أن بين الاس طورة والدين علافة » وكثير | ما تك الشعاثر أحدات 
أسطورة والاسعاورة فىالاغاب حك منطى العقل البدائى ظوا ٠ر‏ الكون والميمة 
واامادانه الاج تاعية وممة تفسير برى أن الاسطورة أبتكرت للارانة عن الحقيقة 
فى لغة ججازية » 1 نسی الجاز المةصود وجرى تفسيرها فيا . 


ولايسل العلساء الأن نظ ية وا حدة طبق على الاساطير » والأصح عدم 
اتير حاص باساطیر كل أمة » ومنحق أن يقال أنناحين نتحدث عن الاس اطر 
إا اتحدث عن عالم ختاب عنا ور عا لاطا بق تطابقا کام۔_لا معنا ء فاختلاف 
اللةافات والامزجة بين الشرق والغرب بؤكد وجود خلافات عقة فى ختلف 
مناه الفنون والآداب واقم الإجتاعية والنفسية » وعلية .| ح.ين محدث عن 
الأساطير أن :نظر أآم) ا وتحدراتما » وكذلك الامرفى القصة نوافن والدين 
» والاغريق واليونان لم هذا طواب وتم تالف جو الرق الذى عرف بأنه 
مبعث الإنبيناء ومتنزل الديانات والذى طبع منذ القدم بطابع الإا بالله . 


والغرافة لم سكن واضحة تماما عند المرب ومن هنا فان الأساطين الى عرفت 
عم قليلة » أما الفراعنة والفرس والمنود فكانت هم أساطيرم المشتر5 الاصل 
الوثنية الطابع ويجمع العلباء أن هذه الجموعة من الخرافات إنما كانت تيدف إلى 


٠‏ تعليل خلق الكون والته والإبطال ومكن أن بطلق على امشو ا : عل 
الإسان الد م »» وقد أعرف الأغريق بأن اماء الإمة رموز لقضابا طبيعة 
وفلسقية ( اباو ) رمز إلى النار و (ھیرا ) ترمز للراء و ( بوسيدون ) للماء 
و ( أرتس) للقعر » وما حرويما ومغامراتما سوى إشارات إلى حرب العناصر 


٠‏ وتری عض الأظربات أن هذه الامة ست إە أسماء ا راد من البشر قامو[ 
اعمال باهرة البستمم التخليد الذى رق بهم فى لظر الاغريق إلى مقام الالهة 
رأتصانالاة وهو وع ن عبادة الاموات أو عبادة الابطال . 


وھذا المعى 2 عل الفكر الاہلامی کله» هذا الفكرالذىعءرف ډو ضو حه ۰ 
وصراحته وبساطته مان جاء الاسلام » حيث يقوم المكر كله على فاعدة ااتوحيد 
الخالص لاله واحد› لامتعدد»› ولابموت ٤‏ ولاحارب اشر » ولا يصار عېم» 
ومن هنا تتاف مفاهم عد یله من القضايا الحاصة يا لطبيعة والغلق والتاريخ بین 
مفو م الاسلام وەفېوم اهايذية . 


فالبطولة فى الاسلام هى بطولة العمل والكلمة » وليسات بطولة الفرد لفسهء 
ولذلك فان الابطال £ الاسلام ظ_اوا ن درجة الإفسان ومکانه حی بالنسہة 
لا ءظم شخصيةنی التار يخ الاسلای کله‌وهوالنی مد صل اله عله وسلم (وما تمد 
إلا ر سول قد خلت من قبله اارسل ) ( قل [نما أا بشر مادم بوحی إل ). 

وهكذا وقطع الةكر الاءلامى قطماً ببشرية الرسول ء وبانعدام عبادة 
الإبطال أو ترقيتهم إلى البة وأنصاف المة . وةدو هذه التفرقة بين افكر الملينى 
والفسكر الاسلامی ف صو ر الاله ¢ فتلا عن آعدد ألاذة . 

فالبلينيون رصفون الالة و بالمغامرة والضراوة وبالشراسة والجنون ء فهم 


ژوجون أمباتمم واخواتمم م يقطعون اجسادهم ويزلون وي کاون لموم 
البشر ٩<‏ 
Av‏ 


(۹) الوس فر حه ١‏ بجلة الإبحاث . م/٤‏ 


— ¥0 


وهناك آراء تقرر أن وضح الاساطير عند البليئين وغيرهم ام كانت للذة 
والامتاع والابناس »> وليس للاخبار أو لاعطاء المع لومات » ويقول الب-أحثون 
المتخصصون أن اليثاولو جيا #صور خلق الافسانواا-كونرخاق النجوم و الشمس 
والقمر » وأصل الموت وتغنى بير الابطال ( وا کر ها وز رل فة واا 
فی روحها ومبدأها عاشق ومعشوق يقرف أ حدهما خطمة فيتوارى عن الانظار ٠‏ 
او قد کون سیب الافتراق خیانه أو فعلا میا عن غیره )١(‏ 


وقد قذف الغر بيون : الفكر الاسلامى والادب والثقافة العر اة إةدرضخم ‏ 
من ه.ذه الاساطير وعی کثیر من الكتاب والادیاء برجم | وعاولة اغراق 
الادي العرنى فما » وجرى البحث حول الاساطير فى الادب‌العرلى نفسه ركان 
من أهم هءوْم ألمستشرقين والمشربن البحث دن الاساطر قال ان ااب 
ککل الام الدامية لیس لم۔ا آساطیر فی شعرها ولا فى عقائدها » وان هذا يدل 
على ضيق ایال لدم > وقد عرد ابعش الى رمث الاساطیر العر ية فى عر ماقبل 
الاسلام » وفيا وصف العرب لألبتهم رقد وجدوا من ذلك شيثاليس باثي . 
- ولا بمذهالصورة الإلينية > ومرجمهذا فى الاغلبالىأن الوئنية العربية كانت وثذية 
تقادبة » وليست فاسفية وانما لم تتعمتق هذه الالوان » فقد كات العرب على 
دين ابراهيم وهو دن التوحيد ثم انحعرفت الى وثنية طارئة ء فلا جاء الالام 
قضى على هذه الآثار »> وقد حاول طه حسين وغيره انتحال أساطير ح ول سيرة 
الرسول وألف عا کتابا موعلی (هامش السيرة) وقد عارض الدكنور هيكل هذا 
) الإتجاه ووصفه بأنه آتجاه خطير من حيث حرض المسابون طوال الع ور على 
نق موز ةالرسول من الاساطير وأبمادها عنى اارويات الغبالية والوهمية الى 
حاولت الاسرائيليات الماقبا ما (۲) a‏ 


واذا جرت الحاولة لار بط ن الاسطاورة عل المرب قبل الاسلام وعل 
الاغرق فقد ثبت أن هناك فارقا بعيدا بيا يتمد أصوله من مزاح الشعبين 


0( راجم المارك الادبية لإنور المندى . 


س ۷۷ س 


۰ وطبيءع) المتباينة فضلا عن أختلاف الجغرافيا والتاريخ فضلا عن الرضوح 
اموجود فى البيئة العرسة وف هذا قول الشوباثى : بينا ااشعر الأغر بق الملحمى 
وضور الا وها لاتکاد يقوم صلة بينه وبين الحياة الحقيقية للمجتمع الأغريقى 
وتصف الېنة و عالقته وفرسانهباً م رتمیزون بة-دراتغیرآد ميه و عققون الجوارق 
ویتسامون وراء شہوات وأطاع واحقاد ويأنفون أن تغلب عامم الرحة أو 
تس قلوبهم حب أو حنان وٍرتکبون فی سيبل تحقيق غايهم ألاما تتفزز منبا 
ةرس ولا إعتمدون عل الاجساد فسب ولكمم بمثلون بالجشف » والمراة قاسية 
كالرجلءفبناك أمراة تشترك مع عشيةم! فى قتل زوجما والتنكيل بأبنانما واخرى 
تتزوج بابنابا , ۰ 


وبي كان ذلله الشعر ررم تلك الصور المشوهة الخيةة » حرص الشعراء 
العرب القدامى على #صوإر عالمېم الحقيقى بما فيه من خير وشر وتعليل «واطفهم 
احسوها » ووصف الاحداث على نحو ما وقعت فم > وهناك فارق آخر 
أشار إليه الشوباشى وهو أنه بيا كا الشعر العربى ديوان عاوم العرب وأخلاقيم . 
وأخبارهم » كانت حكة الشعر الاغريقى أقرب إلى أن #.كون مواعظ تربوبةء 


وسا کانری الالام الاسطورية اليو افية تقوم عل شطحات الحيال والټوءل 
والاغراب کان رو'ه الشءر اامرنى حرصرن على صيا ننه من کل تخیر أو تحريف . 


ويتصل بالفوارق البعيدة بين مقبوم الغرب للاساطيرء فارق الطبيعة النفسية ' 
#واضحة الصريحة فى العر بى وال جو الإكشوف فى ااصحراء » بنا هساك وحشة ' 
لجال وقسوة الطبيعة وه-ذا لحلاف الجذرى لم يرجم المرب والمسلمون 
الميثولو جا والاساطيروالالياذة اليونانية وقالو : أا تعبير عن الن سالالسائية 
افلينية وام تعبيرهم الاصيل عن النفس العريية . 


)0( ص ۱۳۸ رحلة الادب المرب الى اوربا للشوباشی 
(؟) الرسالة م ۱۹٤۰۹‏ ص ۸۲٤‏ 
(۲) تفس المصدر 


Wo 


وتلق الميثولوجيا البونائية عن الميثولوجيا المصر رة القدية أبضا كا تختلف 
- عن العقيدة الاسلامية , فالالبة فى الميثولوجيا اليونانيه عن الميشولوجيءا الاغر يقية 
تدفسا حيو عارمة إلى كل تصرفانما ء حيو نة لاتفرض الء۔دل والحق والشلق 
والضمرر لابا حيوانيةعاتية شروانية باطشة»والاابة فى الميثولوجيا المصريالقديمة . 
تسيطر عابما فكرة المدل والخلق والحتقى فى الفالب » 


١أما‏ الاسلام فينبذ نمايا فكرة الشبوة والظلم عن ذات الله »> وفكرة القدر 
فى الاسلام لاتتفق مع الهكرة الاغر يقية(١)‏ و لقد حاول كثير من الكناب ترجمة 
'ايثولوجيا الاغريقية واكم كارا عون انم ينحتون الصخروذلك للفوارق 
الواضحة بين النة س العر بية و نةس الاغريقية وقد أشار إلى ذلك كاتب الرسالة ‏ 
جين قال أن اله موبة الاساسية فى الاساطير واستابامبا ليست فى الحاجة إلى انم 
فالةهم قد يكون مكنا بالشرح ولكن الصمربة الحقيقية كامدة فى الشور با 
فى أء.اق الضمير . أن الاسطررة تنبرع من مير الشعب لامن رأسه وعيش ٠‏ 
کامنة فی دمه وأحساسه وهی تراث شخهی اکل شعب لايمكن ةلله إلى ضار 
شعو ب الأخرى کا لاکن نل الث افات إلى الرؤس ول کا بمکن نقل 
الأعسال الادبية الى لانةوم على أسس وراثية كالاساطير » ولابد أن تعيش 
الاساورة حياما فی اریخ الامة وضميرها حى اتا ذوقپا راض اا قلوبپا 
لهذا لم .كن مكنا أن رشعر المرب بال اتراجيد:) الاغريةة والمستندة فى 
صميمما إلى الاساطير لان تنقل إلى #راممم كا نقاع الفاسفة لان الفلسفة تراث 
ذهنی نى الاغلب والاسطورة تراٹ شعورى فى الصميم . 


۸۴۲٤ ص‎ ۱۹٤٩ الرمنالة م‎ ) ١ ( 


(r) 


الاستعراق 


إن أ بسط تصورر للاستشراق وأعقه هو إنه « استخدام لمل فى خدمة 
السياسة » والاستشراق يمضه متصل افو ذ الاستعارى وبعضه متصل بالشقافات 
ل ربية والمسيحية) و بعضه زه و رعضه متعصب ٠‏ 


ومن هنا فقّد كانت مادته فى الاغلب نافعة لتغذية حر ك التبشير وكانت أرائه 
وملتقطاته إا ثل , مأدة ع خاما يستطيع الابشير تاها فى دعم خملطه » وف 
إثارة عوامل الخلاف وتأريث الشات ما قق مخططه » والاستشراق إذا كان 
خاضما لنفوذ دينى أو سيامى فانما يدرس القضايا بوجبة نظر مسبقة وبأحكام 
مقررة وبأ مداف واضحه : أساسما خدهة النفوذ الاستمارى › وفوامما التعصب 
والانمام للشرق والاملام والعربية › ومپاصيةع كلانه فى سلوب له طابع جلمى 
قابا تنطوى على عدم الحيدة وعلى الاحياز . وقد عمل عد د كبير من رجال 
الاستشراقفی جال التبشیر ؛ وکانت کتابانہم وقودآً خصبا فی آیدی اشر ن ومن 
هؤلاء مرجیالوت وماسزیون وهری لامنس ولوس شيخو وفذسنك وجولدزییر 
وم من أشد المستثرقين تعصبا على الاسلام والغة العربية . 


وقد كانت كلبة (الاستشراق) فى نظر الكثيرين وماتزال تعمل طابع ال الحث 
اجرد من المهوى . غير أن الاتصرص انى بقدمبا علاء الاستد راق فى تلف 
البحوث -كشف عن غير قليل من القصور فى افم أو اهوى فى القصد › وأخطر 
ما يتصل بتاريخ الاسنشراق أن رجال الارساليات التبشيرية قد خاموا آثوابهم فى 
السنوات الأخيرة بعد أن انكشف آمهم وتخفوا وراء استاره کا أن هناك 
کثیر ون تولو من الاستشراق إلى التبشير وفى مقدمة هؤلاء : لوس ماسنيون 
الذی کان تاعا فى عله لوزارات الاستمار وقد عاد فى سنواته الاخيرة فعمل 
فى مخسكر المبشرن جبرة إعتادآً عل امه اللامع الحيط بقدر كثير من 
سمت العلباء . 


وقد تحدث ا کتاب ببساطة وحسن ية عن الدور اذى حفقه الاستشراق 


ف بعت الزات افر الاسلای . ون عرف أن «صدر اتام المستشرقين 

لشرق والاسلام لاس ء جردا ولا خااصا لوجه العدلم واللحق إا روجع إلى أن 
الال الاسلاى واقع فى قبضة استعارهم 4م در سون تار خه و أده دف 
محدد» وهو التعرف إلى نفسية هذه الم وذلك اک يفوا مواقفېم ومماملانهم 
ورەرفوأ من أئجية وستطيعون إ[خضاعه وماهی جوافب الضعف فيه لل كاز 
علیہا وما ھی جوانب القوة فيه للقضاء علا > وذلك دف أن بق نفوذهم 
ويستمر وهم فی کل ما کتوه قد عمدوا إلى وضع : : (الاسلام واللغة اأعر بية 
والثغافة والتارخ ) فى قفص الاتمام واوا كتاب العرب والمسامين على الوقوف 
موقف الدفاع ورد السام . 


وإذا كان الاستشراق حالصا لوجه العلل فاماذا إركر على الجوانب الضعيفة 
والروایات المدخولة والشسببات › ولاذا رکز على الوص الةاسفية جين يدرس 
التصوف وعلى الباطنية حین بدو س‌افنار لخ ولاذا وو لى اهام للحلاج وااسېروردى 
فی الدراسات الصوفية وأبرنواس ورهار فى الدراسات الادية رأبو بکرالرازی 
وان j‏ راوڼدی ى الذراات ال1 فية ¢ وااذا ا جم بعذف الى وان خلدون 
والغزالی ولاذا لادی بالاصالة فی‌الفکر الاسلای‌و م ماہام ركز علالاثار الفارسية 
والمندية واليو نانية ولاذا بعت من جدید تلك شبات اتی آثارتا الشعو بية 
قد ماو رعید النظر فما ولاذا بركز على الخلافات بين السنة والشيعة وبين المساين 
والنصارى وذاك كله نى عار تأر بت اللافات بين المسلمين والعرب حت لاقم 
هم وحدة ف.كر ولا تداء إلى تجمع؟ ولاذا القول بأن هناك اضطماد للمفتكرين 
واو لمنع حرية الفكر » ولاذا الاهتام بأخبا_ الزج والقرامطة والجرسيةولاذا 
تكتب الاعات اأطولةعن أبو مسيلمة الكذاب ولاذا بنكر وجود عبدالتهبنسبأً 


واقد ركن الاستشراق على الافكار الدخيله فى الاسلام والفلسفات الوافدة 
فى عاو لة الصو ر ها راجو هرالفكرالاسلاى مع الاغضاء ا متمد عن‌القمالاساسية 
والدور الذى ام :44 آمثال ان حزم والفزالى وان تميبة والقاضى ابن العرنى 
وابن اجوزی وغیرهم ق ررر أله کر الاہلای من هذه الدعائل ر 


ویول الستدرقون عنایةکږی که وحدة الوجود والحاول وەناك 


— ‘+ 


ذلك الاهتام الدائب بالماميات والفلاكور وامثال الدمبية والاغانى والمواويل 
و کہا عاولات للق آصور وجود اة عأمية قامة بذاتما ٠‏ 


7 المغكره ن السلون هذه الاتجاهات وكشغوا عنها وحالرا ين 
ھۇلا. المستشرقين وين قق اهدافم وکان عبد العز بز جاو يش وأحمد زک اشا 
وأحد ترمور وغیرهم فی مقدمة هذا الرعيل » وكات فى مصر عند إنشاء المع 
اللغوى ح_اولة أخرى ارد ااستذرق فذسنك عن عضوية الجمع » وقد ماجه . 
الفكر و اف اى وقدم صورة لارائه فی الاسلام والنی والقرآن وکژف 
عن الجاهه واتجاه الاسنثرقين عامة ومن بين ما قاله « أن ذا أر د أحد منم أن 
لمن الاسلام أمرآً أنه إفرض فرضا حم إبحث هن الايا القرآنية الت تناس ` 
مع هذا الرأى الذى فرضه » فأذا وجد آية تدحض رأبه حذفبا وآنكرها آزكار؟ً 
حق إخرج بالنتيجة الى تزرع الشك فى فاد من إيطلح على أقواله من‌غير موش ٠‏ 
جج شبه ماطفية ,زعزعون بها دقائد المسلين وهى أحدى الطرق الى وضما 
الاستعار من زمن قدم وکانت أحدی وسائلېم مع قو رة اللغات أاعامية حق 
لايتفاهم ما المسامون ولايفمون لغة قرآنهم » . 


ولا شك أن من أخطر اعمال الاستشر اق هو وضسع موسوعات كاملة امام 
الباحثين المرب رااسلبين يكنهم من أن بجحدوا مارريدون اأبحث عه فى «رعة 
وسعة فياجأو ن ليما دون أن ركلفوا أنفسم مونة اابحث عبا تضمه منى حقااق 
أو أا طيسل وذلك أعتادا عى طبيعة يعض الو لفين والب احثين والعلماء من الثقة 
بالكامة المطبوعة ومن الاعاد على شبرة الااء الى وضعت على صدر هذه 
الاعحاث . . : 


ومن‌هذه المراجع اتی جب مرجع تا فى حرطة وحذر لاحتوائم| عل کثیرمن 
الشبيات د دائرة العار ف الاسلامية والاجد وااو سوعة العربية ورو كلمان فى 
الادب العرنى والمدف الا كير من مثل هذه الاعمال المادفة إلى تشويه الحقاتق 
هو خاق شور بالنقص وأحساس بالازدرا: من شاه أن يسيطر عل نفوس 
المسلبين و مرب وبصدق فى هذا قول الدكتور عرفان عبد اليد من أن هدف 


RY 


الاستشراتق هو خاتى جيل إتنكر لتراث هذه الامة ليمير إلى حية وأضطراب 
> < ری فيسل عنده غرو ٤‏ الاسلامی a‏ وااسادیء والمغادم 


.. والتصررات الغربية‎ a 


وقك أشار اللامة مان فی إل آنه زا قضية ة رمسا ا معطاة واجه 1 
اا لمسملمين فان الاس ار وااتیشبر والاستثراق والتغريب فادر على طرح أجا ات 
مستمدة من عاو' 2 المستەرة لنغيير جری التفكر الاسلامی . 


وقد أ جعت كتابات المنصفين على أن المستثر قين | ا بعد من تعصم 
کک بتحرر من الهوی وقد سجل لويس برنارد وهاملتون جت مئل هذا 
العنى حع أشار برنارد إلى أن ظاهرة التعصب الدينى واضحة فى «لفاتمم ٠٠‏ 
وقال جب أن ظاهرة الإحكام المشبقة على الاسلام لاز ل تكم أعاهم بالرغم من 
غاولة التحرر مها ولاشك أن الزعم الجديد الذى روج له.المستشرقون فى 
السنوات الأخبرة ھن u‏ اام قد RK‏ شكلالموضوءة والتجرد من‌الاھراء 
والاخذ باساب البحث لعل » هذا الرعم لايبت مام الصورة المشوهة 
والعبارات الحاةدة والأهواء الدفرلة اى تظر هنا وهناك من وراء السطور 
ا بالرثم من عاولة أخفانما :هذا الاغةاء الذى هو الذى جد على هذه الابحاث . 


وجمل آرا, المستشرقين FT‏ القرآن والرسول والاملام 
وعندهم أن القرآن صورة من الكتب السابةة عليه وأنة منقول ما » ون له 
لغة فى مكه تختلف عن اة المدينةء رأنه الاسلام جلة مستت من الدبانتين ا مودية 
وا لسحة وأن الرسول کان راھا رومازیا ذضیت عایه ابابو ر وة رج ج علا 
ودعا إلى دین آخر » وما تزال کتابات ورسوم دانتی وفرجيل وفرلتو 
وهم من أقدر كتاب افر ب وفنأانيه تحمل صورة القعصب ومانزال اور فمن 
بم من امال لامنس ومرجلوث ولوس شيخو وسنوك وفذى ةك ود 
اتقات إلى طه حسين وعلى عبد ارا ازق وود عزمی وسلامه مومی وما تزال 
تنتقل إلى ط َة جدردة من من [تباع الأبشرين والمستشرقين . 


واج )١(‏ مخاعلات التبشيي فى غزو اللكر الاسلامى . (۲) الإسلام والةافةالمرية لعاف . 
م الشتهات والإخطا ء الشانعة 


« الافتباس » ضرورة لاعيد عنبا بين الأمم فى عط الثقافات والحضارة 
وانظم وجب أن تم ى حر رة كاملة وف حالة من الات الرشد الكامل والاعان 
العميق بالجذور والقدرات الاساسية › ودون أن تقرض أو يلتم با ااقتبس. 
تصت ضذط نفوذ سیامی أو استم‌ارى أو سبطرة ٠ن‏ نوج ما » وقوام الاقتباس 
المعرفة الكاملة بالفروق الواضحة بين المعرفة واا افة وبين العم والفلسفة » و بين 
الجوانب العقلية والروحية » وين الحطارة والاقافة » وأن تجرى فى أطار كيان 
الأمة وشخصيتما ومزاجما وطوابهبا الاماسية ودون أن بتعرض لاخطر أى 
مقوم من مقوماتبا #خطر أو الاضطراب. 


ومن المعروف أن الہال الاسلامی يتءرض الافتباس وهو تحت طط نفوذ 
استع‌اری مات جبار ستېدف تحو یل ال٥م‏ عن يما و[خراجہا من قوماتم) 
ور ها فى بوتقة العالمية والامية التى تستبدف [فقاد هذه الهم قذراها وكراما ‏ 
امن ید عن طر بق الفكر للغرو المقانى وانفو ذالانى. 


وأهم شروط الاتباس () تقل الاجا الصا الذافع (۳) اإرأة فى تقل 
العلم () الت فظ فى نقل الثقافة والآادب مع الامان الكامل بان اام ایس ٥ک‏ 
للغرب ولا للشرقءآما الثقافة (والادب جزء منها)فمو ملكخالص لكل أمةو لكل 
مةقيمها الإجتهاعية والاخلاقيةوالمد نية وهىمن أهم الجالات الى تبرز فرما طبائع 
الامم » والمعروف أن القيم الاساسية بالنسبة لاى أمة أو لقافة كا لر بة بالنسبة 
للنبات والبذور فكل تر,ة ما «قوما”با تى تستماييع أن تنقل جضانة تبات بعينه 
أو بذره عتما » بيغا لاتتةبل عشرات من البذور انى لا تستطيع أن مو فى . 
غير تر تما ولايد أن توت إذا أتقلت إلى تربة أغرى»إذا أن لكل تربة عوامل 
خاصه ۶ وطها تختاف عن غبرها »> هن جو وماء ومکونات جي ولو جر هكذلك اکل 
آمة تر بة ف كرية ها مقوماتما ااقى تصلح ارذر دون بذر . 


يقو وام مرسره : أن "اير والشعوب لايقبلون من الة_أثيرات والموامل 


س کو س 


لام کان ملا للخلاصة الخالصة هن عقایتېم؛ مس ارا 4 فیا من ح رگ وتو به 
ون [جاز فانه Y.‏ جوز أن يةبس الاس. من غرهم ولا الشعوب من مط 
إلا ماکان جیا ىة رارة اة سم متو با لأوجود. 7 


وإذا كان هناك هو مةد وم باحثف غر بال A.‏ ارف <l‏ ر الفرقق ڙه ` 
الاقتباس » فاذا يكون مفو م الاقتباس‌عندةا ile‏ للفطره » عار عن اقوانن. 
الطيعية والاجتاعة ای اسا کہا الأمم > وما تزال الاصالة الى عرفا الفكر_ 
١‏ العرفى الالامي طوال #ارخه تفرض عله أن برفض تلاك النظرية الفجة الى 
پنادی ہا دجاة التغريب والى تةول تتقبل الحضارة الأأور وة Ki‏ رها :وخوم 
وشرها ء ما عمد منا وما بعاب . 


آنآ مامنا تعر بةأصيلة هى جر بة الم لمينفالقرنالر ع عشر من‌الثر ج .ةو الاق تیاس 
فقد أخذوا مايتفق مع مقوماتيم وقيممم الأساسية وردوا ماختلف ممما وغنجم 
أخذوه روه فى بوتةتمم واصاغوه وحولوه إلى يانم فل غير من مسال 

ساتم وما أضاف قرة إلى توم وكذلك فعل توماس لا کوینیحینا ترجته. 
آثار مكر الا لاى إلى اللغات الغربية إبان ركه المضة فانه عد إلى عرب 
طوا بعالفكر الاسلای وحرر مرا الفكر الخ رف المتجدد . 


laie‏ ذظر نظرة موضو عة ءنص فة لاو امك الدين Ty‏ تیاس 
غ المشروط عد ءلامة كمير ٠‏ ثل الا تاذ هری يوردو قال لهو لائیص 
أفتل من تماغل الأفكار الأجنبية لان الغاية الى ته ل إليما هذه الافكار إنما جر 
مو اطن سنا وشم رنافذ أردا آن کون ثقافتنا ضربامن الغو ا 4 
لزمنا أن جعل هده الثقاف عاجزة دن تغبير طيعتن وروح عنصر ناء جب لاا 
قبل کل ٹی۔ أن درسم أنفستا فاذا ولةا باسنا بعد هذه الدراسة و مكنا من 
استخدام قلوبنا وأفكار ا کا ستخدم‌القائد جيشه الامين ادى يتراح عنا/ مام 
إلى العدو » فينئذ تحاول فتح لالم أى الاتصال باداب الامم » فالوطن که 
عرفه احد کتابنا . .اهو إ[جماع المرقى رالاحياء فى عة ٤ e‏ 


وډيدو لر الاقتباس والإستمارة اضعا حبن ری أما کہری تحشی ا 
تجن » وڪن ون شی الرحی ونی فاب خطر صراع الثقافات فتن 
عو نمظر [اه فى بساطة ول رما مددنا ذلك أراً لا أهمة (حةباط له . قول 

چون نول سارتر و لوأفترضد أن ه.ا وربا نبرا أضطر كم الظر وف السياسية 
و الافتضادية أن «ستعيرهن الاي «لوجية الامريكية أو السوفةة شا فہذا الشىء 

ال)ستعار لى ادل جوهرة د الا”عارة إلا بعملة هط دح سلىمة › وذاك 
لان أصوله مستمدة من طبيعة الافنصاد واارضع الإجتاعی وال ياء ف مر يک 
أو روسيا والمستعير -ين بكون سطحى الثفافة لن يستطيع أن يدل طبيعة هذا 
الوضع فربتق الشىء ء المسته‌ار فى جوهره آمر ركا أو روسا رض على ثةافة 
-صغيرة لاقل لها بتحوبلة أو طبخه من جدرد وذاك لاسب تتعلق بطبيعة 
حط عفه السيامى والحاجة والمحا جة الامتصادرة و"فقر الثقان » 


وهكذا تبدو مأل الاقباس فى ضوء الواقع ورنكشف مدى الخطر الكام . 
رابا » أن التبجة الطبيءة هى ضياع مزاج الامة وكياتما وطابما وميا 
عل الامم أتعةظ خمائصا ‏ الى تتميز ۾ 0 تستمدها من‌جذورها تراما 
وديا و 0 أن ستو حى تار ما وستلم مأ جوا راء والتقايد أفل با عامن الاصالة ‏ 
او اض ءف شعي » وهر لن إمتطيع أن وکو رن ذاك الاجنى ولا أن ډءود ذاك 


الارل ون ھا فان ذاه سوف س فخا وقضرع ف ار 4 العامة والامية 


نای تنص ر فما الامم الضءيفة الى فقدت ٥ة‏ رماتبا . 


.)۲۹( 
ناحلéلا‎ 


الماد فی اأتعبير الغرف ( Atheisme‏ ) هو فى وجود الخالق ا 
اكنات »> وھو آعییر عن یی وجود الله . والالحاد ضد الامان وقل ا ا 
اللالحاد فی القرن اہ اوح قبل المرلاد على بد الفلي وف طا لوس وتتله.ذ اه کرو نه 
وکان مرمام جیما التد ليل على و قرام أل وجو د ية 4 مس liai‏ بقواه. ال ية ٿان هدر 
0 فوق عام المادة وقد دارت بين الالحاد والامان منذ ذاك الوقت ول 


ايوم معارك ۵ 0 


ولا شك أن الإءعان من طبائع الفطرة الإذالية الى لإمغر منها ولا مرد 
عا والالحاد عارض وھی ظاهرة طم ة فى البشر بةلا تر قف ولاننى وة جاء 
اال الد رث فاعط ی ظاهرة الالحاد مفاھم جديدة نتجت عن قدرة الانسان علي. 
استكشاف الجهول والس يطارة ة على الطبيعة عا دفعه ته إلى الاءعان فی کار وجرد 


لله 


وهذاك عوامل آخری دافعة إلى إذاعة مقاهم الالاد والتا كيد ءاب 
ورد بدها تتصل با صدا ب ( ركاتالمدامة الرا ماز لقضاءدلى التو حم E۴‏ وما ر 


ةو د موان على العام . 


وتکاد» مع الادلة على أن تفشی ظاهرة الالحاد ال الذر ى 3 ر تبطته 
ل سح کبار بعوامل تتصل بالدءوة إلى القضاء على الاديان › او عل افو 
ال_كنيسة و ا فی ار ربا » وقد اصطتع الاسته‌)ار ومۇمساآه من تبشر 
ا وشءو بية ااب الالحاد وأمعنوا نى اذاعتها ووسیع نطافہا کچزم. 
ن ادف اارسوملقضاء ء دلي الالام فى نفوس معتنقية ة وأثارة جو من الرمبه. 
و ا وخلتق أجیال ضاله بعرده دن مفهوم الاءان والدين والتو حید» لتکونه 
الام مم فريسة سبلة تمد إلى للام النفوذ الاجنى ا . 


وقد قامت فى وربا خصومة م خمه بين العم والدين ۰ وفلبت نزعة اللي 


وريت وحات لواء المدم العنيف لمدين وه فاهيهه وقيمه ومن تما القيمة العليا 
وهی وجرد الال الخالق الاکر . 


واكن هذه اللة تركزبت على الكنيسة وعلى مفوم معين لادين أساسه 
االمسيحية الذربية وطفوسما ومفاهي مما التى تختلف كشا عن مرم المسيحة لارا 
من السماء أو ال يحية الشرقية الأصيلةفالاور نيون ل ياخذوا المسرحية كملة ونما 
أخنوما إطارا للفلسفة اليوةانبة الو#نة وللقانون الروم اف ومن هنا فقد كازى 
اة على الدين فى وري مسال مستقلة دور فی دار تما ولا تصل بای دن آخر 
وخاصة الاملام الذى ليش هو دنا فقط ولكنه دين ومنبج حياة . وقد نقات 
هذه اء ر6 إل العالم الاسلامی کا لوب من أسالیب الاستمار فی آثارہ الشہہات 
وتحريف | لفاهى ول-كن الواقع يبت أنالاسلام حتاف لملم ولاحضارة عن 
غیره من الاد ان وأته يقوم ماعا على مغ م الانفتاح فى مواجهته على امل 
ونی ظل دعو "ه نشا الج العلمى التجريى . 


ومن هنا فان اخلة على الدين أستبءت فى أوربا ظرور ظاهرة الال اد 
.وا على الله مو م غر ب . 


والمعروف أن أول من اجتّرأ نى هذا ااصإبل هو ليتشه حين قال , لقسد 
عات اله » وقد أرتبط هذا الاتحاه نى الفكر ال:رنى خيطه الأول والقدم فیالفكر 
اللي وتانى حين قال الفلافة , أن الالمة المقيمة فى المكان التتدس قد مات » 


وقد تنو عت فلسةات الالحاد فى العصر المديث وتطورت وما ماٍدغو إلى 
االوهية المادة أو الوهة الإنسان » وما ما عل اخربزة ور تفسير الوجود»› 
وقد احتلف فوم الالهنفه فى الاديان‌الت رح دة » فالالهن عرفاأ+ود إلة 
قوی هم وحدمم دون غبرهم من الا مین وهو لله شر رءوعند الأصارى وأاحدمن 
اة والتفسير المادى للتاريخ ينكر فكرةالالو ةو رطالا نسانوم‌صيره بال مادة 
ويسر حركة التاريخ بعوامل ليس فيا ارادة اله . والماحد برى أن الكون‌مادى 


عدار ن داخل نفده . 


س 


اما ا مؤمن فيرى أن وراء هذا النظام الدقيق وهذه القوانين الابتة 
والنواميس الدقةة اق مدر مرجه و وأن2٩‏ هذه الذر امیس التی ١؟‏ تشفها المالم . 
لوست مستةلة فىذاتها ولكنما مظاهر مختاغة لقوة واحدة هىااميمنة علىالوجوم ` 
کله » ولنم لولم تسكن كذلك 1| كان هذا 1أرتيب البدزع» وهذا التضامن ااتبادل 
وین امرامل الک ية ومعى أنحاد قوامیسالوجود کلھا فا ا إنبا مظاهرغذنلقة 
لقوة واحدة عامة مبيمنه على الوجود بأسره حافظة له من التلاشى > . 
فالالحساد ضد الاجا » والالحاد [نكار وجود اله > وهو مفبوم قام على 
المذھب لادی الذی ری آن کل ما لیس سوسا فو لیس موجودا صلا : 


ونفالالوهية يتضمن ننى الذبوة واامكتب الازلة وعال ماوراء الطبيعة والحراء . 
والحساب والقيامة وال جنة والنار ويرجع بءض الباحثين الالحاد إلى اظربة أصل 
الانواع لدارون واسكن المتمعن فى الام جد أن دارون ل تالف مبداً الاان 

الله ولکن الذن اقفو ا هذه الأظر ية من بعده بهدف هدام 2 الذين فسروها 
واستخرجوا مہا إلى خار ن طابع الالحاد » ويتمشل هذا المعنى واضحا ‏ 
ى ر وتو نوکو لات ص ون : 


ومن ق أن قال أن هجوم فة الاورية على الاديان وعلى کل اق 
الاساسية الى تمثاما وما وجود اله [ن) كان منظورا فة الى الكنيسة والاقطاع 
وأرها فى توق ألإضة وفى تحر بر الإفان ون حع المذاهب اافلسفية : : سوام 
منا الفلسةات الاجتاعية أو الطبيعية ار النفسية ) نیشه » مارکس » فروید» 
دور کم ) 1 کانت تضع أماماتظارهاهدفاتخ] : تراد هدمه‌هو الدین‌الغرى» و ذلك 
نقرجة للتحدى الذى واجمتة الضة الأوربية مع ااسكنيسة من ناحية » وادور ' 
الخطير الذى لعبته الصيو نية منذ الثورة الفراسية وبع دها فی اصدیع المسيحيه 
والسكنيسةوالةضاء لىذكرة الإيان والدن و والإجتاعية وذلكطبقا 
لابخطط اأذى قةت عله برو توکولات صیون فی الاستیلاء دل المالم ٤‏ ونی 
ضوء هذه الوت وکولات بمڪن آعادة النظر فی کل خطوات التاريخ الغرنى 
e‏ رر الماركسية وغرها . 


() الملامة فريد وجدى - دالرة معارف الفرن العشعرين 


ومن اواضح أن تنتنى )ما بالنسبة للعالمالاسلاعى والاسلام والامة العريية 
کل هذه الحدياث الى واجهت الفكر الغرى »وأ کن الترشیر والتغریب والنفود 
الاستمارىقداتخذەنهذە الماتسلاحا هامافى مراجة الاسلام وزلزلة ماهر مهفى 
قلوب المسلمين عن‌طر يق عرض «ذهالقضا , با وال رکہز عل عض الجرانب منم | وأثارة 
الشات » فاس فى الالام باحق قصة خلاف بین الم والدن » ولا قصة ة صراع. 
بين الشعوب والعلماء و ليس فى الالام كنيسة ولا كهنوت ولاطبقة رجال دين» 
ولا توجد فيه بالقطع ما يسمى بالكبانه أطلاقا فذلك شىء لم يعرفه التاريخ 
الاسلاى جملتة » ولقد كان علاء الدين غلى المكسى من ذلك دعاة الأبضة والعلم 
واليقظة وهم الذين أشعاوا نيران المقاومة والجباد والنضال فى وجه النفوذ. 
الأجنى » والذين أوقدوا شعلة العلل وال مرية . 


واذا كانت ترعة الالحاديمكن أن إقسع نطاف| فیالغربحيث تمنز جا سيحية 
الملثة بالوشينية الاغريقية فانه فى الشرق لا نوجد هذه انزعة ”اذا سارت 
الأمور ءل طبيعتبا الا صدى خفيفاً » فالمسرحه الشرقية والاسلام امود يبعد 
إذا سارت عن الالمحاد كثيرآ وان الامور لم تتوقف فى ظل الريب ونةوذ 
البشير عند هذا الحد بل تقل ميدان المعر ك الى عالنا الاسلامى وفرض عايةفزضا 
ذلك الصراع . والنفس الاسلامية الشرقية بطبيعتبا نفس مؤمنه بالله > عيفة 
الایمان بالخالق »ونی رحابا زلتالادران‌السماوية الثلاث فبى مقفطرمم| حين 
تعلق بمفاهيم الا لمادالغرى الاصل الونی الجذور : 


وقد وأجه؛الفكر الاسلامى وللثقافة ار بية تجارب قليالة فى الجال متا 
ما کتبه اماهیل آدم تحت عنوان ( اذا آنا ملحد ) وقد كشف فيه عن تعدى 
تقسی خاص وشخهی تعاق بالآمر الدی دفعه ال هذا الانہا ر فد کان والده 
مسل مترمت] يضر به فى الصباح ليصلى الفجر قدرآً بيغا كانت أمة تأخذ أخته الى 
الكنيسة بوم الاحد فی رفق » وکان هذا هو الحدى الذى دفعه الى الالماد بعك 
صراع شى جاد : 


وهذه تعربة فردية لااتصل بجوهر الدين تفه ولام ل انكارا أساسا 
لتوحرد ولكنا نوع من‌الانعراف دفع إلى مباجة كل الق فى سبيل الانتصان 
وتا کہدالذات . وقد ذکراسماعيل أدم ذلك فى وضوح بن قال آن الاہہاب اتی 
دفعتنى للتخلى عن الإعان بات کشیرة منپا ما هو على وما هو فاسنىوەنها مرجع 
یی وظروق ومنہا هابر جع لا سباب سیکولوجية : لقد کان أن لاعترفل بحق 
تفکیری ووضع ساس عقیدق التقلة وكان يفرض على أراء الالام والقيام 
بشعارة وقد ثرت على هذه الحالة وأمتنعت لقد خرج ا« اغیل آدهم عن جذوره 
فی سبیل التحدى الشخهى وتا كد ذاته »> وامن بالعلم وحده ولکنه فى الابابة 
ٍ انت ماذا ! عندما تعرضت الاس كندربة لاغارات أيام الحرب العامة الم ية 
وفرغ المنزل الذی کان رعیش من اراده آنتحر لانه اخس ان مورده 5ل 


انقطع . وهذا مقهوم الالحاد . والفرق بيثه ون مرم الإمان بالله . 


والءروف أن الالحاد كسائر أنواع الشر طارىء على الافس أى أله ليس. 
من طبیعتا . ا 
وقد كشف درس الطبيعة الإنانية عن أن فى عاق النذس حاجة إلى التدين 
8 ما» وقه اكتشف الرواد الذين زاروا جاهيل الارض أنه لاتوجد قبيلة 
من اليشر غير دين › فالذين بعر ۀو أ الله مثلوه حسب تصورا تم فى الإلمة الى 
آتخذوها لانفسېم. وقد ظہر فى كل جرل «لاحده وهراطقهوأءدا للد بن ولكتمم 
انوا ولا زالوا ولة غير ذات فاعلية وما تزال ال كةلة اايشر ية وستظل «تدرة > 


والامس الجدرد الذى كيف عه الدراسات الملبية أأيوم» مح تفتت الذرة 
وأةحام الفضاء » ومع نمار الاظر با ت ٣امامية‏ القدية هو أن وراء هذا الكون 
خالق وصانع وهد .ر . وقد ظهرت فى السنوات الاخيرة مو لفات ك يرة اماياء 
المعامل اذين يعيشون "الرهبان خف الواجبات الزجاجية وين أدق دقائق 
الأجبزة الحلمية ”کشف عن توصامم بالقین ل هذه القيقة . لق 
أنبت مرحلة توف العدلم دند السو س والقول . ولذلك فأن المل)ء المعمايين 
یسوا هم دماة الالحاد وما تنطلق دغوى الال ماد من عبط الفلا فة والةلسفة 


د۹ — 


۰ تزظر وة وافتراض و لست علهاً “ وھی افراض ةو من افوس أصحابة أرلا 
شم تلامس له الادلة » وهو قابل الاتتقاض والتدولباختلاف الءصور والپنات . 


وهناك فلسفات معاصرة رى إن التحديات الاساسية لما هى فى مهاجة الدين 
و ارةالنفس الانسانة ضده وخلق رمن الا لاد والا راجة‌لاهداف سا سية ورغبة 
افالتساط على المالم اابشرى والسيطرة عليه. وقداستفاد الاستم)روالنفوذ الأجنى 
من هذه الموجات والدعءرات وحاول استخدامی فی الاقطار الى ابطر علا 
وقد كانت الفلسفات الادة ساسا بعيدة عن العلم الخالص » وقد حاوات منذ 
مور اظر ية أصل الانواع‌لدارونآن نحو بالمفموم العأمى ما فاا وتتخل 
منه ذريعة لتا كيد المذهمب ا)ادى القائل بان الکون يدير نفسه بنفسه ولم کن 
:داردن ولا واحدا من العلاء التجريبين أو المعمليين قد قال بذلك » واكما 
ااهلسةة الى کانت تواجه دنات معته ف مقدم تا السكيرسة ومفاهيم المسيحية 
خر بية وقضايا متمددة تتعلق بالنوذ السياسى البابواب وأمراء الاقطاع . ثم 
كانت الفلسةة المادية المد لة ف التفسير الادى لاناريخ والماركسية أعلى مراتب 
:اندعو ة إلى مخاصمة الدين والدين اذى تخاصمة الماركسية هو دين أوربا . 


(۲۷( 
القسامح 


ل يعرف فر بشرى معنى القسامح عرفه الفكر الالامى وعاصة فى جال 
إلعةامد الخالغة » وقد كتب العرب والفوا فى الال ولانحل وكارا واسعى الضدر 
تجاه العةالد الاخرى » وحاولوا أن ةموما وأن بدحضوها بالبرهان والحجة» 
م أنہم إعترفوا با آئی قہل الاسلام من دیانات توحیدیة وعخطی ابن حزم ن‌ھذا 
الجال ٫الأصيب‏ الأوفر » وقد كتب أبو الرعان اليررنى عن أديان المند فى القرن 
الام س للمجرة فلم يمس عاطفة أحد من أهابا » وكان إذا كتب ءن نله يشةرك 
أنه هو أحد أبناء تلك الله لتاطفه فى وصف شمائرها » وكان كتاب العرب 
بذ كرون جيع الخا لفين يكل حر ية » ونی کتاب طبقات الاطباء لابن آنی أصبه 
وطبقات الحكاء لان القفطى وطبقات الادباء ياقوت وفى الوافى بالوفيات 
#صفدى » وفى تاريخ حكاء الإسلام ليبق » أمثله لذا القسامح فقد جم 
اؤ لفون للاصارى واليمود والدامين والجرس كانم أرناء ملة واحدة )١(‏ 


ونی مختلف بجالات الجتمع والفكر ترى هذا القسامح واضحا فةد بلغ أرباب 
الدرانات اللاخرى فى الحضارة الاسلامية مكانا عالي] كان منيم أطباء الخلفضاء 
واعران الامراء » ويرجع ذلك الى مفهوم الاسلام فى | تساهح مع آهل الذمة 
وأصحاب الكتاب من الال الختافة . 


غير أن كللة التساءج ا تلك أن استعمات فى العصر ال حديث على تجو آخر 
جل یر فد تاا دماة التغريب وخصوم عرب والم لين عل فر دعو 
الى تساهل المسلمين عن القيم الاساسية لفكرم فى سيل لتاحة الحرية للحضارة 
ومن ذلك قرم : الأرط الأول الجضارة وهو القسامح للاراء الخالفة وحرية 
الرأى » وبذهب يعض الى الول بآن السياسة والاجتاع والدين لن ترتقى حى 


(١ )‏ ھا "لون جب فی کنا 4 لادب الق 


تشمابا الحرية شولا اما كا شملت الملوم للمادية » واأقصود من ذلك أن بتجاوز 
الك ر الاسلامی فن قیمه الکرى أو م رمه لم الالسادة اعا مه ايفسح الجال 
للم الغربية ى الہ »اة والاجاع والدىن وھی u‏ لافكر الاسلامی عالة_# 


جوهرية وتأمة . 


أن الغك. ر الاسلامى كان داعا مففتحا على الفكر الافسانى وعل حتاف 
اذاهب والاراء والفاسفات وا لادران واکمه کان حریصا عل أن تبقی جذوره 
وقيءه الاساسية اقانمة على التوحيد » ولم تنم عن تةبل أشياء كشيرة من هذه 
المذاهب مالس فيا قرة [بجابيه وتقدا » ولكنه ل تقبابا على علاتما » بل صبرها 
فی بوتفته و[ذاما فی رازه و[ساغما صلا عیت أصبحت عاملا بجددآً له » دون 
أن تغرچه من ذاتیته وطواعه ومزاجه الاصیل . 


ومن هذا فان ٠ل‏ هذه الدعری إلى التسامح < على هذا النحو لاغراق انكر 
الاسلام ى وال قافه أأعر ية فى اتون ااترارات والمذاهب غر بية أأى #ر الان ىس حلة 
الانيارء وحيث تسيطر اعرا وضارما على لاام وتحاول أن 7نرضا بقوةهذا 
النةوذ» وحيت أن الغكر الاءلاسى وامقافة العر وة لاتزال ومد ١‏ م صل إلى مر حلة 
الموازاة التامة » کانمن حق کل قا فةأصيلة أن ظط وما تا و لاکن آی 
فه أخرى ھن أن تجتحا 1 و تمهرها ا تو ا ٠‏ 


فوم القسامح وااتساهل اليوم ف ا الان ٤‏ موم جدرر ٫الاظروالاعتبار‏ 
والتۇقى ارون آنفسبم فی صدر حضار آم ا تقبلوا الفكر الاملامی كاملا 
بل أخذرامنة ماجدد قكرم ولك مم يقنلوا التسامح معه الى الحد الذى بغيرذاتيتمم . 


(A) 
الطو ر (الفطى رى اشبات)‎ 


التطرر قاارن طيِعّی ورف نه فک الاسلامی على ڪو ماسرّف ب4 الفكر 
الیشری کله > وهو لقوم عل ساس وال هو آنه لایعی التغير الكامل > فالفکر 
الاسلامى بؤمن شبات الصو ل المامة والفواعد المليا وتطورال ج ريات والتفاصيل 
و"فروع » وفكرةالتطرر لانت ارض مع الفكر الاسلاميالا إذا.إستېدةعالقضاء 
عل ألجذرروالةرمات الاساسية › أما ف( عدا ذلك فبی‌طا بع من طوابعه : يتمثل 
فى المرونة والةه رة على ال ركةوالتجاوب مع‌ظروف ااثانك والءصور » والقدرة 
عل امتصاص ءصارات الثةافات والتفتح على الحضاراتدون الانفصالعن جذورها 
گی فندان ذاتيتبا . ومفوم الفكر الاسلامى ذا عن اانطور قرب وأ رشق 
لصالا بالعل من المفبرم الغرى الذى أوجدته الفلسفة. وفرضت به إنبعاثا من 
ا لادية الخاامة عدم وجود شىء ثابت مطلناً . 


ومفبوم الفكر الاسلامی فی التطور والبات ھر مةوم السلم ى شان الكون 
والوجود نةه » الثابت الاصول والطوايع ا1طلور الجذور والفروع . ۰ 


ومةم-وم التطور فى الفكر الاملامى إستمد وجوده من قانون الاعتدال. 
واانوازن فكل جاوز مدرد الصورة أو الماية بتةاب عك هذا القانون الى نقص 
ڳو إضطراب أو إختلال - وهناك إجاع بين الباحثين على أن التطور. ليس قانوا 
اخلاق]. و ایس کلطور أفضل من الذى سبةه بلأن انطور قانون اجاعى واقعى 

لايةتضى مطلةاتنضيل #طور الأخر على الاطوار السابقة ذلك أن فكرة التطرز 
الاجناعى أخذت من فكرة النطرر الحيوى ( البيولوجى ) والنطررفى المحياهركون 


اتسنا وارتقاء وقد تكون ضعا وإنقراضاً . 


وهنا ريدو الفارتق ربن الاطور والتطوير فالتطرر يشمل آی تغیر بحدث ف 
#وضاع الجاعة سو اء فی تجاه تقدمی #صاعدى أو نی [تجاه عکسی تنازلی . م ھو 


فوق ذلك نى على أن دوافع هذا التغيير وعوامله نما بكون مزشوها ذاتن 
الشىء ومر رها الى ماه من طاقات طبیعیه . ۰ 


اما النطورر فهو على عكس ذلك . بختص أولا بالتغيير التصاعدى اذى 
دف انما إلى طاب الجال والمحياة الأافضل ورتأثر بدوافع خارجة عن طبيعته 
والقوة الخارجية هى القيادات الاصلاحية والدعرات التقدمية <0" 


وهر يع المواية بین مقتضيات الفکر الاسلای مما يتضہن من فلسفات 
وآشریعات > وبين ماجد فى الجتمع تحت الماح من عوامل التطو ر الذرورى 
ف تلف نواحیه السماسية والاقتصادية والاجتاعرة ومن هذا فأن التطرر لایمکن 
ان کون قانوئا تقدميا : أى أن كل طور أفضل من الطوو الذى سبقه ورجال 
النظوٍه ڀةولون آن اتطور يبدو كحرك دائرة »إلى مام والى أعل » وتطور من 
ابرط الى اركب ومن الاسفل إلى الأعلى ومن المكية إلى النوعية ء 


فر التعاور هو القانون الذى تمثل ؤه الود الإنسانية وإبدو في 
أعر الا لمتكافين الاختيارية والارادية یھی ماط الج عاہا بالخيروالشر و السا 
والصواب م ملغ لاما أو عدم ٠‏ لاما لصاح الجتمع ورق الافسافية . 


ولا کان مفبوم التطور قد أرط أساساً بافبوم ادى الذى استخاصه 
الفلاسفة من نظرية داردن فةد قام عل هغهو م کار وجو د ااااق »,ری آن 
اة السكائنات الحية هى ندأة طبيعية أ من ذاتبا . وللكن افكر الاسلای 
پری آنبات ا لخحاة. لله لا اطبہمة ووقوع .مث فى الاخرة » مع الامان الكامل 
بالغرب» واذاك فان التطور الذى الاسته آأذ هب الفاسفية ااادية ٤ى‏ إطلاق 
الحريات الاجتاعية والفكر بة ع النحو الذى يصل الى الالحاد رالاباحة ليس ٠ن‏ 
مةبوم الفكر الاسلامى ولا هو متقبل فيه . وأن ذلك التو من الفبم إن قام 
فی آو راف ظروف علية خاصة وليس له قيمة حقبقه فى جال اقيم الانانية 
وةء وردت حكة التطررية,ومما الاسلا ىف اطبقات ل كبرى لسك وف مقدمة ن 
خلد ر زوفىكتاب البدرالط الع للش وكانفال السب ومز كرامات هذه الاءة «التطور 


( ۱ ) راجم مث الكتور مد بيصار ءن ( المقائد و لأغلاق ) . 


— 


باطوار ختافة وهذا ألذى إسمه الصوفية بعالم الال ويشبتون اا متو طا اانه 
عام الاجسام والارواح > واشار أن خلدون الى أن اهل الدرل بدا بقلدون. 
ف طور الحضاره الدرل السايقة قبلہم . .+ 


واقد دار مناقشات متعددة حول التطوو والثمات › افر اض أن هناك 
تناقض حتمىبينه) »والوافع أن "شبات يبدو نظريا نقوض التطور وال ج ركو لكن 
اذا أ#عمةا النظر من الناحية الملبيةوالواتعيةوجدنا أن #تطور والحركة ضوابط؛ 
هذهالضو بط بطابيعتما ثا ته ,ا تبار المقومات والدوافع الاساسية لاحركة والتطور» . 
فالقطار والسيارة والطاترة والصاروخ كلما أجسام محر ر کولکنا ارقت 
عکة الصنعم بضرا,ط څابته اظ ۾ حرکتہا وآہشښر اندفاعها باسټمرار ٤‏ ولول 
هذه اض راط الثانية لسكانت ار عشوائيه أقرب الى الفوضى واداتولدت 
الركة قط › فالةطار رج عن مساره اذا ماب صيانته > واختات ضواباه 4 

وفقد أحکام صنعه › لارو فجن فى قأعدته اذا اختلت تلك لضواط . 


كذلك الجتمع الانسانى بجتعع دائب الحركة والاطور ولكن هناك ضواط 
أساسية تنظم ح ركته » هذه الضوابط هى القيم الدينية والخاقية ومن هنا لابجوز 


أن تقول أن هذه القیم ثا بته ومن م فہی تتّنافض مح الحركة › والواقع انپا E‏ 


ضوا بط احركة ¢ و لست بالق ود المعوقة 14 14م هرلاء الذرن ڪا ولون تصو برها 
كذاك اسقنادا الى نظرية المتنافضات فم لا يت« مقون الحقا ق . 


(۳۹( 
التعقيل 


عرارة وردت عل اسان عض المةكرين ف مءارضة ا #اسة والماطفة . 
والتمقيل هو ممل الذى ت إلى العةل ويستند إلى شراهد الحس والتجرية . 


والمعروف أن [ مصطن كامل ) داعية الوطنية المصرى اكير Tk‏ 
من ممادر الوعى واليقظة ظر بعد أن أصاب الصر بين المحمود وايأس عل أثر 
الاحتلال ااررطانى . ومن هنا فقد كانت صحيته عاملا هاما ف إبقاظ لوعى 
.وتحريك المشاعر ودفع النفوس إلى التطلع الماطنى والروحى بالحرية والوطنية . 
.ومن هذا كانت حركته مطيوءة بانع ا اة واوجدان زالءاطفة ولم دکن فی 
الامكان أن تدا حرکة بعث الامة بعد ا رأس إلا عن طر بق تلك الشعارات المثيرة 
:اتی تہز النفس من آمثال وله « بلادی ,لادی لك حى وفژادی» لك حیاتی ونفمى 
.أت آزت الحياة ولا حياة إلا بك ,'ممر » 


هذه الدعرة ای حل لواثما مصطفی کامل بعد عشر سنوات من وقرعالاحتلال 
:الب إطانى كانت مبعث نة ويةظة عارمة بين طبقات الشعب المتصلع إلى الحرية » 
وقد ظل مصطنی کامل رشدو مل هذه الانغام منذ ۱۸۹۴۳ تقریبا إلى أن تونی 
۸۰ ۹ ونی عام ۷ه ٠۹‏ ظبرت الجريدة ونما حزب الامة وطلع لطن السيد 
يتلاك الصيحة الداعية إلى د النعقيل > والما جمة للح)اسة والعاطفة » [نظلاةا من 
مةب وم التفاهم والمصالحة والالتةاء لجار فى متف الطريق » على النحر الذى 
کان بطمع ڪرومر فى تحقيقه » باد طبقة تحمل لواء ا لحك فى مصر وتوالى ‏ 
.النفوذ الاجنی ولاتعاذيه وتتقہل أوضاعه وآجری مع الامور بجرى الاصلاح 
عل مراحل » دون أن يشوم! هذ الطابع من الوطنرة الجارفة الذى أتسم بها 
.مصطنى كامل وصحف وكتابات الحزب الوطنى والذى كان يتطلع إلى المطالبة 
يال جلاء والحرية كاملة . 


ومن حق أن يقال آن طابع الحزب الوظنی لم ہکن طابما علا ولکذه کان 
ضرورة وطنية لابد أن آستهل بها الركة #وطنية بعد الاحنلالالاجنى : 


غير أن التمقيل الذى دعا إلية لطنى السيد ل يكن قاصرآ على هذا المفبوم. 
:وحده والگنه كان مخططا كاهلا معارضا تام المعارضة لاتجاهات الجزب 
لاوط السياسية والاجتاعية انى كانت تسم بالامان » بالوطن ولحرارة 
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التغ ريب" 
ا ھو ہل اللسلين والعرب عل قبول ذمنية الفرب 
دار غر مبادی. الربية الغريية ى i‏ مستغر بین فی 


تحقيق ذلك باد شه شغۈز يالنقص ف تقو س المسلين وارقن ale‏ وذلك ا 


الشببات وتحريف التاريخ الاسلاى ومبادىء الاسلام وقافتةوأعطاء اماو مات 
الخاطئة عن أهله وإنتقاص الدور اذى لعبه فى تاريخ الثقافة الإنسانية » وعاولة 
[لكار المعو مات النارخية والتقافية والروحية الى مشل فى اشۇ دە الماع توهین. 
القيم الاسلاميه والذض من مقدره اة العربية وتةطيع أرصال الروابط ين 
الشعوب العر بية والاسلامية ٠‏ 

وهن عخططات التغر بب اا يلولة دون قيام ( وحدة Call‏ ر( الى هى مقدمة 
اوحدة الأمة وبلبة اقول والنةوس بعشرات من اذاهب والدءوات » و بيد 
الفوارق المةافية والاصادية فى الامة الواحدة» ا حول دون قيام الوحدة. 


ورگ التغريب ) Westernism‏ ( دعوة كاماة L4‏ نظمہا وآهدافا 
ودعاتما ¢ 7 مۇسىننات عختلةة أهمما التبشبر والاستشراق . 


ويقول أصد هذه الدعوة أن للسامين والعرب قا ومثلا وذائية خاصة ٠‏ 
تعول شيم وبين آلا دماج ف الام الآخرى وتلق فيم قدرة قوية على مقاومة . 
إالنفوذ الأجنى والغاضب »› ولا سبل للقضاء غلى هذه i.‏ إلا صر ھۇلاء 
ىف بو تقة الفكر ااخرفى وأخراجمم من قيمبم لينم روا ىقيم الغر ب:ھناكلاجدوا 
فی تفم مشاعرالخصومة معة» بل جدوا طابعا من التةبل والانضواء تحت الوية 
النفوذ الغرنى وفكره والرضى به . 


ومن هنا ججری العمل عل أخراج القكر الاسلادی وألثقافة اأعر ية من مہا 


د 


وجذورها ومفاهيهبا محاولة رض آم متبايثة ل تلت مح الأذرق والنةس 
والطابع والمراج العرلى الاہلامی وجری تحقيق ذلك عن ط راف اعاد اأنخرة 


والقادة ااذرن رتعلهون فی مدارش عبر ومعاهد الارساليات : 


(fT) 
0 


موم تدم 5 الالام أنه دقع الانے ان دائہا ال امام ٤‏ ا 
الاسلام هو تا كرد الف الانسانية الطافة ٤‏ وهو تقدم كامل شامل » يمى تقدم, 
ادى والروحی u‏ ۽ وهو تقدم سنیاسی واق:صادی و معدو ی »وی جال التقدم 
ادى م أن کو ن هذا التةم مثروطا بالقم الاساسة لاخلاقرة بغیں آذلال۔ 
الغاق:. اوداك انطلافا من مقپوم الاسلام با الحوافر الروحية تعطى الادى. 
ملا E‏ 


وود غل BI‏ دعر الا لن والعربالى أن الد رن ٠ءوق‏ عن‌الدقدم nh‏ 
مانع من انط وأن e‏ أنرتفصلوا عله حتى إتة-موا »هذه الاصو ات لومس 
خااصة فى ذعوتا وليست صادقة ف) تيتت من نتائج ., ذلك أن الاستعار إغلة 
E‏ راد رلك أن ع CC‏ المسلين وااعرب ھن ذیتهم J‏ .دک ولوا ا e‏ 
'وليتصبروا ق بو تقةالعا ية فف شد e:‏ وطوابمی » 


و ليست صادقه لانه إ[ذ كانت آوربا قد فطلت ذلك » وأخحد : 
الاتقمال ع ن دنها » فان المسامين فشلون ذ ااذ تحقق ذم هذا الافصال . 

ذلك آن اورا كانت بطبيعتبا لأدينيه و كانت المسبحيه دخيله لبا ولك 
سرعان مالظ ترا آر حرفتبا « أا الثرق الاسلای لعرلی وھذا الال وط 
بن الشرق وااس ب فد تش کل والدن جزء من ذاه وشکویة فو عقو 


سا اسی جذری لاسي بل الى التخاص مه ال اذا اعرد اشک زالامة منج ود ولاصر 
الات الاد ان اثلاث الكرى فى هذه المنطقة . 


ولذلك فارج وة أخزاجا مامي والربهن ا الالاء q1 il.‏ 


ھی رة متحي لةذلك 9ا مضاده . لاء 8 ر عخالمة د ا م مت ر م a‏ 


مع س ج اللين ٠‏ ذوةموا لالام م EL‏ ارخه دږ ررااقدم اوڏس 
الاسلام اذى وقف أو ەف امام التطور أو اللإضة والمصارء ‘ لاه کان 


— ۰ — 


«طبيعته مصدرآ 8ح ع العلمى ومنشثًا للمذهب الع لمى التجريى الحديث . وأن 
#لضارة انی افامہا کا بت ناج إبمان المسلعن به و ةيم دعر الدالة الى 
٠-#منظر‏ ى الأناق واستطلاع أسباب القوة وال اره فى الأرض . 


وۆل أ کد الماصفرن ھن ا | حثين آن الاسلام ا عل التطور والحرکة 
ى مجال اانقدم واكن ليس الى الحد الذى يراد به من تبرير القع الغربية › فان 
E‏ يقح الأب لذو٫ان‏ المسلمين وتلاثی شخ صم 


والواضح أن مفوم التقدم فى الةكر الاسلامى عختلف عن مفبومة فى القكر 
لقره » وتاریخ الالام وحضارته ونېضته يستطیع أن یرم هذا المغبوم 
:ی ضوح و بقرر حتيةة دور الاسلام والةکر الاسلامی فى التقدم الانسانی 
وى : هذا تول العلامه الف ر أدى مسمر : ٠‏ 
نمدم العلوم نى الغرب فى وقتنا هذا حصل رغ عن الفين lie‏ دين 

7 ىلام قالىكىن من ذلك . أی لایمکن أ يق على قید الحیاة إلا بانتشار 
الوم فان بين الاسلام والعلوم را بطة كلية > والغرنى إا صار غالا ترك دينه 
LF‏ امل فاء» لايترك دینه إلا [ذا صارجاهلا وبآی وجه يمكن‌فسبة النقدم ا حالى 
۴۰ لن الاصر ١نی‏ والحال آنه ماجا. الارعدخسة عشر قر نا من ظمو رره‌وبای وجه 
وم كين فيه تخر ال٣‏ سلمين الحالى الى دوتمم وفى عام ٣٤۷م‏ آی بد مائة واحدعشر 
نة من فاه ( # د ) كانت دولة لإسلام أ کر من دولة الإسكندر المقدولى 
ون م ٠ه ١‏ عبد وا اللطان سم کانت اکر من 5 الرو مأ نئن » 
يتلاك يضح أن ءظمة الإسلام کشت أل سنه و کل من. وعرف أا 
لا يكن الوصول الى مثل هذه الدرجة من الأمور السياسية والمرية 9 
عالءلوم و لتجديد 6“ 


ون اشار ال مفبوم التقدم وار7) له بالإسلام العلامة جو نتاف لوبون 
ین تال لكأن المسامين الذين زار وة فى ببته بباريس فى أوائل هذاالفرن : 
گن النوب فى أأعطاط الشرق هو تر كه روح ادن وتشر عه بالعةاقد الباطلة وأن 
رة الدين قرة أدبية ج أن الشعب الذى يريد الرقى بحب ألا بقطع الصلة الى 
رط بما سیه رقا أن العاوم لا تفيد المسلبين إلا إدا أقترنت بديبم 


) | e) 


هذا ممطاح اسلامی أسا] دكشف عن فوارق عبيفة بين الفكر الاسلاعى 
إلى ٍف والفكر الفرفى . فالفكر الاسلامی رژهمن بتکامل وداه وع زاره اللفة 
واتقانا عل المدف الإسامی ا زر وهو ناء شخ صية ة الفر د ویناء اتمم » ۾ 2 


وارز ٤ءزات‏ التكامل فى الفكر الاسلاى هو وازن والموالمة والتفسيق اا 
تبارات الوحدات الختلفة و [تعاهاتماء حيث مرا من ااتعارض أو أل تضارب آو 
التخلف وبحول بيا وبين خلق جو من الصراع عيث ياتى فروع الاجتاعي. 
.والسياسة والاقتصاد والنرببة والقانون عى موم متكامل أساسة ناء اقرد. 
والماعة ودفعما إلى التقدم والبناء والنمو وإداء الرسالة الإفسانية الأساسية الى 
قوم الفكر الإزسانى م٠ن‏ أجل ناما وحابتپا ودفعما إلى الامام » عندما تم قا" 
ااقاء كن لمذه الرسالة أن قق غاء يتما وهذا لايتم إلا بوجود جو من التكامل __ 
بين هذه الفروع الختلفة من الفكر تستمدف غابة موجدة وتقوم عل اس قب 
واحد مستمد من القرآن والاسلام . 


اا الفكر الغرنى فقد تام أساساً على غير ذلك › بل بل على كس ذلك » dh‏ 
أساس الانفصال والاخ» ص والتباعد بين كل من أعرال العاملين فى جال الاجناعير 
واأسياسة والاقتصاد والربية والقانون أو أً 4 حین دفع هذ الفروع إل العمل . 
٠‏ ل بلق ويها ذلك الربظ الاساءى والمحتمى الذى بربط أجزاء الفكر الاسلاعه۔ 

وهو الاخلاق ء .والارتباط بالتوحيد والاءان برسالة الم اء تى عثاا الاسلام . 
وبرسم القرآن م”جما وطرية,ا » حيث بطل الفكر الاسلامى يستءد منها ووسيو . 
فى فاكا ويستمدف الماية من عمله تعقيق منهج ربانى فى جال ال كر والحضارة: 
إن الفكر اغرى اش مرتبطا فی حركنة ممسمُولية عقا ديه أو احتلاقه تنتظم 
وحداته کا ال م بذلك اافنكڪر الإسلامى استمداداً من الاسلام ولاك 
فر حأول دعاة التذريب ١‏ ا ن طابع الک :ل الذى شم به القكر 
الاسلامى ءاول تعزئة هذه القروع ومن ذلك أعطاء الادب مللا حر ة خاصة 
تغرج به عن هدف بناء الجتمع او اافصل بين الدن والجتمع فى جال اهارق 


= لم — 


٠.‏ أو تفريغ السياسة من القيم الاخلاقية ء أوبناء الاقنعاد ءلى الأساس الادى 
اال بيا هو نى الاسلام لا يوم إلا على أساس التكامل بين المادة ا 
و والأخرة 


ا و لة التجزلة هذه ا اساد رة . حن u‏ الفكر الاسلام الاغذ ا 1 
فنا تصارفه هن Ane‏ الأضين ولخرجه عن مساأرة الحقيق الم کدی بام داف 
. دن الفرآن . ۰ 


أولذاك فان الدعوة ة إلى الکامل ولفت اظ ر لہا٤‏ ھی من الاس ال 
¥ شك. فا اح رر لك ر الاسلامی وألقافة ألءر ية من ا یه والتعر اب 
ووم عى لطر 0 اام حیح. 


(۳€) 


رواد 4 


ارخا رای وام ارات کت 1 الوزاة من الباحثین البلا 
الذر بين حزم بان التوراره المتداولة اليوم هی کناب +اوی» واحدث اکب 
فى هذا المدد عدد خاص من مجلة لاف بام الكتاب ادش صدر فی آریل 
1410 ومن قیل ذاك صدور عدود من as‏ والأعاث فی اشرق ال 
تشير الى ان التوراه لم قعل. کتاب عل ونشرايع بعد أن وکل لغرييون امر العم 
وسن الشرا ع للاتان ن عل حد یی الد ثور انيس فر عه » الذی بر ى أن 
ذلك قد جرر. الانسان - E‏ الاررى من قداس الحخرف فشعر اله ر طلبق 
من کل قد نظرنی الكون قله ویس امال فی زوحه ویری الدكتوزط ر( 
فی عله اسم 3 نقد الترراه < ي منیا النقد هو ظاهره عامة ف هذا کک 
أجل إعادة النظر فى الدين والت و کید عل الانسان وعظمته والتقليل من اهم 
الجرف وهى عوامل أساسية فى الفدكر الغربى المعاصر حيث الانسان سيد 
له أن بهم الكون بعقله يږې هذا ااماحث تقلا عن عدد کییں من اباي 
آن. نقد اصوض الگتاب القدس أصحبت اليو ضرورة من اجل معرفة ة كتايا , 
وأزمنة وضع تاف ساسا وقد أدى هذا النقّد ای١‏ کتشاففی فوارق فی : 
الاساوب وتنانض فى الرٍ ابات هن الماد الواحد وتباءن فى الاوامس الى" 
رض آنا من مضدر وؤأجك › ويمقب عل ذلك بقوله مأ جفل الفول" بان کل 

ا بالغ الصعوبة i‏ 
ويقول : لقد كان الاش يعتقدون جلا عد مد جيل آن الكتب اة الأولى . 

من التوراه ( تكوون: خروج : لاويين : عدد : تثنية ) كت ہا کلہا ابی مؤسی 
مع أن مثل هذا القول لايرد ف فى التوراه ذاتها » وانه حين طبقت مقابيس ااببصث 
العلمى التى استجمات فى دراسة وثائق اقرو ,ال ثبت بها ele‏ مالا 
الشك كه آن خلاف ذلك 204 E‏ 


د 
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قوراف ك فر اال نام تو جیه وتعلم ٤‏ شرع وقانون » 
وقد اطلق لفظ الةوراهاعى الاسفار / أ#سة المعروفة باسةار موی عسبان موي 
هو صاحبا ( وعبارة الد کتور نیس فر حه فی ذا الصدد ھی ( توھہا آن موسی 
مولفها ) آما فى العربية قان لنظ « توراه » يلق موسما على كتاب المقدس حماته: 
أ مدي لدم رادید ( ۹ج کتابا) . 


ويقول الد كتور فرحه : لايملم بالضبط مى كتبت التوراه , ليس لدينا أدله. 
قار خية سوى تلك الى جاءت نيجة التحليل اللغرى والتارع ى اللصوص' اذاعما 
والنص العربى الذى ضبطت آحکامه بين القرن ۸ امیلادی فقد جلث فی هذه 
فة شبه تسابق اله بط صرف السريائيه Ct‏ > وذلك بسبب ظبور 
الاسلام وحرصه الفجيب على الغاظ عل افنة اذ ی زل با الوحی . قول 
الد کتور فر عه آنا : أن قرتيب اكناب النى استقر عله يمود ال زمن ابم 
من الزمن الذى ضط فيه الاص ) وامجع عليه هو فده القرن الثانی للبيلاد ¢ 
ویر جع زمن تاليغا آی اتور اه - الى ماقبل المسيح » وقد اغترف بقدسیتها ف 
القرن الحامس قبل اسبح ( 4 ق م ) وکتب الآنبياء )*-* ق. م( 
وللكتب المقدسة بين( ٠٠١‏ ق الى ٠٠١‏ ب ٠‏ م) ولإیعرف اساء المؤلفين ولا 
زمن الت ليفبالضبط . وهناك [جاج على آن آقدم کنب قد ظر فی پوذا فى القسم, 
الجنوى من فلسطين فى القرن ۹۰٠۰‏ ق ٠م‏ ) وحاول أن کنب قصة الخليةة 
ميتميد اسلوب هذا الكاتب بدقة الوصف والحرارةالدقية قیةة التی تشیع فی کتاباته 
وچا ده کالب > دیتی اجر دون تاریخ شمبه ( شال ) فلسطین وجاء کتاب. 
آخرون متعدهون» .. 


0 ويقول إلباحثون أن الشروع فى درامة التوراء دراسة نقدية ل ي ودا الإ بعد 
ل ۰ مشر حیث ری طبيق قواعد النةل الأدعلى التو زاه‌وآن م 
شرة للثورة الاجيلية ضد السكنيسة البابوبة و دف التخلش مس ' رة 
a‏ وفندم آن تقدم العلوم ساعد عل نقد التؤراه یت ۲ار 
الناقضللواضح بين ما آثبتة الم وما جاء فى الثوراه كا وقلا روحيا وإرز 


ی کو کے 
فاد اتقات أن و اك آن الارض ثابته عنما ا كا ` . 
الذربيين الى الادب الاغر بی والروم‌انی آحدث ذإك رد فعل ضدالكثاب امقدس ٠‏ 
وظېرت الدعوة الى أن الفك رالشرة ق لاتلام مح روح اورباء وقد اشار الدكتون 
نیس فر حه ألى ٠ا‏ اصاب اتور اهن‌تغییر وتعریف. وقال أن مناك اغلاطا مزشوها ' 
السو والکسل وا للل » أو ضعف الاظر » وإذا مناخ غ ابق 
عندما عرض کاءه. لایستطیع راا فاه لعمك إلى تخییر آ _كامة أو وير 
الأص كام اتف المحنى ففلا هن آن کمیرا من هو امن .الملةین و الشراح. 
انت تشر فی المتن ولم چ نص التوراه مل کل هذه آلانات› اء اما 
مشوها قلا فامضا فی کٹیر من الاسفار » وقد جرت الدراسات ى قن التوراه 
وهل ھی شمر آم ترام تاریخ آم دین وجری ابسحت حول شخمية املفين وهل 
هى شخصيات تار ية آم اسماء وهمية ٠‏ 


واعتوت االتورآه وديا > فى نظرالباحثين و اکا اعتبر من اننرن. 
الاديةورۍ عض النقاد آنا دراما بطلا دمو i‏ الةصل الأول ةصة الخلیقه ّ 
. وظم رالانسان الأولفيقع فىالخطيةة وبطردمن لفردوسوبری قم آخرانماآفربه 
الالملحبه ‏ د ملجمة احلاص » ويقول ال دكنورفرعة أن من نتااج هذه الدزاسات. 
انقدية ة توراه ان اخذ الانسان نى أعادة النظر فى اة الدين . 


| ا ن درا سات الكتاب القدس ى مجاة لاف ان اتواه اونع. 
السكتب انتشارآ ومن أ كرها اثرآ نى تاريخ البشر ول کنیا مع ذلك کناب کته 
الااسان وآن م اة محملون أحماء ذائعة الصيت مثل :.( بسياه › ایزبکییل ي 
جربیاه » القدیس ول . ولكن أغلب کات کا آشخاص آخرون. ۰ 
لایرف احد ھن م ولان معرقترم فی بوم من بالابام ٤‏ ققد ظل الوجى. 
الإلمى إلى-الانسان ينتقل من الاب إلى :الاين ألف سنه تقر يبا | بعد ارام من 
أن سكب و بعد ذلك فقط بدأ الود فى دونه و كان ذلك قبل اف سنة قرا 
من م لاد المسيح فأخذرا يسجاون القصص را قد بمة | للہا مه . 
وةسائد آخرى جديدة. : ا ET‏ 


وقد استلزم الامر أن تعاد كتابة فام عدة مرات وآن بلقل ويذسخ » |١‏ 
ن فرصا اعدد ف لای زیر أت کیرة لا حن 4| دعا مقصود ن 
الاخر غير مةصود » ولا بدأت اة تشر إسرعة ‏ ازدادت الا إلى عمل 
سخ جددة ت لاسا الع بد اليد يد ء » وآخذ کر من المۇمتين اصنعون سخا الاقسیم 
بأ نفسيم أو کان ادم م يقرأ بصوت مر تفع ف ( النسخ ) بيغا كان تلق عذه ما 
قرب مڻ أ ی عڈر ا ناسح > وهڏا ما مېد الا ردق لاخطاء کر و اأ کر ». لذلك 
انه لا ريوجد اليوم ى تص ( أصلى ) لای چڙء من الكتاب وربما حوی لبد 
الجديد تنیرات آ کر پابلغ من المد لدم (0٠‏ 


وقد اشارت هذه الاعاث إلى أن الكتاب المقدس کتب أول ۴ کک باغة 
العر ية القن يمة والمغة الكؤرنية أى الاغريقية الاآنه ءاش أك ما عاش ف 
الترجمة : وة ع الاعاث أن كل الترجاتناقةصة قاصرة» e‏ طربت ا لمر جين 
عجفوفة بالخاطر. والصعوبات فقد عجز القديس جيروم فببه عن ارضاء کت 
E‏ فوقبا رميو ها e‏ 


ووعد فان هذه لر اسات( الأورية وماقيل فما روق ٢ا‏ ما أوردنا) 1 ا مل 
موف الفكر لرن a‏ واثاره اشرات ول صحة ‏ التورأه الموجودة 0 
«التوراه الميزلة من فاد الله ¿ وهذإ كله مغروض اقول فى ٠واجة.‏ 

اللات الاستمار ية وايشررة والتةر ببية الحطيرة وعاولاما فى اذاءة التوراه 
ا کن ا ارعن ودينية وريخذ من احصاء ١‏ 
i 4e )‏ ويقدرون عدد د الفسخ اتی وزعت من التوراة ‏ ف لال قم 
تاللغا ت الى رجت الما .با كثر من ۰ مایون نسخه وقد عمد کئیر من الکتاب 
و خاصة الاإدناء اا وف مھدم اران خلبل جیران وميخائيل يمه ى 
تقل :أسلوت التوراه إلى الوب اأعرنى وۆل وصف میخائږل فعږمه يانه ریړپ 
الکو ین ی تغذى 0 اقدیم من ابات شعربة نأؤذة' العبير السحرى ممل : 


© عن حت الد كور مير را الوعی الاسلامیے مایو ۸۹۹٩‏ 


#لمزامیر وشعر ال جامحةوسفر ا وشرد الالشاد خیث غ الاتغلو مال من‌مقالات: 
اعیمه و لاخلاو وأحد مذامن تعبارشعر د ی آومن آرة ىبح | ابات تما وطاق 
عل هذه انج : الاسلوب التورای وهو ساوت عرف منڏ راجع ابرآخم 

البازجى, ترجهة ة الاناجيل ت ی م ا الامریکیون فى اوائل القرن وقد رغب 
البازجی آن یتصرف ف بض كلات الترجنة ويتخين ألماظا ويزيلى مجمتها 
واصبا من فساد اکت وسوہ ال .اليف فحيل ينه وبين ذلك ومع م ٤‏ 
وبذلك زشات لغة توزانةعاضة رک ارك « وقد حاو ات هذه اة اغزو 

اللغة العر رة الفصحى :حاولات جب ران ونعيمة وللكما راجت بعد فترة من 4 


الزق عاجزة عن تحقيق أى ت#ول فى الاسلوب العرنى القرآ تى المصدر. 


وکان المستشر ق کامغار قد شار فی ترجته لجیران لى آن تابر الترجة العر بية 
للتور اة اهز فى بوبه وخاصة فما رتعلق بالرهوز والاستعارات والجازات . ٠‏ 


ومن الحق أن يذكر أن ( التوراة) كانت مستو حى الكتاب فىالغرب أمثال 


غکيور هيجو ولام‌رتین وجوتیه وتوماس مور والفردی دی فى وملتون ٠‏ 


أما فى اللغة العر ية فان ا بشېد انه ایس ما آثر کہیر فی 
الآدب العری فیا عدا عاولات جبران ونعيمة التى أخفقت » فليس هناك غير 
عاو لات ساذجة من بعض الشعراء الذين بكتبون قصيده ة النثر وستعملون فيا 
عبازات احلاص والخطيثة وفيرها وهی کر ات لاست أصيلة فى الفكر اعرف . 
ونی نفس الوقت ر بەکنألةول بانالة رآن ال کرم بم والحديث النبوى قد كانا ولازالان 
المصدر ين امین من مصادر الاملوب الاد والادا ۾ الأكضكرى والموضوعى»؛ 
ونى جال الدراسات العلرة ة والاجتاعية الا واا ولاس فى جال 
ةة أو التاريخ وحدهما . 


وفضلا عن ذلك فقدظل القرأڻ آن بہیدا عن کل ترام رالخاط والافطر اپ أو 
شك حول ژصه أو مضمو ەفضلا عن آنه م تیت E‏ ی صو صه ی 


س س 


ظز يات علبية خحد ب کو احتلای مع المنج العلمى ايرث من تاجيية مدوم 
أو شمو نه آو النصوص الواردة فيه . ا 


وقد حاول الدکنور عله حسین آن قف منه مقف کتاب‌الغرب من توراه 
نقد لاص الأد أو التاريخى وا_كنة فشل فشلا ذريما وتمطمت. عاولتده . 
وعاول تابعیه امام وثاقةالنص القرآنى و سلامته » وعجر ااشبات التى جما 
الد تور عله حسين من اا بشرین والمستشرقین عن آن تقدم شیثا له آهمیته او من 
شانه آن رىت أمام التحقيق العلمى أو العقل : 


و 
التوحيكد 


لجتاعی کا قا هى التوح,د ¿ وعليما تقوم أغواعد الاخلاقبة والفكرية 


برالتانة والوجدانبة جما , هو اه الذى لا اله إلا هز عام القيب والشبادة هو 
الزحن الرحي» والتوحيد هو مقهوم الفطرة السليمة الى تننشل فى أنه لا معبود 
ولا ای ولا رزاق ولا ضار ولانافح غ الله سبحا نة تفال '. ۰ 


والةرحرد فی مفو مه الاصیل هو آن شق الإنسان ربه فی کل ماللا پری . 
زی لله وحده سيدا وهدفا » فلیس»غيره من خشى۔أو إليه يلتجنء أو يستند» 
غاذا عرف الإفان مفہوم التوحيد معرفة كاملة دفعة ذلك إلى المدق وال 
.والشجاعة فلا برى غير اله ولاغشی سواه . ومن هذا المغهوم نضسه بقوم کیان 
الفكر.الاسلاى كله فى عتلف ال جوانب السياسية والاجتاعية والاقتمادية : 


وقد وقعى البثربة فى اخطاء الوثنية والتندك والذرك والإنكار الكلى وتألية 
تالإثر وغيرهم اتيجة لةصور فى الادراك وخطاً نى التصور وقد وصل بها ذلك 
إلى مال عديدةمن الاضطراب والتخبط والبعد عن منهج المدل والحق ٠‏ 


ذالك أن مفوم التوحيد فى الاسلام نا رمم داثرة كاملة للجتمع والفكر 
#الإلسانی كله ةراما سيادة الإفسان لاسكون تحت حك اه وإلتقاء القيم الروحية 
يالقيمة امادية » وإرتباط القاب بااعقلء والدنيا بالآخرّة . ومن هنا فان جوهر ‏ 
الادوان فى مفمرم الالام واحد لايتغير ونما فشأت الاغعرافات مرور الرمن: 
والدين واحد على لسان جيع الانبياء والرسله شرع لک من الدین ما آوصی: به 
توا والذى او حا [إبك وما وصینا به ابراهیم وموس وعیسی آن آقيموا .. 
الدين ولاتفرةرا فيه » وقوام التوحيد أعلاء الله سبحانه. هن الشريك والشبيه. 
وشجب عيادة الأصنام والابجاه إلى الاعتقاد ,وجرد الله دن طريق التامل 
والبصيرة والمةل والدايل والاان بقوه عليا مسيطرة ٠ ٠‏ : 


0 
والتوحيد' غير الثنو رة وغير التثليت ٤ا‏ قول به يعض والمذاهب الاغرى. 


والتثليت ليس خاصا دين ممين فان بعض الإدران الفدية غي النرلة فيا 
تثلیت اص ا وهتاك ألدالوت الفرعؤفى والاغريق واهندی . 


آماتی الاسلام فان الله ماه عن الشاي والشا كاه وأزه لاوز عليه اتاد 
وترکیب بل لا جوز أن نڌناول لكام فى ذاته المغدسة بمقولنا القاصرة و ليس 
کله شىء » « ولاعطرن به علا ۾ و لاشك آن الإدیان کا قامت على الو حرد 
د واسكن بعد وقاة الرسل تدخل الام إلى تماليبم جيم أمزان ا اإررواة 
i‏ من الوثذية الاولى من التشبه والتجسيد والتعديد فى ذاتالخالق » أما الادوان. 
فی مہادتیا فکانت بريه من ذلك که. وکان اتباءما الاولون على غير ماعليه 
اشیاءبا الاخرون (۱) . 2 


ويقول الدكتور حسن صعب أن قاعدة الاسلام الازلية هى الاعتقاد 
بو جود اله الی لا نتغییں تیر والرمان والمکان  .‏ 


E 


وحقيةة کو نه واحد ھی حقيةة لابا تما الباطل من قريب ولا هن اید وکل ۰ 
الدعوات الباطلة بتحدىهذه الحقيقةبالانكار واالاةوتحداها با ى والاستېزاء 


وتمطى «بيدة التوخيد للسل أءلاء؟ لله سپ نه علی کل عظیم » فلا تعد 
الأفراد ولا الابطال ولا الصالين ولا لاواياء واةد ر أعبال الناس اعام 
لابا حسام ولا مکانہم المادية ولا أضوهم ولاأسامم والتر حيد هو اذى رر 
المغبوم المطان الذى يفتح الباب بين الإاسان اله يداه عن م صراعيه بغر ٠‏ 
واسطة أو وصايه. 


(۱) ۴د فراد وجدۍ كاز الاسلام والنة . 


e 


, إذاسالك عبادى مى فانى قريب » وفى ذلك قول الرسول وإذا ( سات 
فاسال الله وإذا أستعنت فاستعن بات) . 


فاته بخالق کل شىء ولیه رد کل افر ولارقطع قضاء ا اذه ازات ؤه 
العقيدةة y1‏ سلامية وجود کامل. متصف راخیاة والمل والقوةوالارادة وهاه شل : 
: الاعل) ولیس كثله : ىء .۰ وهو واچپ الزنجود 3 والإنسان وفق ا هز 


التو حيد : جر مسثول؛ اھر با لجر رة ولا يقنل بالةدرية ٠‏ 


(7) 


الشورة الفرنسية . 


شاع اثورة الفراسية حيرا كبيرآً فى القكر الأسلامى المديث وغدما 
کون در اامضة واليقظة فى العالم الاسلامى والامة الغرية ورتبوا 
عل وجودها كل مظاهر النقدم الفكرى والاجتاعی ولم یکن هذا هو الح ' 
.وجه من الوجوه ‏ فقد بدأ البقظة فى العام المرى كدر كطبيمية تلقائية داخلية 
-عرفبا التاريخ الاسلامى فى عديد من صراحله » حيث تنبعث الجر من الداخل ٠‏ 
والكن أصحاب هذا القول كانوا داثما م دعاة التغريب وصنانع المستشرقين 
وا لمبشررن والعا ملين عل عاو صبغ اليقظة امربية الاسلامية الحديثة بطا بع فزى 
جیا تشم هذه اليفظة بعروبية و[سلامية المصادر والبواعت والمراحل الختلفة ‏ 


واثورة الفرفسية حر غربية ”بعل باجتمح الإورى وما بواءما الى 

من آهما : عاولةحصول طبقات معينةمنالجتمع كانت معزولة عن المياةعل حقبا 

فى الجرية والممل والمشارك فى النشاط السيامى وم هذه الطبقات م اهود 
ولاهم يغرى قيام هذه الثورة : 


ومکن القوله بان الثورة الةرنسية كانت بمثابة رد 'الفعل الذى واجه الفكر 
تالغری فى العصر الحديث بعد إ[#صاه بالفكر الاسلامى فان الحرية والاخاء 
والمساواة وهى شعارات الثورة إنما أستمدت أساسا من الاسلام وهى حلقه من 
المحلقات المتصلة بتآيرات الاشلام فى الفكر الغرنى والجتمع الاورنى والتی بدأت 
رک اوثر وکالفن وفد تمثلت فی آولا : إلغاء الوساطة بين الته والناس مم تمثلت 
فى الشورة الفرفسية م فى الدعوة إلى إلغاء نفوذالإثراف ورجال الدين وعو 
:#لقوأرق بين الطبفاى . 


وقد أشار ت إلى هذا المعنى وا كدت ابحاث كثيرة) مات الى الاعتقاد ران 
الثورة ألفر ذسية ,روما كانت وليدة اعام الاملاميه والتراث العرن 


=۳ - 

فنى القرن الثامن عشر كانت الثقافة الالامية قد آثرت إلىحد كبير فى أذهان 
مفكرى أوربا وادياما والفرلسين منم خاصة . وكانت كلمات عمر بن الخطاب 
من ثل قوله , مى أستعيدتم الناش وقد ولدتم امہاتمم احرارآء هی اللاصل فی 
رجال الثورة الفرلسا ر ولد الناس وبعيشون أحرارآً متساوين نى الحقوق»وقد 
ثبت أطلاع مفسكرى فرفسا وفلاسفتها على القراث الاسبلامى أطلاعا كبيرآً يقطع 
بهذه الصلة الى لاريب فيا وهى نيم #أثروا 4ا وقفوا عليه من ماهم الاسلام 

فى الحك والشورى والمدل والمساواة . 


اه م ٠‏ ص تف 


ویتصل ذا مادکره رف خورى فى كتابه عن الثورة الفرنسية لقلا عن 
رفاعة أإططاوى حلث قول : وقرأت جزآین من کت اب روحالشرائم لۇ غه 
مو نیڪ‌کيو و بلقب عندهم بابن خلدون الافر اجى » فر سكو إذن أطا-ح أطلاعا 
مۇکدا۔عل آراء فیاسوفنا الاجتاعی آبن خلدون ف) الذی منع آن کون روسو 
وسواه من مواطنه قد أطلءوا أرضا على الثىء كش من التراث الاسلامى . 


ورقول , أوايس من الممجب أن إستعمل المفكر الفرتسى روسو كمةجارية 

أبن قدامه د عهدا وميثاةا » نى جبين كتابه الذى كان إنجيل الورة الفر تسية کا 

لقبوه» أو ليس الممجب أن نقول جارية للخليفة:( أعطينا عبدا وميثاقاوأعطيناك 

سمعا وطاعة فان وفيت لنا وفنا لك وأن زعت إلى غير ذالك فاننا تركنا وراءنا 

رجالا أشداداً والسنة حدادا ) ونی هذه اكامات المعدودات زبدة المماوى ال 
آر تسكزت ليما الثورة الفرأسية . 


وھعنی هذا أن الفر أمى الحدویت تلذ عل المسام أأعرنى القدےم »و من غرسك 
آن إطلاع فلاسفة فرفسا وكتابها على الفكر الالامى قد خاق فييم أستعداداً 
نفسیا کبیر ا لمثورة - هذا هو ااواقع الذى أنسكره كتابنا العرب والمسلمون 
كبوا عن الثورة الفرفسية وصوروها على انما كانت بعيدة الألر فى الهكر العزق ' 
الاسلامی دون ان بذکروا انپا استمدت وجودها مئه صلا »ومن احق آن يقال 
أن كتابات أدائنا عن الثررة الفرفسية نا كانت تعاول أن تصور عظمة فرنسا 
وتاخر المرب والسلمين لتلق ظلا من‌التبعتة والاعجاب بالغرب والولاء الفكرى 

۴ ۸ الشببات وال اء الشا عة 
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والسياسى دونآن يعرف هؤلاء أبعاد المدف الذى اتخذوا عخدوعصن كخا لب قطيل 
له » ذلك المدف هو أعطاء الررة الفر نسية مسحة قداسة حى تخنى بواعًا 
الحقيقية الى كان من ورائما الود . 


ذلك أن ماحققته الشورة الفرفسية باعتراف قطب من كناب فرفسا هو 
حوس تاف لوبون و كان سيتحقق‌طبيعياً دون قيام هذه الشورة» ولكن المدف من 
الثورة فى تقديرا إا كانن أن ,صل اليمود إلى «ةاليد الإدوار السياسية ومكان 
الصدارة ليسففرنسا وحدها فىأورراجيه). وإذا كانت مبادىء الثورةالفر اسية 
كانت ذات أثر فى الماام الاسلامى فان هذه اليادىء أساسا هى بضاعة الاسلام 
والعربولاضير من أن ترد [ابهمءهذا مع الت كيد الواضح على أن ميثاقا لحقوق 
الإنسان قد وقه4 أمراء المماليكفى مصر الشعب بقيادة علبائه عام ۷۹۷ حيث 
م تكن أثار الثورة الفراسية قد وصا إلىااشرق وقبل وصول الملة الفر نسيةء| 
ؤكدآن بقظة الشرق ونبضتة[ن كانت مستمدةمن أعباقه وأن الاحتكاكالغرى قد 
وسع الجوانب وادكنه لم بسكن المصدر الأول ولا البامث الاسبق أو الوحيد . 


CWI 
ا جرح والنخديل‎ 


کان من ا عظم مأ قصد إلبه e‏ الالام ف عر ميل کو د ڈیقی الاصء و ہا رہ ۸ه من 
هجوم خصوم الاسلام رالغز و الفكرى هو أنشاء ءل ءل الجرح والتعديل أو ع اساء 
الرجال وهو ميزان دیق وکشف صا ص الاج Qn‏ وألمةاة ,صفامم دجمل من 
سوام موضع الشك وار دة وهن م فلا ووذ العم م ٠‏ 

وقد وصفت المدكتور أسبرأجر هذا العلل بقوله : 


م تعرف أمة فى التاريخ ولاتو جد الأنعلى ظبر الارض آمة دققت لإختراع. 
فن اسماء الرجال الذى نستطيع بفطله أن نقف على ترجمة ئة آلف ( تصف ٠‏ 
مليون ) من الرجال المسلبين ‏ وقد إلترم الحدثون الصدق والصراسة فى دراسة 
ھۇلاءالرجالو جع مایتصل بم ومایدل عل ثفوقہم ويقظتېم واحتیاطېم وتساهاېم. 


ويمكن أن يسمى هذا العلم بهل «الدكشف عن الهبهات» الى يدسما اعداءالفكر 
الاسلامى وخصومه › وال تحمل أحيانا طا يما بار ءأوظاهرامتقبلاو صيافة براقةر با 
خفيت على البسطاءوالغافاين عن خطر من لبسوا ثوب الاسلام و عماوا عل هدمه من 
اله ال مناتباع الجوسيةوالباطنية والديانات القدية و الفلدفات الغنو صيةوالوثنية. 


وهن هنا فد حرص مفکرو . الاسلام على وضح قواعد عامة لمم اركشف 
عن الشات من شأنبا أن تكشف هولاء الخصوم وأن ترد الاس إلى الحقيقة 
وان فم حصانة داية و بَظة مستمرة إزاء مثل هذه الحاولات فى مواجبة 


هذه الشسبہات a‏ 


وقد أصبح هذا المج الذى أصظنعه رجال ادت ھن اعد ضروريا ل 
عختلف بحالاتالياة الف كر بة الغر ية الاسلامية وذلاك 0_كشف عنحقااق الامور 
فى حياة الباحثين والمضكررن ومعرفة اتجاهاتم وهوياتيم وطوابفهم . 
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وقد وجه عل الجرح والتعديل إهتامه إلى عدة عناصر مامة فى هذا الال ٠‏ 
مها : 
أولا - لايد من معرفة تارخ الرجالوأهوايم قبل معرةة أقوال الرجال . 
انيا لايد من إلقاء نظرة شاملة على الأمور » لانظرة جزلية . 
ثالشاً ‏ كل قول رخذ منه ويرك !لا قول الرسول المصوم صل الله جليه 
وسل 
راتا الع والمعرفة ملك لمناس جيعا ء أما الفكر والاقافة فرتبطان 
بالمقول والارواح ولكل فر قيمه وأسسه ومفاهيمه . 
خامساً ‏ إرفض قول أصحاب البدع والاهراء 
سادسآً - لابد من وجود مطابقة اخلاقية كاملة بين حيس اة كل باحث 
مفکر وبین ف ره . 
سابها ‏ لايقبل رأى من لاتتوفرفيمم الثقة الخلانية والمدالة والىكرامة . 


وإذا نرا جهنا تاریخ الفسكر الاسلامی‌رتطاوره وجد ناه قد واج أوعین 
من التحدى . 


( الوع الأول ) : التطور الانسانى فى قطاعه الافقى والرأمى )0 
مع تغير الازمنة ( ۲ ) والرأمى مع اختلاف البيثات . 


( .التو ع الان ) : بتمثل فى التحدبات الخارجية المتمثلة ف الفلسفات والادان 
والمذاهب القديمة الى تحاول فرض مفاهيءمأ وتةال_4ها . وقد حاولت هذه 
التحديات هدم أو تدمير مفومات الفكر الاملامى › وقد نثلت هذه التحديات 
فى دعوات أو حركات مختلفة : كالراوندية والبابكية والحرمية والمقنعة والباطنية 
وغیرها . 


وقد أثارت هذه الفرق عديدا من الشہات 1 والةضايا الى نقلتبا من الاديان 
والفلسفات القديمة : كالجوسية والررادشنية والمانوية والمزدكية › وذلك لحصاواة 


عيبر وهر الک ر الاسلامی وتڪو له عن يمه الأساسية > وقل أ اضیت هذه 
اتح را على ر 7 مهوم J‏ توحید والنبوه وا وراء الادة واقيهت والجزاء 
واثارت إلى جانب ذلكدعوات إلى الالحادوالاراحةء جاآثارتدءوات إلى الو نية 
والتحطيل . )ا اثارت قضية ظاهر الكلات وباطنها ء ذلك يقصد قطع الصلة بين 
المعآنى والكلمات والباس المةاتد الونية يابا اسلامية تبدف إلى زعزعة إيان 
الناس فى الاسلام وأعادة بث دياناتهم القدية وإدخا لما فى الاسلام . 


وقد اسقطاع المفكرونالمسلمون عن طرق ءلم ااكشف عن الشبہاتدخص 
[ کل‌هذه المفتر بات بعد کشفما وکشفه الدعاة عتا وهن ۳ مہ فشات هذه الدعرة ۴ 
فلت دعرات كشرة من قبلا ومن , بعذهاً., 


(۴A) 


لوریت 


حاول کتاب التذروب وصف الاسلام ,اير ية لوقفه من فة اقضاء وألقدر › 
وى ظل مرجلة العف الق مرت بالمام الاسلامی» هله المرحلة الى اول خصوم 
الاسلام عزو اسا ا ل الاسلام ¢ والواقع أن مهوم القضاء والةدر 
بان ناء وقد کان مهدر اتسار الاين وقر تم > وکال قرة دافعة فى حاتم 
فور آاذی حر مم عل أن موا رر re‏ خا اة لله b51‏ شون اروت . وأفد 

فرق المسلبون دواما بين التو كل على الته مم ااعمل وال محركة وبين التوا كل ولد 
انت الشمة ق بثیرهاخصوم الاسلام‌دراما نټ رکز فی القض ا ءعلىهذاالفرق‌الواضح . 


ومن هنا کان , أصطلاح « اجبرية الق ارود 7 أقرار مف رم التوا کل 
والاستسلام للاقدار وهو غر ماعرفه الاسلام ۰ 


وقد انتشرت فكرة الجبرية فى القرون الاخ رة الارقة لجرك اليقظة 
الاسلامية ال سدرء نتيجة لاننتشار مفزرم خاطىء جاء فى أطراءالتصوف حين 
تأر رالمذاهب الاغر ر بقية واخنوصية اأشرقية فما يتصل رالقول بوحدة الوجود ٠‏ 
وال ملول والاتحاد وغيرها من الناهى البعيدة عن جوهر الاسلام امهو ع 
بطابع الوحدانية الخالصس . 


وذلك فود کانتارلی «وأعث حركةاأيةظة الاسلامية الى إسشقت من اإزيزة 
الدربية والازهر قابمة علىالترحد وفى موا جة خطر الجبرية الى يست من أعول 
الاسلام . ولا جاءتاعرافا ne‏ المحيح وأطاق على دعوات 
التوا کل والاسةسلام الاقدار ع لى الحو الذى ق شات عل كه حول موقفا 
الاسلام الواضح إزاء العمل والمسثراية الفردي الى هى عماد موم الاسلام . 


وهن ای أن بقال آنه ایس ى مفهوم القدر الاسلامی میمت شجا عة المسلم 
أو يۇدى إلىفتور همته»و أن هذ ألقدر مرادف لسية اادكون أا ی یمن على یع 
أعرال الاس وقد | کډ القرآن رده ة الإزسان وتار إرادته ی عل الخبر وا ا 


۰ (۴( 


الجیاد 


الجباد فريضة من فرائض الاشلام الأساسية : تعنى حارة الفكرة والامة من 
عدوان المءتدىرالتأهب الدا مو الاستمداد المخصلع)رة النفوسش وإعدادها وحماية 
الثغو ر وحراستا » وليس هو بوم القتال والخرب إلافى حالة واحدة هى 
العدوان . ۰ ٤‏ 


وتنمثل فى آى القرآن الواضحة , وأعدوا لمم ما أستطعتم RT‏ 
اليل ترهبون به عدو الله وعدوم > فو لیس قتالا ولا کون بدا عدوانا 
ونما هوأرهاب وأشمار باليقظة الدنمة « ود الذين كفروا لوتفلون عن اسلحتم 
وأمتعتكم فيميلونعليك ميلة واحدةء و دالجبادء هو الركن الادس الاسلام فد 
اس الشارع با جراد صونا كيان الامة الاسلامية من أن الاعتداء الحارجى 
وحفا لمحدود الدول الاسلامية من أن ترقا العدو » وقد أجع الانمة على أنه 
فرض كذاية »ب عل هل كل ثغر أن بقا-لوا من ايم من العدو فان عجزوا 
ساهدم من م من المي ۰ 


ولكن كلمة , الجباد » فى دراسات المستشرقين والمبشرين قد لقيت غنتا ‏ 
شدیدآً وآژےت حولما الشبرات الختافة » وجور بت أعزف الحروب › وکانت آبات 
الجباد فى الةرآن تلق من الاستمار والترشير وماترال تلقى حر با عنيفة » فقد كانت 
الدءوة إلى جماد المستعمر عن طريق مفاهم الاسلام من أخطر الاسلحة الى 
وەت ما الامة العر بيسة النفوذ الأجثى > حتى لد حرم الحتلون الفرأسيون فى 
الجرائر تتدريس ( الجباد ) فى آيات القرآن أو فى أبراب الفقه . 


وقد أفسع هذا المغبوم انحرف فی اند فقامت دعوات أبدهاالاستمار تفسر 
القرآن تفسيرآ جديدا يول فيه مفموم الجباد با لايناقض الوجود الاستعارى 
٠-البريطانى‏ غير أن أقطاب الاسلام ما لبثوا أن كهفوا هذه الخدهة . 


( € ) 
لخر بت 


لأحرية فى كل فلسفة مهوم . وها فى السكر العرهى الاسلامى أر فى مفبوم 
وأعمق مضمونء فهى الحرية معناها الشامل الام على حماية حريات الأخر ن وعلى 
تدر التبعة إلى جوار تةدير الحر ية . وهى يفوم الشررعة الاسلامية « والقدرة 
عل عمل کل شىء لاوضر بااغير » والحرية حریات : 


) (۱ ) فالحر ية ضد الرتق » فبلا وكون الإسان - رجلا أو أمرأة ¢ »ترقا 
أوملوك| بره ولا کون الامة عبلة أو مستعبدة الى لك رشا : 


) ۲ ( الحربة ھی حق الدفاع عن الہ ں مام القضاء (٣)حرية‏ الرآى ھی حت 


( ؛ ) الحرية فالتعليم فى مواجمة الجبلءوالحرية فالتعليم حقللرجلوالمرأة 

١ (‏ ) الحرية فى الاعتقاد والحرية فى القول , 
٩ ( -‏ ) حرية املك » وشربطة هذه الحربات كلما فى الالام أن لاسكون 
فما طغيان على حر بات الاخرين > وقد كل الاسلام حرية العقيدة ( لا كراه 
فی الدین ) ودعا إلى تعررر الفرد فكريا وتحربره من‌الرق الاجتاعی فوس مناقد 


العتق والحرية وحءر الرق تى أضيتى طاق » عاولا تصفيتة على التدريج . 


رأعتەد صكرامة الإفمان تة على أساس الإخوة » وجمل الاسلام الحرية 
السياسية قائمة على الثءورى وجاع نظرة الفعكر الاسلامى فى الحرية هىآن الناس . 
جميعا ولدوا أحرارآ» لافضل اعری على عجمی ولا لاسود علي يض إلابالعمل 
النافع » وما رراه فلاسفة السار منأنالحرية هى إلغاء استغلال الإنسان للإنسان 
هى جانب من جوانب مفيوم اخرية فى الاسلام ولكنها ليست الجرية كلباء 
ومارراهبعض فلاسفة الغرب من أطلاق ا لحر ية بغير حدودفلارقيله الفكرالاملامى 


لانه براه دعوة إلى تحطم قى الجتمع الى تحميا الحرية . 


ومفوم التوحيد نى الاصلام هو أعلى مفاهيم الجرية حيث تتحرر النفس 
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الإزسانية والعقل الانسافى من قيود الوانية وعبادة الفرد والعبودنة غير الال 
الواحد ال كير ۽ وقد الةى دعرة التوحيد أمام الافسانية الضو. الصادق خررتيا 
من کل قود العمودرة : عبودية العةل واأنفس وخاصتپا من عبادة ما غر لله 
وفتحت الطريق أمامبا إلى فم الحقاق ال.كبرى . | 


فالحرية فى مفبوم الاسلام هىضد العءودية والرق والوثنيةوالظل > وهی حردة . 
الفرد واجةءع جیما > ليست حررة الجتمع على جساب الفرد ولا حربة الفرد 
الممتاز عل حاب الجتمع والماهير » وهى حرية الةكر النطاق فى طريق الح ٤‏ 
إلى الاجتباد والابداع والتجديد » له أجر إذا خطا وأ جرين إذا أصاب » وهی 
حربة امتدن حيث « لا كراه » » والمةل هو المنطاق والرمان هو أداه الجدل 
والحوار»وكل مسلم بود إل التق مى تبين له»حتى الرسول نفسه وهو ا لصوم 
رقہل الحتقی ودود ايه ولاریى فى ذلك ضيراً فالےڂق أحق أن قبع ٠ ٠‏ 


والاسلام ۶ی عل ااذن سود مو رع الرية من أجل اأغرض الحاص ٤‏ أو 
الغابات الفر دة » ونعى على الذين يتبعون الرآای من غر أن بعرفوا ادلته وجه 
والاسلام أول مندعاإلى الحرية عن التحرر من قيد الجبلوالخرافة والتقلرد 
م ااظواهر والاحداث . 


)0( ` 
حریة الفکر 


هناك قضية ار بين آن وآخر ,رددها بض الكتاب » هى أن حربة الفكر 
وجدت اضطاداً خلال العصور الختلفة وفى جال الاديان والامم الختافة . وان 
مفکر بن لفو حتفم من أجل حرية الفكر أو قول #_كلبة. وهذا الةول على اطلاقه ٠‏ 
لاعشرا مء وا وحتمدف امام انجتممالاسلامى بانه عجر هن حاية المغكرين › 
وأن شأنه فى ذلاءموشأن انجتمعالاور ن وأنءخاصم حروةالفکر وار تکب منآجاہا 
الاضطادوالقتلء و رض ءون مثال الس ردردى والحلاج فى جال القتل وان رشد فى 
مجالالمضط دن والق أن حرية الفكر لم تسكن مصدر أضطاد أو قتلفى الالام 
على نحو من الاعاء آو وجه من الوجوه» وان هناك فارقا بعیدا بین ماواجه 
جا ياو وسقراط وغیره من مفکری آرربا وما واجه آمثال المحلاج وين رشد . 


أن السكنيسة والدين الغرنى قد ضاق عرزة الةكر وبا( ىكشوف الملبية وضاق 
) مخا اميه فأفام هم عا م التفتيش ومذحة بارتلبى وعقد عديدا من الجا كات هذا 
مءروف وثایت بوافع التاريخ» ليس هناك بجا لانکاره»أما فی جال الاسلام 
واجتمع الاسلامى فل يضارمسلم واحد ٠ء‏ ما بلغ من حرية الفكر وأطلاق‌الكلمة. 


وأن الذين عرقبوا لم تسكن الكلمة هى سبب عقو بم ول كذه كان الاعرف 
الحاطىء » ولولا ثبوتاليقين باتص ال السم _ورىوالخلاج با عداء المسلبين عر ضين ٠‏ 
أو متاءربن > لا کانت محا تیم > وأن الكلمة وحدها ل تكن مصدر أضطباد › 
فةد بلغ غير م من-ريةالفكرم‌اهوأآشدجر اة دون أن يسم أذىمز آمثال آبن عری 
وأ العلاءالمءري» اکن الاام السب ةلاسم رور دی رالحلاج کان واضحا وا کردا 
فلیست الکامة ھی الى فام واكنا المؤامرة › وأفد كان الاسلام ”محا فی حر بة 
الفكرالى كانت اساسا من أسسه.وقاعدة مز قواعده ؛ ومنماأستطاع العلهاءالمسابون 
ان ,صدروا فى دراسة الفكر اليو :انى والزومانى والفار سى والمندى وأن بصبررا 
ما قبلوه منه وفتق مةوم‌الةوحيد » وأن ,رفضوامايمارضة . ولقد اطلق الاسلام 


o — 


لدعاة الاديان الدتاع عن عقائدهم ومح لمم بالسجال وال جدل "نى حرية كاملة کا 
حفظ لمم حرية العقيده وحرية العبادة ٠ ٠‏ 

فأذا ذکر أن رشد فان ریق مولاته ل پسکز Ee‏ اسه › 
واكن الخصومة الشخصية ينه وبين وبين آمیر الاندلس هى الى جرت 
عة ا رأضط اده » فل) زات اساب الخعومة عادت لابن رشد ولؤولفاته 
مکاما فی نة سحباة ذلك الامير وج تمعه » وام يكن الا فى هذا کله متصل باراء 


: ان رهد ولا عر ية ال كر اسما من قروب أو من وعیل (۰)۱ 


وعلى الجلة فان المسلمين لم رض دوا أحدآو فكوا دم أحد عةابا له على 
الاشتغال :الع أو الفاسدغة » حع ل ١‏ راه فى الدين » ومن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكةر » وقد انى اقتال بين مين من جل الاعتةاد » کا عمد المسامون 
إل التساهل مع أهل الل واظر من كل ملة » وحبث لم يسمع فى تاريخ المسلمين 
بقتال وقع بين ااسلة بين أوالاشاعره والمعترلةكاحدث بين لبر وتستانت رالكاثو ليك 
فی تاریخ أوررا » وما كان رقع فى الةطنطية من سفك الدماء بين الاررزكس _ 
واا “رليك فى عبد القياصرة الرومانيين . بل أن أب العلاء المءرى قال مالم يقل 
مله فر لتر وروسو» أرمات مع ذلك على فرأاشه › ول برد فی الاريخ الاسلای 
عل)ء حرقون لجل معتقدا جم وهم على قد الحیاة کا ضع الاو ربیون فى ديوان 
التفتيش فى اا » وقد جاء ذلك نترجه لتقد ر المسامين اام ولاحترادهم 
للآخاء الى أشد احترام ١‏ وهم لا إسكفرون من قر ,الوحيد أن اختاف 
فی الرأى والفروع ٠‏ . 
وج Sal û‏ ری الاسلام نما حر؛ رة شماملة لش مل المسلم وغير السلم ؛ وى 
معطلةة لصة لو جه الق وحده فا مفكر ا1ل بقول الق واو غلى أقرب الذاس 
إله واصف من هو آهل للانهاف وار کان من غير ملته »> وغبر هذا مهوم 
حرية الفكر فى الذرب رشرادة جوسةاف اوبون نةه : الذى ية-ول : أن حررة 
الفكرفى الغرب تختقى لدى الاو ری عندما تد عه إلى فكر العام الاسلای »> فان 


ا ا 


(۱) راج فصل ابن رشد فى آخر هذا الكتاب . 
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امغوم الصليى العميق الال فى النفس الور بة حول دون الانصاف . 


ومقېرم حر ية الفكرنیالاسلام [نما+دف إلى رر الإنسان من رن اتقليد 
الاع۶ی وزييتەعلى استقلال الإرادة واحتةارالتقليد والتمعية العمياء ٤‏ ورره 
من هبادة الاهراء ودعو ته ا الاقتناع بالدایل ¢ حر ره من الجبل وااظن ۰ 


وقد نى الاسام عن التفليد الذى يقو م عل المصبية الوراثيةوالنعرة الطائفية. 


«اللاظيثة الاصلية»مصطاح غرنى مسيحى » له أبمادة فى الفكر 'الغرقن- ويعنى ٠‏ 
اټ مو له الخطية الى ارتتکما آدم وورما ae‏ البشر و كراب عا ف درم 
مادغى صاب المسيح فداءآ للبشر وتدكفيرا لخذه الحطيئة . 


وقد كان هذا الاتعاه مفوما جديدا فى المسيحية أعلنه أحد مفكرى المسيحية . . 
بدا لسیح ) بولس) وأقرتهالجامع وأصبح جزءا من آل۔کرالمسیحیوالاورنی جیما 
امت من: اجه معاز ك عدندة فى ءصر النضة الاورية » وأصبح من بعد له تأثير 
كيرف الفكر الغرنى وف عغليةألاور برين» و يعد فی نظر بض المؤرخین مضدرآلنشوء 

كث من المدارس الإلادية » وقد تغلغل الصراع من أجل هذه الفكرة فى الدب 
الغرفى والفلسفة ألغر دة ¢ ونی کشر من النظر رات ااسياسية الاورية ٠‏ 


أما انكر الأسلامى فان هذا الاصطلاح لا شل شيا معيناء وهف وم الاسلام 
ك أوردة القرآن باللسبة اذم وعینی واضح فليس فی عسل آدم ما بعد خطيئة 
قامة شاملة لاإفسانية کلہا » ونا بقرر القرآن آن آدم غصا ره فغوی› م تاب 
عليه ربهأفيدى » والاشلام بذاك بقرر عدم ورائة الخطيثة » وبتر أن كل 
آمریء ا كسب رهن › 


وألفاظ الملب والخلاص والفداء والخطيئة ألفاظ ذات دلالة واضحة فى 
الفكر الغرنى المسيحى و مط ممذا المحى > والكمم) لاجمل مل مذه الدلالات 
نى الفكر الاسلامى وليس هما تاريخ أو أثر » والفكر الاسلامى ”د كشف فى هذا 
عن استقلالينه عن التأار عا هو خارج عن عقيدته . 


(E) 


لدو ل الشو قر اطية 


من الاخطاء الى نبا الفربيون للإسلام انامه بأنه أقام الدوك اكيوفراطية ٠‏ 
أ يدعو إلى إفأمتما » وتعنى الدرلة الثيوقراطية : الحكومة الدينية فى الجتمحم 
الغرنى» ومن الحقااتى الواضحة ١؟‏ كيدة أن الإسلام لإيقم الدرلة اليوفراطية على 
المغموم الذى عرفهالبابوات فى حكوماتيم » رالدرلة فى الوم الاسلاى تصعل 
جيم المواطنيز مأساوون أمام الفانون فى الحةوق والواجيات واكل مواطن 
الح فى ارتقاء أعلى المناصب ماهد منصب الر ئيس » وره العبادة فى الدولة 
الإسلامية مكفرة جيم المواطنين » والمبادىء الاجتاعية فى الدستور الاسامى 
توافق جيع الدبانات وان احتوى بنودآً تشجع مر المقيدة الإملامية دو نما ين 
للسلمين عن سوام بنافع خاصا » والإدلام أملوب صالح الحياة اسكرية 
تسوده الإصاة ويتفوق فيه الجوهر على المظمر . 


ومفبوم الدوة الثيو قراطية ( أى الدولة الدينية ) لايقوم فى امام الاسلامى 

قط › إن الاسلام لاس عباده وتدن واسکنه أاؤت مال لأحياة الكر يمة 

تسوده الإصالة ويتغوق فيه الجوهر على المظبر . والدولة البثوقراطية الى بتولى 

أها رجال الدرن علا مى المتعارف عايه فالخرب لاتوجد فى الاسام وشر يعتة 

السمحاء لاتقر وجو د مالس می رجلى الدن » والعلمانية وال وقراطة لا وجودها 

فى الاسلام حيث ف‌الدول الاسلامية يتأوى الواطنون مام القانون فى الحقوق 
والواجبات وحيثحرية العبادة مسكفولةميع ال)واطنين على السواء . 


وهن هنا فان ماردده دعا الغ ريب من وصف الحكومة الاسلامية بالدولة 
الثيوقراطية ليس محيحا على اطلاقه » حيث لاتوجد فى الاسلام سلطة للكانة 


وم سكن يوما أداة منأدرات الأستبداد على لط الحسكومت اليشوقراطة ٠‏ 
الى عرفت فى اور با .و ليسف‌التوحيد بين الاطتين الدينية والدينوية فالاسلام 
ما ۇدى إلى شىء من التضاوب ٤‏ فليس الاسلام قائ روحية خالصة » ذلك فيه 
وللكنه حقائق روحية ولفسية وإجتاعية . 


( € ( 


كلبة « رجل الدين » كلة غربيه وافدة عاول ااكتاب والمفكرون أن 
بطلقوها ع العلاء المخصصبن فى درادات اامقايد واافقه والشر بعه والمةسير ‏ 
والذين تدكون دراسانمم فى الاغلب مستمدة من ا )ماهد الاسلامية الخالصة : 
كالازەر والزتونة وألاقروبين؛ ووت أن الالام لاسعترف رطبقة معينة يمکن 
: أن تسمی رجال الدین ها نظام حاص › أو حقوق معبنة »أو نفوذ ذم آی ترع: 
وا کن هناك علاء متخصصون فى الدراسات الالامية والدينية . 


ورجل الهبنف‌الفر سین ؛رصف أنه (× ہز ں واا 8) ومعی هذا الوصف 
أنه لاسا لفېم أمور المعاش بسبب انقطاعه عن صحية ة الناس . 


وقد جاء هذا المفهوم فى الفكر الغر فى نقيجة لاتحديات الى واجبما الدين فى 
أوربا » فى صراع الكنيسة مع الل » ءا دعا العلباء والباحثين أن يضموا الدبن 
موضع الخصوهة العنيفة > حى أن جيع الفلسفات النفسية والإجتاعية تهاجم . 
الدين وهى لانقصد إلا موم الدين فى الجتمع الغرفى وليس المسيحية المنرلة . 


ومن هنا کان اتپام رجل الدين باه منفصل ءن الجتمع . آما فى الام لام فان 
عالم دين (وليس رجل 2 له خبرة عبيقة بالجتمع و وادواته » ذلك لاس 
الاسلام دين وزيادة » فهو ايس قاصرآً على العلافة بين الإسان واله سل شاملا 
للعلاقة بین الاس والجتمم . 


')£( 


العلر والدين 


آن كل مايال عن الصراع بين العلل والدرن يقصدبه الصراع بينالعلم التجر بى 
والمسيحية الغردية » أما بالفسية للفكر الاسلامى فايس هناك صراع أومعضاة 
ما » فد ربط الاسلام بينه وبين العلم» بروابط عبيقة » والاسلام هو الذىدا إلى 
حر ية المحث وصراحة التفكير والشسامح الذيى » فلم نامض الاسلام العلم » بى فى 
احضا نه تكامل الدين والعلم ء فالاسلام کا يقرر المثل الأعلى اقواعد الإمارس 
بقرر المثل الاعللى فوا عد العمل » وبرإط بين العام والعمل » والاسلام لايقرر 
٥يس‏ عليه دليل وبرهان » ولايقرر المغاهم والافكار بمعزل عن العمل والتطبيق 
وإ نما رى الفا والافكار مقدماب دافعة ناء حياة كاملة . 


والعل ف مفو م الالام هو العام المطاق » ولس العم الدبى وحدة واكن 
کل مایتصل | اعلم من کیمیاء وفلاك وت کنو لو جرا وقل أطلق الاسلام کلة الام 
على کل نوع منه ولم بقصرهاً على اوج معین منه » وقد وردت مادةعٍ السام فى 
القرآن بصورة تدعو إلى اركشف والنظر وتسكررت ۸٠‏ مرة وم‌ادة الان 
وردت ۲۴ مرةومادة الك اة ١‏ مرة» ومادة القرآءه ۲۸ م رة وماد الرأى 
١‏ مرة ومأدة السمع ٥‏ مرة » ومادة البصر ٠١۸‏ ومادة النظر ۰ مرة» 
ومادة العفل 4 مره ومادة الفؤاد والقاب ٠۹4‏ مرة . 


۰ وأول كلمة نز لثمن القرآن ھم ر قرا « وآول قے نی الةرآن که اقم 4 الله 
سبحانەنی انی آی ةز لت بعدالاس بالقراءة صدرعروف منحروف المجاء وكان 
بالقلم و٠‏ يط الما مون د ت والقام وما وسطرون » 


ونقول مع الاستاذ هبد العزيز جاويش آم إذا تحدثوا عن تاريخ النزاع 
بین أ والدين فافدا يأخذونه من غير تاربخنا وإذا ذكروا وض ج السلطة بين . 
آیدی رجال الدین انما پکلمون عن عبط غیر عیطنا وماض غیر ماضینا . 
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رليس فى اريخ الاسلام أو الفسكر الاسلامى مايشي إلى أن مناك مناهة 
بين العم والدين وقعت » أو أن اادين نامض العلم »أن ءاماء الغرب وجدوافى 
کتبمم الدينة المقدسة ما يتعارض مع كشو فيم العلبية نخالفوها » أما القرآن ؤهو 
كتاب المسلين المقدس فليس فية |٠‏ الف أو تاف أو تعارض مع رأى من 
أراء ملم والعلیاء» مل على المكس من ذاك أن كثيرآً من‌النظر يات العلبية الحديثة 
لما مدلول فى القرآن . 


واادين بمفهومالحقائد له اله واساوبه فى المعرفة» و العام فوم الكشف دن 
الطبيعة لاله وأسلوبهولكن الاسلام عمعہما معا ولا جد هناك تحارض‌حيث 
بجمع الاسلام فى هنبج المعرفة بين أ سلوب العقل وأسلوب القلب معا . 

والاسلام هو الذى دفع السالين إلى ابتداع النهج الم لىاانجر يى اذى تمت 
عليه الحضارة الحديثة . 


(م ٩‏ - ابات رالاخطاء العائمة ) 


(6) 
العقل الع رب 


جری دعاة تفرب على أ ثأرة ال ماب حول العقل امرنی» نمام ,القصور 
ضمن ظر ية السامية والارر بة الى تحاول أن على من شأن المقل الأورو والغرى 

هى إحدى النظريات النى يتخذما الاستع ار لتبربر وجوده » ولق جو مر 
والاعلاء للعةل الاورى . 


أءا المقل المرنى نى ميزان الإنصاف فانه عختلف عن العقل الغر » لذ جع 
بین الاضداد والاشباه فار ٫ط‏ ٭ھ وا ف افسجام » دون أن تتصارع 3 تختاف بنا : 
اعجز ألعقّل A‏ ر عن مثل هذا ألو حيد ولابری اشيا n‏ | راحد؟ و صله ) 


دەر جح ذلك أن الاسلام قوم عل التكامل والوسط,ة 0 فيجمع س الدن 
والدنہا ٤‏ والعقل والقلب والعام والدن 0 والروح والأدة. 


وهن ھا کانت استطاعءة العةل العرلى تو حید الاضداد ف اجام : المسجد 
و القصر وأاسدو المصنع › ء حع بين ا و الطبيءة وین الحكة والشر عة . 


والعقل فى مةہوم الةكر الاسلامى أساسضخم واكنه وحده عاجز عن أن 
يصل إلى كل الصواب وللمعرفة فى الءكر الاسلامى طريقان بجريان مما . العقل 
والقاب » أما الإعان التفليدى الموروث فهو مرفوض قطءا »والعةل ليس مستقلا 
با لاحاطة بحميع المطالب ولا كاثف للغطا, فى یم الممضلاث » وإن هساك 
حةائق لارد رکا إلا القاب . 


٠‏ والعةل فى تقدير علماء المسلين نور فى القاب يعرف الحق من الباظل والخير 
من الثر والس من القبيح » وقد حدد الامام الغزالى حدود نطاق أأعقل وانكر 
الاعتاد عله كلبة فى إدراك الامرر الالمية » وقد كان هذا المفهوم الالاى هو 
الذى +اوز باافکر الاہ۔لای مر-لةالغسيات وأطل على« اجر »بن انشأًا ذهب 
اأعلمى التجريى . فالمساءون م الذي وضعوأ فأ عدة: e‏ واحک) نی بجال الاپ 
والفلك والمندسة والىكيمياء . 


(۷) 


العروبة والاسلام | 


من | كثر الحاولات التفر رة خطرا ءتلاع الءاولة انى تريد أن تصفىالعروبة 
من مفبوم الاسلام وتفصلى رين الاسلام والعروبة وذك فى بطاق النظر ية الى 
تةرل بأن اادين ليس مقو ما من مقرمات الدعوات القومية وكيا يكون الرأى ٠‏ 
فی هذه انظ رة فان الاسلام لیس دا وم اللاهرت الام عل الملاقة رين الله 
والإنان وإنما الاسلام إلى جوار ذلك منج حياة ونظام جتمع وأقاقة 
وحطضارة . 


ومن هنا فان علاقة الاسلام بالقومية. أو علاقة الاسلام بالعروبة هىعلاقة 
عبيقة الجدور بعيدة ادى حيث أر تبطبمنذطر ير رتباطا ءضويا »وما مقو مات 
القومية من لغة وتاريخ فى جال المروبة والاسلام عكن الفصل فيما بيا فالغة 
والتار ت العر يبن همر تہطین بالاسلام آر تاطا مھ املا متصلا عل مدى القرون . 
الاربعة مشر وليس هذا قرلا والاهوقول بض العامانيين والنخر بين حي ث لا مفر 

من الاعتراف به » بقول دكتور نبيه أمين فارس : أن تشابك الاسلام وأعربية 

ف التاريخ زیا ,6 عضر با متفا علا حيث لجال إلى فصل الوأحدة من الاخری › 

وهل كائت النمضة العر ية الحديثة إلا تيار من المضة الاسلامية فى القرن التاسع 
عشر هذا بالاضافة إلى تشابك المغاهم القومية والاسلامية وقوة الأزعةالاسلامية 
ف اهر . 1 


ولقد كان مفموم الوحدة العرية مفپوما اسلامى الجذور منذ بدأت حر 
اليقظة » ولم يكن فى الامكان غير ذاك »> غير أن الدعرة التغرييية وعاولة 
القضاء على أصالة اله كر الاسلامى والثقافة المربية كانت دائما تعاول آن تفرع 
موم القو مية ألعر بية من الاسلام وتلة علمانيا الصا جردا سا قستطع 
الةو ميات فى الغرب أن نة ءل عن ماهم السيحية الغر بيه اله بطعتما ليست 
إلا درنا لاهو | خالصاءوقدجرت هذه الحا ولة فى | مرك الطورانية » وفى العام . 
العرنی حاو لت بعض أحزاب الركة العربية أن تتبنى هذا اغوم فى محاواة خلق 


۲ — 
قومية عربية علمانية على الطراز الذى عر فته ترکيا ھن طرق الاناديين زا لماو نية 
ومر هنا فقد كانت ازمة الرحدة المربية هى ذاك الجفاء بين الواقع وبين النظرية 
ال"مستوردة الىلو صلحت للتطبيق فى بيات الغرب فى لا تصاح لانطبيق فى بيئة الفكر 
الاسلامى والثقافة المربية : وفى هذا المعنى يقول ( عيسى البندك ) وهو مسيدى 
يفبم أعماق الروابط والملاقات بين الاسلام والمروية : « أن العرنى مسلما أ و 
مسيحيا ررتبط بالاسلام والعر بية : المغة الى يتكلم بها والاخلاق الى قلق با 
والتقاليد الى إزاو ما › وما يعتز به من أباء وشهاءة ؤمروءة « أننا من ءانا 
قاطماً بان کیان النصاری العرب جزء من‌کیانأخو انهم السلمین» . ويقول دكتور ٠‏ 
ود عزى : الالام ميدأ عخضع له جع العاملين فى الميادين الاجتاعية 

والاقتصادية والسياسية فى بلدا مہ) كانت شقید تم 


« #قدة المسامين أو ال یحیین أو الودو عام والملحدين ذلا أن رلاد تاقد 
غ رتا « الاسلامية » ,المع الذى نفممه» وقول دکتورااسنم‌رری. آنه فی الالام 
إلى جاب الدين تو جد المذنية والذين يومنون بتعالم الذين هم السامون » أما 
الذرن «نتمون إلى الافة الاسلامية فهم أو لك الذين_يضمم "هذا الوطن الاسلامى 
الكبير عل ختلف أديا نيم ومذاهم وجاسيایم و حلمم ليس ال)سلمون م حاب 
القكر الاسلامى و اسكن كل ٠ن‌استظل‏ رايةالاسلام واننمى إلىالثقافة الاسلامية 
ولو کان فير مسل « 


(6A)‏ ا 
من اکا ات ای ردم کشیرا كرات المصرنه» والمجداثه » وها معي وأحد) 
وتتچه فى الغالب إلى جرى الدغوة الةائلة بتطور کل شی » وااتی تعاول أن تشق 
طر رقا إلى جال الاديان وخاصة الاسلام غافلة عن أن الفكر الاسلامى يمن . 
بااشبابت والتطورمما: لا بالتطور ا لطاقءالثبات ليم الا ساسية المقائد ية و اتشر ية 
والاخلافية م التطور ۳ التفاصيل وال سال الفرعية .ما يتفق معالمصور والسثات 
وتعاول شبات التغريب أن ترمى الاسلام وف.كره بالتأخر تتيجة لذا المغبوم 


بنا هو فی نظر المقل الراجج ای مامکن‌التیصل إلیه فی‌سبیل موازنة نواميس _ 
لكر والجتمع والياة . 


وهناك أصوات تةول بالدعوة إل عص ر له الاسلام ى وضعه فی جال 
التطور وهو ما ستحیل على الة.كر الاسلامی قله فی جال الةم المابته ٤‏ 


فالمصربة فكرة تغريية خطيرة يراد نبا لوى أعناق الاصول الأسلافية . 
أو مفېوم الدين عامة › وتجرى هذه الحاو اة عن طر بق طاق عليه م« التأويل ¢ 


فالعصرنة هى عاولة .فرض مبادىء وأهداف غريية تعاول احتواء الفسكر 
الاسلامى وجمله خاضعا لاو افع العْر ف فی قیمه ومذاه.ه وف انه » فی جاهل 
مابین‌الفکر ینالاسلاه‌ی‌والغریهن‌خلاف و تباین عبیقفی‌قضایا کشیرة وانهلاسبیل 
لامصرنة إلا بان ضع الفكر الاسالامی للفكر الغرى ويتقبل اطاره. وقيمه وهو 
مالا مكن أن يجدث ومن الاستحالة أن يقع » فالفسكر الاسلامى باصوله القاءة 
عل التوحيد كان دانم قادرآ على أن يتقبل من الفكو البشرى ويرك » ولكنه ام 
یکی فی وقټ من الاو قات-ح فى احلك فرات ضعقه- حیث يمكن أن بنضہر 
أو يجضع أو يفقد مقوماته» وقد استطاعت الفلسفة اليو نانية أن تحتوى الديانة 
والفكر الهو دی ٴ ۴ أحفوت الديائة والفکر المسيدى ولکنبا عجزت عن أن 
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تتوی الفكر الاسلای» الذى تار ما وأحذ منها ورفض » واسنطاع بعدصراع 
طویل آن رر ما وأن م ماطفة ومقوماته مستمداً أصولك ذل که من 
القرآن زفسه . 

و إذا وقف الالام موقف والثبات»أمام محاولة أحتواثه أو صېرە› كانذلك _ 
معناه ی ذظر دعاة التغ ريب : ارجعية أرالةءصب: وھی‌عبارات لاي تطیعالخوف 
متها أن يذل الاسلام وفسكره لاسيطرة غر بية › وقد أيد ير من المفكرين 
الغر ين أن الأسلام والفكر الاسلامى والتاريخ الاسلامى والفغة العربية لا مكن 
سيره فی ضوء اذاهب أأغردية الملا ية والمادية . 

ما إذا كانت اامصراه عى دفع الاسلام واافكر الاسلامى واكةافة المرية 
إلى مواجبة المحياة العصريةوالإلتقاء بالحضارة وبالفكر البشرى أخذا وعطاءآء 
فان ذلك آم لم تخر عنه اافکر الاسلامی یوما فقد کان دانما فكرا مفتوحا 
قادرآعلىالا خذ والمطاء ؛وأن له من جوا:ره المتطورةهابمكنه من الالنقاء + ختلف 
النظريات الحدرثة البناءه التقدمية کا أنه قادر على أن ركشف فمذه النظريات 
جذوراً فى اعاقه ونى قيمه الأساسية > ولم يكن الفكر الاسلامى بقم الثبات فيه 
بعاجز وما عن التطور والركة وأمَقدم» ل أن هذه الم الاساسية من عقر دة 
وشريعة وأخلاق » كانت هى أقوى الموافر لاعطاء الضارة قيمة افسانية أعل 
أعلى من مقر ما ا )ادى الخااص. وکن الإسلام لوس من شأنه أن ببرر اغراف 
الكر الغرىأو الحضارة اافربية القانة أو قبل منم فاهيمما ماختاف مح جوهر 
التوحيد. أوتءارض معأصوه القانمة على دض الرباوالابا-ةوالالحاد والوانية . 
لقد أستطاع لكر الا لای أن رتحرر من أعظم قود الفكر الغرا وهى 
قيود الوثذرة والعبودية غير الله وحده وبذلك أطلق مفاه المحربة والمدالة 
والاخاء والمساواة الى غجزت المحضاره أأغر بية والفكر الغرى ا مه اصر عن وضع 
حلول نما فبأتت ومىءدضلة العصر وازمة الإفسان»هذا فضلاءن أن جع الإسلام 
بين الروح والادة »رالعقل وقاب» والدنا والأخر ة ءقد أعطاه قا عقليه ولفسية 
وسعت بال [فسانرة وسماحته وقضت على كثير من الصراءات والازءاتوامة 
آزمات "قلق والضیاع ای یعانی مہا الفکر ااخری؛ هنرافضلا من آنالتراٹ لا لای 
العری لیس تراثا منفه لا أو جمداً او متحفيا »بل هومیرات ٥لىء‏ با حيو بة لقو قف 
عن التفاعل فى الجتمع الا لاي والفسكر الاسلامى خلال أرإعة عشر قر نا كاملة 
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دون انفصالك أو ټوقف وهو تراث اء تقدمی › مl‏ ترال «غاهيمة تادرة علي : 
e‏ البشر ية یں ماتعتاج اإلبه. 


a‏ ى مفپوماافکر الاسلامی سا استهدادا من ٥4و E‏ :الى تەهایه 
القدرة على التجدد من الداعل ‏ ايس فيه جود أو وثنية ة أو انعرافا أو صراعا 
وماتزال القيمة اللاساسية للفكر الاملامى حية متناعلة قادرة عل المطاء . 


)4( 
الصو رارج 


ما تزال كلة العصور الوسطى فى إطلاةم-ا تعى الفترة مابين القرن الخامس 
الميلادى والقرن الخامسعشر الميلادى أرضا وهى الفترة الى سقطت فما الحضارة 
الرومانية خلال عشرةقرون كاملة إلىأنمدأت رك الضةالاور بية ( الرينسائس) 
وتعاول كتب الغرب أن تف هذه الفترة بالءصور المظلة وهذا المفموم صحيح 
وصادق بالنسبة لأوربا وا-كنه كاذب ومضلل بالنسبة العام كله وللفكر البشرى 
عامة . ذلك أنه خلال مذه الفترة ظبر الاسلام فىالقرن السادس الميلادى واد رقت 
شسه فعمت العام کله وات من حا ود ألصين شرق إلى حدرد فراسا وقدمت 
للافسانيةجددآ ق التوحد والعدل والاخاء كقوماتلحضارة إلسانية كانت بميدة 
المدى والاثر فى الحضارة البشرية ونى النمضة الى بزغت فى وربا بعد ذلك . 


لذاك فان أطالاق القول بان فترة المصور الوسطى انى فة ظلام دامس» ٠‏ 
هو قولباطل»وهى عاولة لتجاهلالءص ر الاسلامى الزاهرءوذللك وفق تجاه الفكر 
الغرنى الذى حاو ل أن ر ٫ط‏ ین الحضارة الرومانية المغمارة وين الحضارة الاوزية 
الجديدة 6اا ليس فى العالم إلا أوربا وحدما . 


ولذاك فان أطلاق كلبة المصور الوسطى على العام هنما همو أطلاق ظالم » 
فالعهورالوسطى المظلبة إا كانت كذلك بالذسية لأغرب وحده » ولكنها. كانت 
مضيئةمشرقة بالزسبة للعالم الاسلامى (اهندوفارس والامة الحربيةوالانداس). 


وتعبير الءصور الوسطى تعبيرغرلى بنطبق علىأوربا وحدها فقدسةطت هذه 
القارة فى الظلداتث رة ما بين سوط الحضارة الرومائية وعصر الرنيسائس 
( الن#ضة ) أماأ نف العالم الاسلامى فان هذه الفترة بالذات كانت الفترة الذهيبية 
بالنسبة الاسلام وحضارته . 


فاذا أراد دعاة التذريبتعميم هذا المغبوم فاا يراد به انكار فضلالمضارة 
الاسلامية على العالم . 


` (0*9 
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حاول التغريب والفكر الاستمارى ااغرنى أن يصف مرحلة القرون الشلالة 
السابقة لمرن الث بن بانپاعصر الاتیطاط »وهو تعبیں قاس ظال)» وکان کن آن 
وطاق عله عر العف والتخاف و لقد بجری الات باتاذ إنتاج هذه المرحلة 
ألو با ما كةالاسلام په آواتخاذه سندا لرمی‌الاسلام وفكره با لقصو روالتخلف 
خاصة فا يتعلق بظاهرة ء ابر ية > الى سادت مفهوم الصو فة وات عل 
مفاهم الخياةوالارادة الإنسانية ومن التق أن يقال أن هذه المرحلة ها وجوه 
ضعفا وها وجوه وتا . 


أما وجوه الضعف فبى تأر الفكر الاسلامى بالفلسةات المندية والفارسية 
والجوسية الى حملت مفاهم معقدة مضطر بة كوحدة الزجود والمحلول والاتعاد 
وغيرها من المذاهب الى لاتتفق مع جوهر التوحيد ؛ 


والمغروض أن عا ك الفكر الاسلامى إلى أصوله الأولى والى أنتاج أعلامه 
الرواد» ولاعا ٤‏ إلانتاج رة أأضء ف و امود الى توقف فا الابداع والتجديد 
والاجتباد غلب طابع التفليد : 


فا لكر ۷ لای فی جوھره الاصيل مازال مضیما إع اا مورا مط ا 
للامم الختافة والعصور (ا2عددة دفمات التقدم واايناء والحيوية . 


أما وجوه القوة فى تتمشل فى عملية والتجميع» التى قام بها اكرون حيث 
طبرت فى هذه الفترة الموسوعات الادبوة والفنية ورالعقائدية الختلفة الى جعت 
الآثار الختافة الموزعة» وهى عملية رد فمل ا حدث نتيجة ااغزو الصليى والتقرى 
من حرق وندمير فار الفكر اامرهى الاسلامى فقد عمد العلباء والادباء إلى عملية 
التجميع كوسيلة لمقاومة فناء هكر الاسلامى وهو عمل نافع [بجدانى يدل على 
القوة لا على الضف وأن وجه إليه الاقد باز م عحرر من وجبة التنسيق الفنى أو 
التحقيق العلبى والكن التقد بر الام ف لاخطار هذه الفترةوظروفها من شأنه أن 
ينصف العاملين فى هذه المرحلة ويقدر مم هذا المد على أطلاقه . 


(۵۱) 


تعددت أعاثالمفكر ين المسامين فالس نواتالاخرة حول دعلةى تأخرا لين 
وتعددت ارائمم فىذلك» وا-كنما أجعت على شىء واحد» ذلك هو أن للسلين 
منهجا فكريا واجتاعيا استمدو ه من القرآن الكرم وأن هذا المج هو سر 
ناحبم وظفرهم وإتساع م كيم » وفيه تسكن قوم المحقيقية . 


ويدور هذا المج حول التوحبد › والعدل» والاهداد بالةوة برهبون ہا 
خصو هبم ¢ وبالجپاد ومون 4 من يعتدى عل مم الاستمساك باحق ¢ 
ودون الاعاد عل مشورة اير ¢ وای عن إتذاذ رطان منغیر م ¢ ولد مئی 
ال!سامون على هذا لنرج فانتصروا وعزوا » فلا انصرفوا عه وقصروا فيه ذلوا 


وضعةوا وکا عادوا إلبه عاأدت الم العزة والسيادة. 


واليوم وهم راجہون افم ى ظل دیات الاستعار ولغرو السا سى 
والاجتاعی وااقانی » تقد م إابهم كثيرون من غیرهم بناصحومم بالباطل › 
ویکتمون عڼم سر قوم وپردونهم عن طریقېم » بل را ذهب هؤلاء اله وم 
9 اهام الالام شس انه هو مھدر ضعف المسين . 


وريا قام هذا الاتبام على النظر فى واقع اأسلين اليوم وهو ليس من 
الإسلام نى شىء » وربا كان هذا الاتهام تعصبا وضةنا على المرب والمسلمين جى 
لابو درا إلى مصادر قوتېم › ويس من شك آنا لإسلام عجوب الروم بالمسامين 
ول ما ياه المسلمون الروم ليس هو الاسلام ولكنه التقليد والمتاعةء فا مغلوب 
مولع دانما فىالاقتداء بالغالب »> واءكن المسلمين لم يقبلوا ااتبعية » وأكدوا , 
رفض ہم ۵ا يا كان مصدرها وم الآن على أبواب الرشد الة_كرى » وقد جربوا 
مذاهب الغرب الق فرضبا علرمم نفوذه فل حقق لمم النصر آو ااسيادة » وم 
لاد عائدون إلى قيمهم ومفاهيممم الأصلية يستمدون منبا وسائاہم فی مقاومة 
الغزاة وإقامة الحق . 


مناك عالمان : عام الشبادة المكثوف الواضح الذى راه بالعين وندرسه 
اقل والتجرية من خلال الانابيق والمع اير العلره وهو ما يسمونه الخسوس ٠ ٠‏ 
وهن ك عالم الفيب لخن الى لا نعرفه بالمل ولكن بالوحى والابان واابصيرة ٠‏ 
وهدتنا اله دان لاء »> وقك جرت عض الفاسفات منذ قد م إلى [نكار 
عام لغب والطعن فی وجودہ › ومن م فہی تهرك فى الالوهبة والذبوة والوحى ٠.‏ 
والادان والكتب » ومن ثم تشك أيضاً نى البعث والجراء . 


وقد کان العلل رى دج الفلسفة فى هذا طر بق إلى أن تحطمت الذرة » وتبين 
أن مفاد ااذرة كلماتتص ل بااضوء والنورء وه امن عا لم اليب » فآب المل أوأوشك 
إلى اليقين و بقيت الفلسفة المادية لير الشكوك والشهات من أجل إارار مفادم 


هدامة ترمى با إلى تد مير الجتمعات وء بطرة نفوذ الاستمار والصبيونية ٠‏ 


و ذا کان الانسان روح رمادة » فلا بد أن يكون جامه] للغيب والكبادة 
فی ترکیږه وکیانه » ولا کان الانسان هو سيد الکائنات تحت حم الله فقد آوتی 
ألعةل ر على اسه تقوم السو أية أأفردية والتبعة الأخلاقية › وهن ۴ فان ۱ دنا 
لوست هى الياة »> والموى ليس هو ثمأية الماة » ولا كانت التبعة مس“ولية فقد 
كان هما جزاء » ومن هنا يثقرر البعف وألحناب وا نة واناز ٠‏ 


أن النفس الالسانية فى فطرنما ٣ز‏ من بالدين وتؤمن بالقوة العليا القائبمة وراء 
الحراة الطابيعة › هذه الةرة الملة فى ابه الواحد الأحد » الذى أرسل رسله باهدى 


ودن احق ۰ 


ذلك هر اليب اذى لا بختلف فيه الع والذى تعارضة الفلسفة المادية » 
لاا تدعو إلى هدف واضح خطير » ولا تعتمد على أسلوب المعرفة المقة القام 
صل المقل والوجدان . 


(۳) 


الفلكلور 


كاښعرالدعرة إل ) الفلسكلور ( ق اليوات الأخرة لسيتمد وجودها من 
الإمان بالتراث الشعى » راث الأمم القدم الذی مط ى صورة نفسيتها ومزاجبا 
وطوابمما الاجتاعة" . غي أن الدعوة إلى الفا-كلور قد شا,تہا أهداف وغابات 
[نعرفتب بها غق هدفما النبيل وغارتم):ألحقة.. فد اتخذت وسيلة لإذاعة الجاميات 
وجمع الازجال والمواويل والامثلة.العامية على نعو أراد ه دعاة التةربب والغزو 
الثقانى أن ,يتوا أن المامية .ليست فجة.ى نكما لفة» واتخذوا من ذلك سلاحا 
أمارضة الفصحى وأضهاف) وتغليب العاميات عاءا . 


ولقد. بدات. ر 6 الفلکاور على دى الميشر زرودعاة, اتر مب الذين اوا 
لىاء.الدجعرة إلى العامية والأخة الح ية فى عاولة لاقصاء الفصحى: لغة القرآن عن 
مكانالهدارة› وتعزيز العامة فى كل قطر وبلد . مستردفين تفكيك وحدة الامة 
العر بية وأبمادها عن مستوى يلاغة القرآن وآدابه ء 


کا عبت .دعوة الفلجاور إلى استحياء الماضى القديم الوثنى الباه » من وراء 
عجر الإسلام » فى قد ارآبطت بالفرعونرة فى مصر » وبالفينيقية. فى لبنان 
وکاڼت اول ا قم مات وان+ت.› وققااید ومظاهر وأعیاد عرفا 
الامه العربية فى ونيا “ م تحررت مما مع ظبور الإسلام » ولم تعد مرة أخرى 
إلا > وقد چاءها الإسلام بالتوحید الخاص نقضى على ھا هذه المضر بات القدءة 
الباندة.النى تع رض ايوم مع اللفافة والقى جيم . 


ولةد جرى افلکلور اليوم فى بجارى ثلاث كايا رمبدة ة عن جوهز ذاتية الامة 
ومزاجبا النضى › لما ,احياء الوثنيات الفرعونية ت أو العادات الجاهلية العربية 
آی الزثذات .الاغريقية.. وهه الثلاث لإ قصل ماتا ية اللامه ١‏ لغر ية الق 
تجررټ من خمببة عشم قرنا من هذه الطةوس والولفيات. 


(of) 


الفکر أمالعنصر 


ف الععر الیدیث علا صوت العتاصر والاجناس والعروق‌والدماء »وجرت 
ألدءوة ال القومرات ¢ وکات أورا ھیالی فحت هذا العاربق حن خر جت من 
اغود الكنيسة ى القو ميات الختلفة . 


ولقد كانت الدعوة إلى الوحدة العر بيه دعوة ع"فة عن ذلك اما »مدر رة 
من طابع الافلية أو التعصب اجس أو إتامة حواء 'اصومة والخلاف مح 
القو ميات الاخرى ملى النحو الذى شبدتة أوربا فى صر 'القوى . 


ذلك أن الامم العربية والفارسية والتركية والمندية » قد هتما إلى أحقاب 
طو بلة > و جد فسکر ٤‏ أ ساسا الالام ومادتا القرآن وقواما اة ار امه ۴ 
حات لكر الاسلاى إلى العالين . 


وقد کن هذا القسكر لسلا( وم یکن عنصم را »> استمد وجوده من واقع 
المسلين ومن تلك البوتفة الروحية والنفسية انى انصبرت فيا الاجناس جبغا 
وآو حلت على تعالم وأحدة قوامپأ الالام والنبوة وااعدلى والتوحید 0 


ومن هنا فان ذلك التساؤل الذى ثار فى باب الشبهات بين حين وحين حين 
قال : حضارة عر ية آم حعدارة [سلاميه ء وفكر عرق ام کر إسلای › آو 
أن الغزالی کان فار سیا والفارانی کان رکا والکندى کان عربياً أو ابن اخلدون 
کان مغربياً» ةةة آن ھۆلا. جا ل یکو نوا وصدرون عن «نصر أو دم : 
أو جنس جين كت.وا ذلك الفكر . و إنما كانوا منصمرين فى بوتقة الفكر الذى 
صنعه الاسلام وتام عليه القرآن والذی لم یکن به شمه من شہات الصبية أو 
العرق . ولا كان استمداداً من «فموم التوحيد والعدل الذى جاء بة مد صلا 
عليه وسل إلى الاس كافة . 


ا 


تعہیے حد یٹ مشٹق من قم الشىء > ومن القيمة › رهو اصطلاح اقتصادی 
ولكنه عم فأصبح إءنى الاس الى يستند إا فى كل ما تصدر الأمم والافراد ٠‏ 
من فر ال رأفءال؛و ہو إستەمل مەی المیارالذی يقاس به ا لجېدالإسافی‌آى رمان 
ومكان » تقاس به لقم الأساسية : روحية ومادية » أو قاية ونفسية »أو أخلافية 
وأباحية › والةم الآن هى جال الصراع بين الحضارات والثقافات الختامة » 
فالحضارة الإسلامية والثقافة العر بية تؤمن بالقم الإنسانية المتكاملة فى بجال 
الروح والمادة بيا تحاول النظريات الستحدثة أن تقصر الق على ال جوانب المادية . 
والعقلية فى جال الإطلاق والاءاحة وذلك بدعوی‌آن العصر ا کلہا ا 
تلتق ظلا على الةم الأخلاقية والروحية ومن الحق أن يقال أن القم تتبع الإلسان 
اقسة ذأذا کان الإذان روح وعقل › ومادة ونفس › فان القم تكون كذلك ٤‏ 
وما دام الانسان لا بمکن أن بكون مادة خالمة فكذلك الةم الى ربط 
وجوده وکیانه . 


أن مفہوم اانقدم ومةبوم الحضارة من شأنء أن صرف عن الانسان كل 
ماعطم شخ صيته » آوبدمر کہایه :وأن ګرره من رقة ا لخرافات وسيطرةا جبلء 
أما مفبو م المذاهب المدمرة انى أخذت تسیطر على الفکر الغردی فى السذرات 
الأخيرة شواء فى بجال لم النفس » أو فى جال مفاهم التر ية أو فى جال الفلسةات 
فاا هى رة إل تمع الغرفى نفسة » وما أمتداداتما للفاسفات اليو نانية والوثذيات 
الاغريقيه والقم امياسنيه الى تستهدف التحرر من قيود الأخلاق والانطلاق ف 
عبادة الأجساد ۰ 


وهذه المغادم غرهية كل الغراية على > ِ الاسلامی والمةافة العريية ولذلك 
فاا ین تڪاول أن عرو ۵ يميا 3 صحو به بااخة ف تقاما لاا تعارض 2 
فما الام | سية ومکرنات شخ صا وجوهر روحنا ومزاجنا وطبيعتنا . 


وإذا کات للفافات الغر ة قل عزات ادن ھن مج حیاما وفکرها 


— 4 


وبجتمعبا بعد أن وجدته مو لما ون الحرية أو النبضة أو الحركه فان الامر 
عختلف بالنسية لاا وأمتنا ۽ يث ەرف الاسلام ا زعات البشرية و 
مقد متا الجاس ويعاجم | علاج 2 وأاصر al‏ ولا قمعا قا ¢ ولا بلقا 
إطلاةاً : 


وحن لحم رالغرب: Ca‏ ەوب تمعه) فی ص راع ین الةردية واخاعية ر رمف الفكر 
الاملای موقن التكامل والةوازن این اله رده ة والماء. 4 >+ ا با 


فالدن ی مفوم القكر الاسلاى لوس قيمة رجعية ة آو متخلفة ا جامدة › 
وا ا فة ہد ذات فا عة رحا جن نةسى عظء ی مواجېه آخطار الحاة 
٤‏ وتحدرات الا باحة وءامل من عرامل التوازن النضسى و التكامّل البژرى :وضو ا رطه 
الأخلاقية من أسباب الاجا بية والقوة . 


قالفكر الاسلامى والثقافة العربية لا رى رأى الغرب فى أن الادة وحدها 
ھ ی معیار الف ¢ وإ تراه متصلة با لاسان رو چوده وکا نه ¢ فالاسان هر 
معار الم 9 1 ولا الأدة »والاسشان مادة وروح؛ ومن هنا فاا ر رط بوا ہما 


e :‏ وآوازن إعاف ياء ۰ 


ومن حق الفکر الاسلای آن رى أن افم الادية وحدها الاتحقق نمو 
الشخصية ولا ١‏ كتاها وأن لقم التكاملة هى العامل الأول فى الم إلى 
اجج و لدم ء 


والقم ف مهوم اله كر الاسلامی ل تقصل بالبيثة وحدما ¢ ولا اور تیر 

الظررف واليمات « jy‏ ھی م ابت أساسية مع كل الظر وف و قم آخری متغيرة 
معالااحداثوالظروف وال بيان مالل م الا بتة فى الةم المتصلةا أعقائد وا لاخلاو 
ااشرائعوقوامما التو حيد رالآخاء وار ا ما مأ عدا ذلك مالم 

9 ا لمات والزەن ص مون ا آً واتاءا والم ف رمم | [فسائية ودافعة أف 

اإمطاء والرحة وقد آژرت‌شم اتر ل مم ۴ اأ £ ر الاسلامی للم ین وصف 
بانه فکر زوحی ومن احق أن قال أنه فکر ( روحی ومادی ) وأنه م فل 
من رآ یه المادة :ل عل اامکں ار لم د و ة وطااب الناں با قيال عليا 


— 4 = 


وبين أهمية ناء ا1 اة وااعمران فأمر بالزرأج وااشراب والزينة والطمام ولکله 
طالب ق هش الوقے يدم الاراف ما والنظر 8 التقدم ھل آنه لیس دما 
مادا شاملا ويذلك فان الاد لا تدم له م الروحية ولا جما . 


¢ واقہع ف( أتاك اله ألدار الأخرة ولا تس ا لدا‎ Ji 
أن الفكر الإسلام ی امو بالقم المادية وعوها إلى م إاسأنية متجاوا‎ 7 
۰ مع طبيعة الإسان ی کون من ودوج‎ 


ولا شك ااتقسے الغری لاقم و[علاء ال۔ادبات مٹیا إنا جاءاستمدادا من 
اله .كر البو انى الذى قم الناس إلى سادة وعد » والسادة م uk‏ از 
والعبيد الإنتاج المأادى » وقد هرف الفرش نفس هذا التقيم حین دالوا باهمین 
أحدهيا لخر والأخر لاشر »> وكاات ال م عند م مرتبطة بالأذات والاستجارة 
لشموات . 

وجاءت المسيحية الغر بية معارضة تماء] لايو نائية والفارسية حين دهت إلى 
الزهد واحقار الماد ة » وانصراف الإنسان عن اللذات والعكوف فى الأدبرة 
وااتكفير عن ما وصف باه خطيثة الإاسان ˆ م جاه الإسلام فص حح المغاهم وعد 
الموازرن حين دما إلى التو حيد والتقوىوالكرامة الإا ية ونادى الجر ية والعمل 
ودعا إلى السلام والعمدل و هع وین قوی الد ا والاخرة› ووازن ومعم ولسق 
بين القوى المادية ية والقم الروحية فى وحدة تؤدى إلى التو سط ا تحقيق 
مطا اب الجسم وم‌طالب الروح . 


ومن أبرز قم الاسلام الحرية فى الاختيار وما يتبعما من مسثولية وجراء » 
يما قق للإذسان الإرادة المطلقة نى النرجيح بين الشر والير على النحو الذى 
بحعله ختارآ مسمٌو لا » مسثولية حرة »> وهى من أعظم الق انى تمطى الانسان 
كفاءة فى الإرادة والتحرر من أغلال الأخرين واستمبادم له ؛ فضلا عن تحرر ه 
من أسر الشهوات ومن سرطرة الال والجاه والناس جيعاً . 


(١ 

تجرى المحاولات التغربيبة إلى دعو تنا - نحن وحدنا العرب وا لمسليون - إلى 
آزدراء التدمموکراهیته بل ویساراع فيقدم ها الشهات التى تحمل طابع السخر رة 
والاحتةار هذا القدم »و لکنه مم‌الاف يقناقض مع نفسه فلا بفعل ذلك مع القد.م 
الغرف ء بل على العكس من ذلك فهر يعلى من شأن اقدم عنده » بل ومحاول ‏ . 
أن يعلى من شأن هذا القدم الحاص به عندنا فهو يدعونا إلى الادب الأغريق 
وط الدراسات اهلينية بهالة من الفخر » و اول أن بربط ينا وبين البونانة 
واللاتينية » وتقرر الاعحاتف والدراسات التار عة أن الغرب ل بجدد نفسة و 
بدخل عصر النمضة إلا من طربق البعث والاح اء للاغرقیات واللاتینیات . 
فليا أذن هذا التتكر إلنرأثنا وقدرمنا » ونعن تؤمن أن أى أمة لاتستطيع رن 
تدخل عصر النبضة إلا عن أساس أحياء قد ما والارتباط به» ومن عجب أن 
الغرب قد أحيا تراثا انةصل عنه ألف سنه » والصييونية أحيت لغة أنفصلت lie‏ 
أل سنة » ولكن المقاريس تختلف إذا جاءت للح على قد نا وترائنا الذى م 
نفصل عن أمتنا خلال أربعة عشر قر ن متوالية متصلة » ولنستمع الى عالم غرى 
هو کارل بیرسون پتحدث عن القدیم ٠:‏ 


انش اور المرثراتالتى كنظ ااثباتالاجتاعى وتحرل دون تحلله تلا ٠‏ - 
الصفة الى نبغضما : صفة الجود على القدم » لا بل تقول أن العداء الصارخ الذى 
تقایل به ا ماعات الانسانية کل الفكرات ال جد دة لمن أخص تلك الم ثرات» وهذه 

الصفات بمشنابة الكور المتلظة نیرانه » والی دونه لاتستطيع آن تقصل بين 

المحدن الصحيح والفضلات الز ائنة ؛ وهی الى تحمی الجسم الاجناعی مر أن 

هرك معرضا لتغيرات تجرربية فجائية غير مقيدة آنا » أو بالغنة أقصى الضرر 
ایا ا 

ويؤكد الباحثون أن الأامم الناهضة توازن بين روح القدم وروح الجديد 

٠‏ وى الجديد على أساس من القدحم » وتجدد من القدم ما هو صا و[یجای 


او ا 
م ٠١‏ الشبہات والاخطاء الشائمة 


س 4اس 
ورفض من الجدبد ماهو غير صالح أو [بجایی آو بتفق مع کیانہا ومراجبا 
وطايعما . وأن الدعوة إلى قطيعة القديم » كالدعوة إلى تقبل كلل جديد > وكلاهما . 
معارض ناموس الوجود وسنة الحياة الى ہق الجديد من مأدة القد يم ٠‏ 


فالتوازن بين القديم والحذيث هو طابع النبضة الاصيلة » فاذا أهمل القدي 
اعت چ مات الةو شض كاتا للخطر »› واهتزت شخصي تا > وباقتت 
معرضة للخطر الاحتلال » وأن كل دعوة إلى أنكار القدبم إ١‏ هى دعوة العدو » 
والمستعمر » وكل طابعف‌هدم هذه الامة»والعمل علىإفناء وجودها › ولوكانت 
الامة المربة حرة لاستطاعت أن تقف موقف الانصاف من راما »> ولكما 
واقعة تحت عواصفشدبدة من الغزو الثقافى ودعوات التغريب المنبعثة منداخل 
الامة نفسهاء ومصدرها معاهد الارساليات التبثرة التى تعاول أن تخد مأهداف 
المستعمر والنقوذ الأجنى » 
٠‏ وحن أعاول أن نجد مثل هذه الدعوة إلى تدمير القديم وسحقه والفشكيك 
فی داب الأمم الغر ية فلا نجد » وإما تنجد عكس ذلك › حرصا شدداً 
واستهاتة فى الربط بين الةم والجديد » وبين ااتراث والواقع الجى 


o۷) 
الكب الصفر ا‎ 


ا TT‏ الصفراء ) على كب التراث لمرن الإسلامی 5 

كانت مطبوعة فى العصور الأخيرة على الورق ذى اللون الأصفر » يد أن هذه 

الدسمية ما كانت ماولة للسخرية ذا اللون من الكتب وتحقيرآ له » با مل 
االكقب الضفراء ملا بجيدآً بالغ الاهمية فى تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر 
الانسانى . 

ولةد كانت هذه الكنب الصفراء مصدر تنافس. خطير بين الغريين الذين 
نقاوها إلى لادم وکانت مصدرآً لانمضة ”العلبية والفكر بة المعاصرة » بل لقديذل 
المتعمرون منذ وردوا العام الاسلامى جودا ضخمة فى الحصول على الوف 
الخطر طات والكتب المدفونة فى المساجد القد مة ونقاوهاحی مرت ا مکتہات 

لندن و باریس وبرلین ولندن . 


ولقد جهل المسامون والعرب قدر هذه الروة الضخمة وتحاموها فترة طرباة 
تحت ضغط الدعرات المضالة التى كانت تدعوم إلى النظر ليما بمين الاحتقار › 
إزاء ا لمو لفات الغر ية الءديثة الباهرة المظبر » ولك جم عادوا من بعد إلى [ مان : 
یق ترام وانتقل کی من اعلام إلى خزائن الكب الغرية بصورون 
هله الؤافات وينقلو نها إلى وطنما مرة أخرى ۰ 


ولتد جوت هذه الكتب الصفراء ا والضكر » وخاصة كتب 


الفقاء الى ضمت عشرات من حلول القضارا والمعضلات وکتب التاريخ الى 


جعت مثات المواقف وتراجم الابطال وكتب الكيمياء والطب والعلوم الطبيعية 
المختلفة ال ى قامت عليما نبضة ورا الحديثة والتى كشفت للغرببين « أصول المنبج 
العلبى التجربى الاسلای › ۰ 2 
وا الها الكتب الصفراء مرجمآً رآ للسلبين والمالم كله » با حوت 
من راث ضخم حى »لم بستطع المماضرون استیعابه والانتفاع ه. . ۰ 


0 
کت الحاضرات 


فى فترة من فترات التار بخ الاسلاى » استشرت كتب المحاضرات الى 
جمەت ما تمع لدى العزب والمسلمين من أساطير الام الابقة ورواباتها 
وخرافاتما وشعرها وحكهاوقد بدأ ذلك على آنه تراٹ. بكشف السلمين علامات 
فكرم الأصبل المستمدمن ااقرآن والتوحيد»› ومين الفوأرقيعيدة ين التوسحيد 
والوثنبة » وبين العلل القاتم على المتل » وبين الخرافات والاوهام . 

غير أنه فى خلال مرا حل الضعف الى مرت بتاربخ المسلمين ومع ضغط قوى 
الغزو الا جنبية من جرسية وباطنية ودعاة الفلسفة اليونانة »> وجمعت هذه 
الأساطير والخرافات وشكلت بارآ ليس هو من الفكر الاسلامى الأصيل 
ولسكنه من الدغائل وإضافات التقليد والابتداع . 

ولقد حرص كثير من الباحثين الخصفين على الإشارة إلى هذه الاثار 
والكشف عن أخطانما رسمومما » وحذروا من إعتبارها مراجع أصيلة › أو 
- مه ادر سليمة » غير آنه فى خلال بقظة الفكر العربى الحديث » لم لبف دعاة 
الغزو الثقافى والتغر بب أن عملوا :لى من أحاء هذه الكتب إعادة إذاعتبا 
من جد يدوو ضعب أمام الباحثين على آنا مصادر برجع ابا . ومنذلك ألف ليلة 
والاغانى وكليلة ودمنه ورسائل إخوان الصفا وغيرها » ولقد اعتمد الدكتور 
طه ینف ک مير من عل هذه السكتب وان من الغا مان عل إعادة ظبعبا 
ونشرها والتعر بف م1 : ) 

کا عمل على احیا ۔ کثیر من الاساطیر التی أحاطت بالسيرة رة وحياة 
المسلمين فى العصر الأول وضمنبا كتابه ( على هامش السيرة ) > هذا بالاضافة 
الى دعواء المبطلة فى القول أن القرن الثانن كان عصر شك وجون اعتاداً عل 
نصوص استخرجما من کتاب الاغانی الذی ل بکن موافاً لیکون مرجماً 
تاربخیا أو علباً ولکنه کان من اعال ااقرتق والسلية فى شعر الاغانی 
و ا 


(9۹) 


عاولات کشیرة ف مطالع ھا القرن وف ن ظل النفوذ الأجنى ال 
أعلدء س أن أللة اللا تبحية وفرضما للتدربس دجو رار الاح العر ية واللغات المد ٣ة‏ 
وكذلك إلى توجيه الاهتام بالادب اللانينى القديم . والمعروف أن اللغة 
اللا تيه قل هجرها صدا ا ل وقت لعل ونا قد مانت ز شات عل أنقاضما 
| غات الفرنسية رالإيطالة والانجازية اليدشة الى لاز :د عرهاعلأر نعائة عام ۰ 


ولقد حاول كتين من دعاة التغريب عقد المقارنة بين آلافة العرأية واللغة 
اللاتبنية والعجب من راء العر سة بيا أنتهت اللانينبة وأنطوت صفحتها » ولقد 
جرت الحا ولاتلاعلاء شان اللهجات العامية فى المالم العرنى كمحاولة للقضاء على 
اللغة العر ية 'الفصحى , لغة القرآن » واحلال هذه العاميات مكاناء غير أن هذه 
المحاولات كلما باءت بالفشل فليست المغة اللاتينبة كاالغة المربية > وإذا كانت 
اللغة الللاتينية لغةأمة فقد أنتمت بإتتهاء أمتا » أما العرية فى لغة أمةولغةفكر › 
وقد أرتبطت بالقرآن الكريم فأصبحتإلى جانب إنْها لغة العرب الذين ببلغون 
مأئة مليون فانما لغة الس لين الذن لون سبعائة ملیو ناء فی اة كر رة 
دينہم ولخة هذا اللراث الاسلامى العرنى ااضخمءالذى لاسبيل العربولاللسلين 
لل الاستغناء عه . 


اا اللغة اللاتينبة فإنما لغة تاريخية تدرس اليوم من أجل أحياء صوص 
الآدب اللاتينى الد دم »ور ما كانت لما أهمية خاصة فى دراسات ال جامعات الغر ية 
ولكن أهميتما نىدر اسة الجا معاتالعر بة قلدل» ذلك أن الاداب اليو نانيةواللاتينية 
تختل ف أختلافاواضحا مح الا اب‌العر ببةوالاسلاميةىمقاصدها ومقوماتباء ولقد 
رض المس لمو نن القديم ر جةالاداب اللاتينية بين اتر جوا الهلوم»ذلك لان( كلأمة 
اد با المستمد من ذاتماوالقام على أساس مزاج اانفسىوالاجتاعى . ولقدترجمت 
کر من أثار اللاتينبة إلى العمرية هؤلاء ار جمون على أذاعتما بكل 
وسيلة ولكن الذاتية المزبية رفضتما وأحست بالفارق المميق بين طابع النفس 
العربية الاثم على الفطرة والإ مان باه وبين طاع النفس اللاتينية الوثنى . 


(1) ` 
اللاهوت 


- أطلقت كلمة اللاهوت فى الاصطلاح المستعمل فى السكتابة العربية على مهوم 
الدرن الغرز ی» ای فا تمل العلاقة بين انه والناس »أو ما ل عله نی مصطلحات 
الاسلام : العبادات . 


ومفهوم الفكر الغرى فالاسلام لوس دنا فحسب > ولکله دن ونظام جتہم . 


ذلك أن الاسلام لم بفصل بينعلاقة الإنسان بربه وعلاقتهبالناس وامجتمع . 
بل ها عنصرین متکا ملین لابنفصلان . 

أما فى الغرب فقد تلق الأور بون الدين المسيح اف روف کات ا قد 
أقامت منا هجا الاجتماعبة على أساس الفلسفة اليونانية الوثنية» والقانون الرومالى 
ومن هنا فقد تقلت أور بادنا لمسيحية كاطارجامع بين و صاب اا مسبحيةو بين هذين 
التراثين » ومن هنا بقى مةہوم الدين فى نظر المفكرين الغربيين قائما فى آنا 
علىالملاقة بين الله والإنسانءما فمايتحلق بالجتمع فقد آثُر الغر بيون‌مناهج اليو نان 
والروماس الى كانت سائدة فعلا . 


أما فى لمال الاسلامی فقد بدأ الاسلام ناء جاعةصاغما على مبادئه غا 
هذه الجاعة تنمو حى شکات الجتمع الاسلامی من خلاله مفاهیمه وقیمه › ومن 
هنا فقد تکا ملت ف جتمعه عناصر الاسلام عن عقيدة وشربعة واخلاق ومن 


 فالحلا هنا اختلف مفبوم الغرب عن مفموم الاسلام فى هذا الأمر › وكان لذا‎ . ٠ 


أثره البعيد قى فهم الغربيين للاسلام أو فى محاولة التغريبين تجو بل المسلين عر 
هذا المفبوم»ودعرةم إلى قصر الالام على ال مانب المقائدى أو اللاهوتى وحده 
وهو مالا تةق ابدأً مع طبرمة الاسلام نفسه أو تركيب المقل العرنى e‏ 
هذز خمسبة عشر قرنا . 


(1( ٤ 
المج العلبى التجر بی‎ 

چاه الإسلام دناو جا [جت)اعاً ولقد كانت دعو ته إل العل أبرز منأهجه ٤‏ 

- فقد حث الم مين على النظر فى الكون »› والسعى فى فاق الأرض › واستخراج 

مرها ودا إلى الع ونادى باليرهان والدليل » وأقام الإنسان سيدا على الأرض ٠‏ 

تت 2 ايله ك هذا هو منطاق المسلبين إلى النظر والبحث والعمل . 


ومن هنا ا . منج المعرفة الإسلامى ذى الجناحين الا“ م عل اماس العقل ٠‏ 
والبصيرة معأ دون فصل أحدهما عن الأخر أو إعلائه» ومن هنا أخذ المسلنون 
عارم السا بقينجيعاً فنظروا فما م صححوا ما كان فيا من أخطاء وأعادوا صياغة 
مناهجما عا بتفق مع روح الا لام وطبيمة امجتمع الاسلای الى تتاف عن 
روح الیونان والاغربق الوثی وعن مجع الرومان العبودى ومن ثم أذعاً 
المسلبوّن منهجهم الملمى التجربى الذى تى المج الاغربق النظرى › وتقدم 
فى بحال الطب والفلك والعاو م الطبيعية والكمائة عل نحو حقتق کئیرآً من . 
الغتائج العلبية .. 


ثم کان أن تلبذ الغرييون على هذه الناهج فى جامعاتقرطبة وأشبلية ونقلوها ٠‏ 
إلى أعاء أوزبا ثم سيطر الاوريون على الانداس وأخر جو | المسابين و المرب 
من أورا جما ا عل هذه المنامج والاعاث » 6 امتدت آیدمم ج 
حفقت ثمرات العلل وا لحضارة العصرية . 


ا وا اف الت ران ا ل رة ا 

وظلواا كثر من أربمائة عام ب كدونأن المسابين كانوا بميشون القرون الو سطى» 

٠‏ وآنيم لم يكونوا إلا نقلة للفسكر اليونانى » غير أن أصوات منصفة لم تلبث أن 

ظهرت فى السنوات الأخيرة ڪښفت عن المقائق واعءرفت رفضل المرب 

والمساين» ليس فى جال العلل والطب والنمج التجربى وحده بل فى مختلف جالات 
الفسكر الما مى من تاريخ واجتاع وسياسة واقتصاد . 


.0( 
لاء وڪرير الاه 


كانت الدعوة إلى تعر ر المرأة أساسآً مرة من "مار الدعوة الاسلامية »> فقد 
أعطى الالام للبرأة حقوقا فى جال الجتمع والاقتصاد والعلم 1 RSE‏ 
أوربا إذ ذاك » حث كانت تعقد الم ترات فى الغرب للنظر فما إذا كانت المرأة 
مخلوقا إنسانياً أم لاء فى هذه الفغرة بالذات کان د بن عبد الله بنادی فی قلب . 
الجريرة العريية عربة المرأة ومكانتما و بعلن حةوةما الاجتاعية والاقتصادبة اى 
منحما الاسلام . 

وقد كتبت المرأة المسلبة فى ظل الالام صةخة ناصعة فى تلف الجالات 
غير أن مرحلة الضعف والتخلف قد القت ظابا على المرأة وعلى الجتمع كله › 
فانزوت المرأة » ثم فرض عليما ا لجل والحجاب » فلما جاء الغرب جعل من بين 
أهدافه الاستمارءة تدميرالاسرة وإخراج المرأة إلى المحياة وخاق أجواء من 
الحب والغرام والاثم وحاولةتعريرالجحتمع من قم اة والعرضن نوالتكرامة آل 
قدمما الالام للمرأة . 

غير أن الاستعار لم يكن يستطع أن ينفذ برامجه الاعلى مراحل طويلة › 
فكان من أبرز ماعرل لاذاعته :, القصة الغر ية الأ باحية» فأغرى كثيرآمن‌الكتاب 
الشوام بترجة القصة فذاعت ذبوءاً شديدآ ودخلت كل بيت وألقت إلى المذارى 
تلمك النشو ةيا ليةنى صو ر من‌الاباحة والو م »فأثارتف النةو س ثا رةالمذر بةوأهبت 
فى المشاعر عواطف المجنس وأغرقت البلاد بالاندة اللليلة والراقصات.والجخور ٠‏ 
وأساليب الدعارة وأباحتاايغاء وجعلت له أحياء خاصةودافعت عنو جوده : 

ولقد حرص الغيورون على كشف مفاهم الالام فى تحررر المرأة »> هذا 
الفبم القائم على تلم المرأة واشتغالما بالاعال الى تناسب طبيعتبا بعد دعم 
شخصديتها بر بية بيتنة قوامما القدوةالصالحة ء و تعلم متخصص درس ها ماتاج 
إليه ولا يشغلما »ايشغل به الصبيان غير أن الاستعهار حال دون ذلك بإفسادالتعام 
و بإفساد الامرة نفسما » ومن هنا فقد كانت استغلت صيحة رر المرأة الى ‌نادى 
ما بعض الكتاب » فى سبيل لتحقيق أهداف الاستعمار نمسه » ولقد ركز 
المبارون فى تقاربرم على تعلم المرأة فى مدارش الارساليات الخاصة الداخلية . 
واهتموا بتعلم ناء السراه وآلاماء والقادة وقالت [حدى كييرات المبشرات 
أن هذا التعام هو أقرب طر بق ليدم الأسرة اللي . 


وصفت,الحافظةء فى الدب العرن ا لحديث باناتقف فى مقابل ( التجديد )» 
. وكان هذا خط م"صوداً ومغالطة تغر؛ بية خالصة » ذلك أنالحافظة ليست جوداً 
ولا تأخرآً ولا رجمية إلى التقليد » ولكنما عاولة لابجاد الرابط الصحيح بين 
الخطوط الختافة لشخصية الجتمع واففكر جيعاً . 
فان اادعوة إلى التجديك وحدها إا دف إخراج الفكر اشنم د ن 
مقو ما تما ) الاصيلة نا الجود وحده هو دعوه ة إلى الآرقف على الأو 8 لسا 
من اللخير الدى ترقنه الجتمعات إبان النبضات : 


و قوم ا على عوامل عة قو اما احافظة على اقم الأساسبة 
الفابتة الى نبت علي الامة أساسا ثم تفتح الباب للجديد فتنظر فيه فى وعى 
ورشد» فتأخذ منه ما تراه صا لا لغوها وتجدید حیاتما . 

ولقد كانت بارب الاه ۾ جیعا من هذا انوع » ولم نر أمة أصيلة التارخ . 
عة الجذور ذابت فى فکر اُخرى أو ما هجا وانتة لمت کایه ا الجد ند 
الوافد . 

ذلك ان هتا الجديد الواند إ ما جى ۾ عادة قسراً وف ظل وى قمر 
والاحتلال › و إن هذا ااجد د قد بکون خاصا باه وأهله > من ناج فکرم 
وف موا جيه مضلا مم ٤‏ وتحدبات مجتمعا مم . ولذلك فان أى تجربة م 

تجارب اانهوض فى الاجاع أو ااسباسة أو الاقتصاد فى أى أمة » لا تكون 
صاللحة لتقل أو الاقتہباس من أمةأخرى ¢ شاا اور ا قل هو ف قرية 
ولا تمو ف تر به ة أخرى . : 
ولتد كانت اادعوة إلى التجدرد واتبام المحانظة » من التحدبات الى 
تراجت بجتممنا فى ظل النةوذ الأجنى الذى كان حر إصاعلى أن برج هذه الامة 
عن مقوماتما وإغراقبا بالرأى الجدبد الرافد الى تختلف مع طبيعنا وعقائدها 


e. ©‏ 
وذانيتها » حبق لقد دعا أحدم إلى أن نأخن الحضارة الغرية شرها وخيرةا وما 
محمد منها وما بعاب » فإذا تصدى أحد مۇلاء الغزاة وأعان أن لهذه الامة 
مقوم‌اتما وصف بالمحافظة أو الود أو الرجمية ٤‏ 2 تحرر الفكر العرى 4ة من 
هذه الدعوة الضالة حيث تول عض هرلاء الدعاة لل المحافظة والاعتدال ' 
زعرفرا أس قم الامم عيقة الجذور يستحيل أن تقصف أو تقتل تعبت ا 
تهديد أو إغراء . 


O | 
٠ المعرقة والعقيذة‎ 


کان من أخطر ما واجه الفكر العرنى الاسلامى فى مواجمة التغريب والغزو 
اقا : تصبيب المصطلحات وريه المغأهم ووضع الاغشية فى وجه الفوارق 
٠‏ بين القع » البسطاء حتى يظلالسذج على فم مضال » ودون أن بعرفوا الفرق بين 
كابة حق وكامة باطل مموهة ما بريتق وخداع ٠‏ 


زمنأخطر هذه الم طلحات عاو لةإحلال كامة,المعرفة» بدلامن كلمة دالمقردة». 
فالعرفة : هى القافة العامة والمالمة » المشاعة للناس جيعا › الى تمشل التعريف 
بأنواع المعارف المنثررة فى التقافات المتعددة وهذه تختلف اختلافا واضحا عن 
لعقائد ال تتصل ام بذاما والتی تتشکل من خلال تراث وقے وتار يخ ودين › 
وهی تتاف اختلافا واضحا فى كل أمة عن الامة الأاخرى » وتلاف بن آم 
الأرق والذرب»وتختلف بين المسابين وبين غيرالمسلين » وبين المرب والغرب ٠‏ 


ولقد زشکلت الامم مدن فدرم من خلال عقاندها وقیمما ولغاتما ومناهیمما 
على حو جمل سكل منبا طا مها الختلف » فإذا صنفنا هذه الخلافات وصلنا إلى 
ثلاث جذۆر هى : ٠‏ . ۰ 
ء الام الشرقية ذاتالتراثالروحى الحالص التى تستمد مفاهيمها من آراء 
روزا کتفوشیوس والمرهبية وغيرها من المقائد الى تمل شأن الوجدان والقاب 


والبصيرة . 


٠ الغرية ذات التراتالیو نای الاغر بق ارو مانا مايال وى من آراء‎ e 
 ةوقلا سقراط أرسطو أفلاطون غيرها من العقائد الى تعلى من شأن عبادة‎ 
` . ؤعبادة الجسد تالية ۋالمقل‎ 


» الامة الاسلامية ومنبا المرب ذات الترات التوحيدى الخالص القاثم على 
منوج متكامل من العقل والبصيرة » الرا بط بين‌الروح والمادة» ؤالدنياوالأخرة» 
والمل والدين . ومن هنا فقد كان من الضرورى لامتنا هى مغتوحة النوافذ 
لمارف ا لخت فة المفا دالختلفةآن نكو نعل عى بالفوارق بین المعارف والمتاد, 


)1( 
ممل الاعلى ‏ 
ختلف الل الاعل فى كل دين وعقيدة وفلسفة » وقد صورتالمسحية المعل 
الأعل فى القديس المحبتل الراهد الوادع » ورضور نيتشة , المل الأعل » فى 
السو برمان الطاغيةالانانى المتغطر س المتج )ما ف الاسام فلاجد الل الاعل فى 
المطلقة أقمى مايستطيع عقل بشرى أن بتصوره » وجه المسلبون فى الله سبحانه ٠‏ 
وتعال المثل الاعلل فى صةاتهوأسمائه الحسنى دونه ا لمل الاعل > , وله المملالاعل 


وير الدكتور توفيق الطويل : أنه إذا كانت اارحة فى الميسحية هى راس 
اللكمالات والقو ة عند نيقشه هى قمة الفضائل › فةد جمع الله تعالى بين إارحة 
والقوة فى تعنادل وتوازن فمو قادر منتةم وهر غفور دحم وصفات القدوة 
والجوروت نده لاا تطغى على صفات الرحة » ويقول: إن اله هو المل الأعلى ٠‏ 
لکل من آمن بالاسلام فمن أهتدی دى الاسلام حق عليه الاقتداء ناته ْ 
وعحاولة الاقتداء بصفاته الحسنى › أو کا بقول الصوفية من المسلين : , عقيق 
الكالات الالبية على قدر الطاقة البشرية » وتجلى المثل الأعلى الاسلامى فى 
مقهوم السلم المرب بأجلى صورةفاته سبحانه وتعالی حرم‌البدء بالعدوان ( ولا 
عدوا إن الله لا عب المعتدين ( ؤل کنه أ کد رد العدوان ( فمن اعتدی علي 
فاع دوا عله ثل ما اعتدی علج ( 


زهو سحا نه الذى دعا إلى المصارة والمرابطة :ا أا الذن آمنوا اصيروا 
( أ غالبرا الاعداء بالصين على المكاره فى المرب ) ورابطوا ( أى اجتمهوا فى 
الشغور مترصدن للحدو متأهبين للغرو ) وقول ( وأعدو ا مم ما اسنطمتم م 
قوه ومن رباط اليل أى قلاع وحصون ) . ۰ 

أا فى الغرب فقد نكر الفلاسفة مهوم المسحية للشل الا“علىءردعا نيشه 
إلى صورة أخرى للشلالاعلىتمشل فى الانسانالاعلى : وفى صورةالطاغية المستيد 
الانانى الجبار الذى بمتصم بالظلوالقسوة والجبروت وإعتقر الصيبر والمل والدعة ا 


س اھا س 


طالب بالقضاء على المرضى .را لمحتا جين > ورد الدکتوز توفق للطو بل لمل 
الاعل الذى رسمه نيقشه إلى نطربة 9 الى تأثر بها » وأصرعلى تطبيق قانو نما 
على الاخلاق»› ودعا إلى ترك الميادىء الخاقة والانهراف عنما ء» حى بنقرض 
الضعيف وببق‌الاقوی وکانت نتيجة التطبيق صو عة › ٳذ سرعان ما ولت 0 
فضائل السيحية من إحسان وتضحية » وأصبحت الصو ةوالظل واابغي والعدؤان 
ونڪوها فضائل تتجل فیمن أسماه ( السويرمان ) وقد قسے نیقشه الاخلاق إلى 
وأخلاق سادة وأخلاق عبيد» ووصف المسيحية بنا أخلاق عبيد » ما أخلاق 
ادق فعمتثل فى إراأدة القوه واحرام الظلر والةسوة وألمغاصة . 


ولری الدكتور الطو بل أن ض د فافة نیذشه ی رجلمصاب فی جسمه وف 
تله وقد أمضی عبرا من حیاته بای لام سض ورای فی جسمه › وی متاعب 
٥ہع‏ أصا به ف عقله مما دعاه إلى الاس مله أله عل فی دنہ | المغاصه ا 
الاخطار . 


ولکن نیقشه انتہی » رمثله الاٴعل لم بنته »> بل يکاد يكون الثل الااعلى ‏ 
الفسكر الغرنى فى العصر الحديث وه بتمثل الاستمار النفرذ الاجنىوالصميوذة. 

و بتصل. بالمئل الاّعلى الغرنیآراء میکافی ¢ ومڏهبه ق السياسة اذى أعتةته 
أوربا حيث برى أن السياسة لا ترتيط با(ضمير ولا بالا“خلاق . ٤‏ 


() 
منطق أرسطو 


سبقت الملسفة اليونانية الاديان الكيرى الثلاثة ثم كان لما تأثيرها الواضح 
على الديانة الموسوية ثم أنتقل إلى الديانة المسيحية . فاا ظبر الاسلام وت 
رسالنه وا کتمل منهج » وكانت دعوته إلى التوحيد أمتداداً مفبوم الاديان 
النرلة من عند اه قبل أنكرافما› بدا هذا التوحيد غرربا بالنسبة لمفاهي الاديان ‏ 
الى كانت قد اختاطت فيما اله لسفات اليونانة والمندية والفارسية مع الإديان 
القدمة كالبوذية والجوسية وغيرها ومن هنا بدت مفاهى هذه الاديان متقازبة 
متشاببة » وبدأ الاسلام منذ ذلك الوقت وإلى اليوم وكانه حمل مفاهم مستقلة 
تختلف كل الاختلاف فى جوهرهاعما وصلت ليه الاديان من تضارب وتر بف. 


ولمكن الفاسغة اليونائية لم تلبث أن أقتحمت بال الفكر الاسلامى وأنرت 
فه › فقد استمان الاسلام منطق أرسطو فى فترة من أدق الفترات وفى مواجبة 
مہاجمات الاد بان وصیاطا ومساجلاتبا ومنه أنطلق عل الكلام للرد على شبات 
خصوم الإسلام نفس منطقم . ۰ 


غير أن الفكر الاسلامى لم بلبث أن تعرر من منطق أرسطوءوكشف أعلام 
هذا الفكر عن منطق للقرآن وكانلابن حرم والغرالى وأبن تيميه أراء واضحة فى 
هذا الجال وما ذكره الغرالى أن منىج اكلام مثل الرداء وهو عا حتاجهالإنسان 
فى فترة المرض . ` 


أما منهج القرآن فهو مثل الاة والغذاء ما عتاجه الإنسان فى محتلف فترات 
حیاته. 2 جاه أن تیمیه فالف کتابه الرد على المنطقين فاشار إلىأنللقرآن منطقی 
خاص نحتاف عن منطق أرسطو . وقد كشف أبن تيميه نى منطق أرسطو عن 
خصاتص المفلية البونانية الى تباين الفكر الاسلامى ويختلف عنه فالعقلبة اليو ناية 
تقع حت الطابع النظرى فىالتفكير وتملى من شأن العلوم النظرية وراه شرف 
من العلوم الحملية وتم با لجانب الصورى من المنطق دون المادى وتجعل القاس 
أ كثر آنواع الاستدلال يقينا بيا بقرر الاسلام أو ضاع المحياة الملية ويعتمد 


ع وا 2 


عل ب وق ل النشار : آن الاملامية شات تما اجات 


وقول المز بن عيد ال أن الله شرع لمبادة السعى فى تعصيل مصالح 
عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة ثم استانى منها مانى ملالساته مشقة 
شدبدة El‏ ا بو على » ويعبر عن ذلك «ايخالف القياس وذلك. 


U‏ ناصر أن ترميه الماطق المادى وانتقد ا او 
أفكار الماميات والسكليات وساتر التصورات ال ی لم تستند إلى و جود غينى › 
وبذلك بعد ان تيميه راثداً لكل الاتعاهات الحدشة فى نقد منطق أرسطو من 
أرجانون فرنسيس باكون إلى النطقية الوضعية لدى ستينج وكارناب وغيرهما 

کا ترك بضات واضحة فى المنطق المادى لدى بيكون وميل والنطق السيكولوجى' 
لدی کوزان ثم دام أن تيميه الفلاسفة الذين تشيعوا نطق أرسطو أمثال 
اغزالی وأن سا واى رهه , 


وکان منمجه الواضح هو الكشف عن أن هناك مبابنة واضحة بين الفكر 
الاسلامى والقكر اليونانن فى اعمق أعباقه وفى قضاباه الرئيسية . 


ویری آبن رتبمیه أن السليم منطق اليو نان بقوض أساسالحضارة الإسلامية 

إذ سينتج عن ذلك أحكاماً عامة تيدم ما تبناه المسلدون من أحكام ولا سما فى 
طاق الإهيات . « فكانت عبقربة ابن تيمية لافى فقد المنطق الارسطاليمى و[ ما فى 
استخلاص منطق بعيد عن خضائص العقلبة الاسلامية وحمل طابع الحضارة فيا. ‏ 


)۷( 
المسرح والكر الإہلای 


بتردد اقول كثيراً حول المسرح والةصة ف الفسكرالإسلای والادب العرنى . 


لاذا لم بظمر المسرح فى الفسكر الاسلاى » والواقع أن ذلك يتفق اما مع 
طبيعة النس العرية الاسلامية بطبيعة ر کہا ومن خلال مزاجہا النفضسى الذى 
اقصل نموم الاسلام والقائم على التوحيد فقد تشكلت هذه النفس مطبوعة على 
الصراحة والوضوح »› وقد فرض علبا ذلك إ مانا باه »> وجوها الصحراوى 
الواضح الذى متلىء بالضوء منذ الصباح البا كر فاذا أشرقت الشمس عمالكون 
کله ضیاه ونور . 


فالنةس العرببة واضحة كل الوضرح »› صرعة كل الصراحة لا تاج إلى 
الرموز ولا إلى الإماءات ولاتجد هناك ما عول دون أن تقول الكلمة ›» وقد 
أعطاها فكرها الاسلاى هذه القوة وهذا الوضوح » فطلا عن إساطة المقيدة 
الاسلامية الى لا تحتاج إلى مسرحية طوبلة لتشرحما أو تجلى فى فوس الاس 
وعقوم فلسفتم| » 


وبالإضافة إلى ذلك فقد شكل القرآن منج البلاغةالعربة فاقامما علىالوضوح 
والاجاز » حى عد بلغ السكلام هو السهل الممتنع . وقال النى عن نفسه : أن 
الحكمة قد اختصرت له اختصاراً وقالت السيدة عائشة رضى الته عنما : أن الى 
م یکن سرد کسر دک هذا ولكنما كلمات موجزة . 


كل هذه العوامل كانت بميدة الار فى انتفاء الملاحم والاساطير والممرح 
عن الادب العرنى والفكر الإسلاى »› فقد كانت هذه اللاحم والاساطر 
والمسرح نتيجة لطبيعة الأمم التى عرفت هذه الفنون › فقد الخذتها وسيلة 
للافصاح عن فكرها حيث عاشت فى بلاد ميرت بالليل الطويل والظلام والغيوم 


ص ۱۹4 سه 


والسحب ».وعرفت بالجبال المالية والبحار العميقة » وما بتصل بذلك من عحاوف 
كات تما قلوب سكان تلكالبلاد ومن هنا :شأت الاساطبروالقصص الخرافة › 
وكانت الفلسفة الوثنية تجتاج إلى تفسير وإيضاح » ومن هنا كان الرمز فى التعبير 
وكان المسرح للتوضيح فكيف بوجد هذا فى ية تختلف كل الاختلاف › 
ولا تحتاج إلى مثل هده الوسائل لايضاح فكرها أو تبليغ كلتما . 

ولقد رأى العرب الشعر اليو نانى والقصة الونانية إبان حركه الرجة التلقائية 
فأعرضوا عنما انا كانت مليثة بالونيات والاساطير وكانت متعارضة مح 
ذاتيتهم وعقائدم »ما رجتم اليوم فان ذلك لم يكن بارادة الفسكر الاسلامى » 
ولكن ما فرض عليه ومع ذلك لم يسغہا ولم بتقباہا . 


م - ٠١‏ الشببات والاخطاء الشائمة 


(»( 


جرت عاولاتف دراسات الأدبالعرنى خلال الثلادا ت » کانت اسمدف 


وضع القرآن اللكر م موضع النقد و تعتيره أرا آً دیا کر ن آن یر یلیه ماعری 
على أى قصيدة شحرية أو قطعة بلاغة . 


ولقد أخطات هذه الدعوة طر قبا »> لانها اعتعرت القرآن كتاباً موف عا 
کته محمد » بنا القرآن ليس كىذلك » فهو من آى اله المنزلة من السماء ولوس 
من صياغة بشر » ولذلك فان وضعه موضع النقد ليس بالامر الصحيح علي 
حبث تناقش أئار الادباء والكتاب . 

ولقد أجرى الغردون نفس المزاجعات على التوراة والكتب الديشة› غير 
أنهم أ كدوا بطربقة حاسمة قبل أن بقوموا ذا العمل أن هذه الكتب 
لست “ماوبة ولا منزلة » وأنا حررة باقلام لأر » وقد بلغوا فى ذلك ملا 
بعیداً من التحقيقفذ كروا أسماه الكتاب الذين شاركوانى كّابة هذه الكتب » 
ومن ثم فقد اعتبروها تراثا أدياً قابلا للمراجعة والنظر وأخضعوها لقواعد 
النقد الإادى . 

ولکن الذينحاولوا مثلهذه الم ولة فالادب العرلى انوا رعرفون‌آنالقرآن 
نص مماوی موثق‌لایاً تیه الباطل من بین بده ولا من خلته » ونه ظل عفوظاً 
دون أن بطرأ عليه ما طرأً علىالسكتب الد نة الأاخرى. ولذلك فقد كانت عاواتهم 
أخضاع القرآن لمثل ما أخضعت له اللكتب الاعرى فى الغرب » کار جرأة 
وبجازفه وخروجا على مناهج اابحث العلى تفسه . 


غير أن اانظر فى الدوافع والخلقيات بكشف عن أن هذه الحاولة لم تكن 
خالصة لوجه البحث العلمى ولك سا كانت ضمن مخطط تخربی برعی إلى إخراج 
شباب المسلبين الذين يتعلبون فى الجامعات من قدسيه النص القرآنى » وخلق ٠‏ 
اختاشن لاستمانة به والنظر اله على آنه كتاب أدن خالص › وقد جاء ذلك 
ف غيبه المر سة الاسلامة الضحيحة الى کان الاستعار قد رفعبا من مناهج التعليم 
حتی لا ہی فی نفوس الاب آى قدر من الإاحس اسن باصالة القرآن وسلامته 
ونه مزل من عند الله . 


)4( 
هربة المستراة 


بردد کثیں من الباحثین الغرببین ومن تابعہم من کاب بکشبون باللغة 
الق بية هذه العبارة « هزيا لمعتزلة » بريدون ما القول بأن هذه الز مة [ نما كانت 


اوو لاء الار ن م أما مغرضون بعرفون الحقيقة: وبتجاهاوتها فى سبل" 
مو له الامور وغش القرآء وقضلبليم عن حققة تاریخ الاسلام وفکره ۰ 


ور,٥ا‏ فېموه من داخل دآثرة الفکر الغری الذی کان دائماً سىء الرأى فى 
الاسلام وف الاديان عأمة . 


ا هزرعة المعزلة كانت نتيجة طبيعية لاختلاف هذة الدعوة «سع 
جوهر الاسلام ومع طبيعة الفسكر الاسلامىومنهج ا لمعرفةفيةهذاا من جالذىبقوم 
على جماع العقل والو جدان » لقد كانالاعترالأساساً عاولةآصياة لواجة ا لمذاهب 
الفلسفية الى كانت تحتمى وراءها الآديان المعارضة للاسلام وقد أدى دوره فى . 

هدا ا جال على اث وجه » ووأجه علړاء الام ق الاديان والفلسفات 
الإأخرى وة وأدال pie‏ وحةق کثیرا من النتانج وآدخل مات من الوڻنين 
ف الاسلام. : 


ان المعتزلة لم بلبثوا أن بلغوا درجة من اللو فى تأ كيد موفقمم 
وفكرتمم » وبذلك أعلوا شأن العقل وبلغوا به ميلغاً خطيرً » ولا كان المسليين ‏ 
يؤمنون بالغيبب والشمادة > وإؤمنون بالوحى وااعقل » وبتسكامل [ انهم هذا 
ویتشکل نی وحده واحدة فان إعلاء شأن العقل وحده کان خروجا على مفوم 
الاسلام»وهو خروج عرض المعتزلة للهز ةو عرض فكرهم للانميار تحت أضواء 
الاسلام الصحيح > ومن هناجاءت تعد لات و تصحیحات قام مما الإمام الا شی 


| ے 


ومدرصة الامام أحد بن حنبل إذ كان لابد أن بعود الاسلام الى اصوله » وان 
يتحرر ما أصابه عن طر بق الفلسفة اليو ثانية مر. عراف . 


ولذلك کاہت هز ية المعترلة نصراً لاصالة الاسلام و تعد للا مسار فکره 
ور ما کان حزن يعض الغر بين على هز عة المعتزلة رأجعاً إلى ما حاولوا ان 
بلصقوه بها مم انما كانت منطلق الفكر اليونانى الاغريتى وإنما لو حتت 
ناحا مضطرداً لقضى ذلك على وسطية الاسلام وتكامله بل وريا قضى على 


(۷۰) 


وحدة الوجودمذهب دخيل عل الفكر الاسلامی والثقافةالعر ية i‏ هن 
الأذاهب الفلفية القدرعة المرتبطة بالوثنية والجوسة وفلس فات الاغر ی واهڼود 
والفرس الى آعرر منبا الاسلام بالتوحید وفصل بینه وبینبا . ۰ 


وتعنى وحدة الوجود تالية الخلوقات واعتبار الكون هو اله ء وقد أثار 

هذه الدعرة موج من الصراع الفكرى العننف وشو ہا الفسكر الاسلام م > عل 

لسان کر من علباء اكلام والحدثين والمفسرن والفةاء والصوفيين السنمها 

على اعتبار آنا دعوى تتناقض مع حوهر العقيدة الاسلامية تناقضاً مطلقا عن 
لا سکن التوفيق ينما و ين عقيدة التوحید بأی وجه من الوجوه . 

وفد ”می آسسین بلاسیوشس فى كاب ان عرنی دعاة هذه الفكرة بالاسلام 

المتنمر ناواه مااع وقال آنا جاءت من المذاهب الباطتة . 


وهذاهر مر أهتام المستشرقين والميشرين بالدعاة إلى هذه الكرة كان 
عر والجلاج» وروج کتابام رغبة ف إ[حداث شبات عة تبلمل عقدة 
البسطاء . 

ومفهوم الاسلام فى مواجبة وحدة الوجود هو أن للموجود إنان : 

واجب الوجود› وممسكن ألو جو + 

وات الوجود فهو صانمبا ١ا‏ احد الواحد الفرد الصمد. ٠,‏ 

وکن الوجود هو هذه الكاند ت الى ندركما حواسنا الخس مباشرة : 

کاآ نکر الاسلامعقيده الاتحاد : أىحلول الخالق فى الخلوق » أو استفراق ‏ 
الخلوق ف الغالق » وهو أى الاسلام ,بز طبيعة كل منمماو ذا نكر الاسلام ‏ 
فكرة‌المحلول. 


والاسلام لا بعل وحدة الوجود لأنفيبا انتقالامن عقيدته اللأصليةر لاإ 
إلا اله ) إلى ما يقوله مض الصوفية ( لا موجود فى الحقيقة إلا اله ) وسياق كل 


منبها إنتهى إلى تتائج مخلفة أشد الاختلاف لتتائج الاخرى . 
والتصبوف في مة۴وم الاسلام بدا القرآن ونتمی ليه . 


س ا 


(oA) 


وحدة الحضارة 


مناك دعوات ارتيطت بالاستعار والنفوذ الأجنى أطلقت علا عءبارة 
اا و 
وعبارة.وحدة الثقافة العالمية : عبارة خلاية المظبر براقة الصورة ولكنما 
تخن فى أعماقما التعصب والاحتقار لثقافات الانسانية ومعناها فى الواقع سيادة 
القافة الغر دة وحضارتما وتشيدها على" قافات الا مم وحضاراتما ولا سا الثقافة 
العر بة والهكر الاسلامى » هذه التى سادت أفريقا : وآسيا » واتى هى طابع 
هذه المنطقة التى ما تزال جال النفوذ الاستعارى للغرب وهى تسمى هذه الدعوة : 
دعوة الدن والتحضير للامم الختافة » رسالة الرجل الأ يض إلى العام امون › 
والمدف الكامن فى أعر'ق هذه ' ٠‏ وة البارعة الهس والمظمر» وهو سوق الناس 
جيعاً إلى الولاء والعبودة ل اة( رة فى الفكر الغرىو[حلال قم الفكرالغرى 
ومفاهيمه حلالقم الفكر بة الثقافية الى يدبن بها الشرق والعالم الاسلاعى والعرب 
أفر بقیا »> وھی قے ومفاھم تختلف فی جوهرهاعن قم الفكرالعرنى ومفاهيمه ٠‏ 
ومن الق أن بقال أن هناك دعوات متعددة للحكومة العالمية أو الوحدة 
العالمية فا لما ركسة تدعو إلى وحدة قوامما الفكر الماركسى » والامير بالية الخربية 
تدعو إلى وحدة تقوم على قيمتها ومفاهيمما > وتحمل الصبيونية لواء دعوة إلى 
وحدة تخضع العام کله لاھکر الصہولى» وکل من هذه الوحدات تتصارع وحاول 
أن تفرض أ دلو جما و تعمل كل منمالتضع العالم حت ساطا اء وا لحضارةالإسلامية 
العر ية 4| دعوة عريضة إلى الوحدة الانسانية » تعمل أصن الممل وأنبل المبادىء 
ولا تتطلح من وراء هذه الوحدة إلى السيادة أو النفوذ الاستراتيجى » ويرى 
ال تور ولاو قرس والكاتب الا رطالى فى كتا به وحدةالمالم : أن الوجدةلاتتحقق 
بتغلب أمة على أمة أو جنس على جنس > ولا کن آن کون فرد وأحد سد 
العام وكذلك الوحدة لن تسكون بتوحيد اللغات فمذا غير كن . 


و بتساءل هنربك رالف فى كتا بة ( الانسانية والوطنة ) 


Hamante et Patria 


س۷ — 
هل عدر بالامم الضعيفة الممضومة الحقوق أن تأخذ بالأرعة الانسانية 
وتضحى بالنزعة الوطنيه > وهل ما الانسائية قبل أن رق 


سعاد تما : 


وبرى هنر بك زاف أن اانزعة الانسانية جب ألا e‏ إلاالامم القوية› 
أما الام الضعيفة فإن لم تتمسك بوطنيتها اعتدت ليما الأمم القوبة ٠‏ وإعتقد 
هغريك رااف من أنصار السياسة الانسانية م طائفة المنافقين بروجون لما دفاعا 

عن مصالحيم الخالصة ورغبة فى الاستمرار على سط نفوذم 2 عل الم 
الميضومة الحقوق . 


وبری کثیر من الما حثين :ان حاولة الغرب فى تقو حد اليشر إا بعنى صغہا 
بالصبغة الأورية وطبعبم بطابعا . وما دام الغرب بؤمن أن ليس الانسان 
فى جموعة سيد الخليقة وا الانسان الا رض وحده هذا الانسان:الابيض الذى 
ندب لتطير الأرض وحابة الحضارة. » فإنه لا سبيل إلى هذاهالوحدة »كذلك 
دعوة الصميوأية إلى امتياز شعب اته الختار وما برددونه .من رسالة انتدبوا لاء 
كل هذا من شأنه أن عول دون وحدة الانسانية الى لا تتجمم إلا وفق مفموم 
الاسلام وحده : د لا فضل لعرلى على أعجمى إلا بالتقوى › وإن الامم 
شعوبما وقبائلبا تستطيع أن تتعمارف وتلتقى على الأخوة والحبةوالمساواة . 


)¥( 
الوسطية 
مفموم الوسطبة ترتبط إلى حد کہیر بالفکر الاسلامی إذا تصور آن 
.الفكرالشرق(البوذيةالكنفشوسيةوالهند وكية) ,»ا بوصف بالروحة الصرفة والفكر 
- الفرى (المادية والمارڪسية والوجودية )ا دو صف بالمادرة الصرفة › فى هذا 


وقد تنبه إلى هذا المعى كثير من الباحئين الذين برون آن الخلاف ين 
أبدلوجية الفكر الغرى والفكر الماركسى لا علا إلا الكر الاسلامی فحيت 
الماركسية تؤله الجتمع والغر ية قله الفرد بؤكد الاسلام ارا بطةا ل جاممة المتواز نة 
بين امجتمع والفرد » وحيث بقف الغرب عند برعة الحربة وتقف الماركسية 
عند بزعة العدل بجمع الاسلام بينيما ف مزج بعطى زبدتما» ومن هنا ېدو 
وما يسمى وسيطة الاسلام بين الروح والمادة من ناحبة وبين الفردية والجاعة ٠‏ 
من تاجية أخرى > وإبرى العلامة السلجوق : أن البودية انعرفت إلى الفردية 
الطاغبة » وأ كدتالسيحة على الروحية الصرفة ثم جاء الاسلام وسطاً جمل الفرد 
متفاعلا مع الجتمع ء وجعل الجتمع متفاعلا مع الفرد على قاعدة التوازن وتبرز 
وسطة الاسلام ليس فقط فى تقربب الفرد مع الجتمعوليست فى تقر بب الجتمع 

عن الفرد » وإ تما فىهذا السلوك الخلقى لان الوسظ بین التفريط و بین الافراط 
هو فضيلة وهو خلق . 


وقول المستر قدجب : أخذ المسامون يسلكون سيبلا وسطظا فيأخذون خير 
ما فى الشرق وخير ما فى الفرب وسيؤدى هذا إلى ظمور الئل العلا الجديدة 
للثقافة المر ية . 


ا 


IT 


% 


(ve) 
البائة‎ 


خدع کئیر من الباحئثين الغربين ور ما قصد بعضمم إلى اعتبار المائة دعرة 
من دعوات الاصلاح والتجديد الإنلای توضع ف جال التقدر والاعتبار 
فى موازاة دعوة جال الد الافغانى ومد عبده » تا عم تعض الباحثین 
المسلبين فى هذا الرأى »› با تجحمع المصادر الختلفة على أن الببائة حركة هضادة 
للفكر الاسلاءى وعلة تغرسة للقضاء على مفاھم الاصلاح عل النحو 
المستمد من الفكر الاسلاى وقورامه التوحد واحلال مغام بم آخرى فة 

من الدعوات الباطنة والجوسية القد 4ة وة ذلك اهتانالاستار ما و نشج مما 
ورعاية ة المبشرن والمستشرقين ودعاة اثر اب ا فى نفس الوقٹ الى تقاوم فيه 
- جمعاً کل دعوة ıı‏ حقيقبة و تخذةما فى المد 1 ضما 
قىل أن ولد 

وذو دعوة اارائة واضحة فى أنبا عاولة لخلق جو من التضارب الداتم بين 
الام وذلك بإلغاء الأديان القاءة واحلال دين جديد يوحد بين الام وترك 
العصبيات المذهية والجفسة والسساسية 


وقد أحاط النفوذ الاستعارى هذه الدعوة بالتشجيع والتقدر وأفسحت هما 
الصحف واهتم ما االكدتأاب وركزت على الاضواء فى نفس الوقت الذى كانت 
الصمونية اول أن تسيطر فى فلسطين وغزوات التبشير تاح المالم الإسلاى 
ومصر عل الخصوص > وقد ردد أن هذه الدعوة إا قصد ا ل بركيز النفوذ 
الاستم )رى فى البلاد الى ظبرت فيما ( إبران ) ولنباحاولت أن تستمد مغاهيمما 
من موروئات قد ية باطنية وجوسة ولكن براعة النفوذ الاستعارى كانت 
قادرة على الإعلان ا و[ذاعتا والاستفادة بها فى حتاف أنعاء معالم الإسلانى 
لالارة ااشكرك فى "نوس وكسب مز د من الذين بزعزعت عقاثدم 


٠‏ وحاول كتاب معر فى العشرينات وافلائينات الدعوة ها والقول بانب 
تقوم على أساس وحدة الاديان وأنبا جاع المسيحية وابوديه والاملام وأنما 


— |٢ 


نادف توحيد لغات العام ومساواة الرجل بالمرأة ونبد المصبات واتعاد 
الشرق والغرب وذلك بزوال الاديان وآلم تفلح كل وسائل الدعاية فى كبر 
الصحف ‏ إذ ذاك وبا كر الافلام فى كسب واحد من‌المسابين لمذه الدعرة 
٠ل‏ ماتت الدعوة فى مدها وانسكشفت معارضتما الذوق والضمير والروح 
الاسلاس . 


وقد أولت بريطانبا داعية البمائية اهتامما ومنحته ال مسكومة البرطانية لقب 
سير واحتفل به هربرت صمويل المتدوب السامى البربطانى اللمردى اللاصل فى 
القدس م كشفت الابام من بعد تلمك الرا بطة الا كيدة بين اليمائية والصميو نبةعندما 
عقد المؤ مر العالمى للبمائية ف اسرائيل عام ۸ عد وفاة زعیمما عباس البہاء ‏ 
مخمسين عام وتكشفت تلك العلامة فى أن دعوة البمائية إلى إزالة جيم الاديان 
ايمودية وا لمسيحية والاسلام لم تكن تبدف ف الحق إلا إلى إزالة الاسلام . 


وقد حاول البمائيون التشكيك فی آیات القرآن و باوبلا عا يويد دعوام 
وأنسكروا عالمية اللغة المربية وكونما اللغة المشتركة لغة الصلاة والعلوم 
الاسلامية فى العام الاسلاى ‏ ودعوا إلى إبجاد لغة أخر ى تكون لغة الامم 
وذلك بالاضافة إلى كار إعجاز القرآن والمعجزات المحمدية . 


تعاليما الاولى على ساس عو الاسلام وإز الة سلطانه » وهم عدون مؤسى 
البهائية رسول اه ال عظم وهم كتاب يسمي الاقدس يرتل بطرقة القرآن . 


ولم #وقف الدعوة إلى الببائية منذ ذلك الوقت بل ظلت تجدد سنوات 
٠‏ بعد سنوات ون كل مرة تجد من المسلين من يكشف عن جوهرها . قول فربد 
وجدى : إن دعوة البماژة إلى اتجاد الادبان قد سبق ليا الاسلام وأسسه على 
أقوى الاصول فقرر آن أصل الاديان واحد» فوحدة الدين هى الأساس اذى 
قوم عليه الاسام وإن طموح البہائين لان بكون دنا عاماً بقضى بالمجب لا 
ليست بدن سماوی وليس فيما من الأصول واابادىء ما بلغت العةول إلبها بعد 
أن الات فى عرض تفسما علالامم ‏ وإن البشرة ليست في حاجة إلى دين جديد 


بعد الإسلام الذی استکل شراثط الدین العام وآن ھی من الاسلام الذى تبىاءا 
قوية »> ومدايات فاضلة فى خلال عصور متعاقية »> ولا بزال على مثل حو ته 
الأولى حى ليتوقع فلاسفة كشيرون ومنم بر ناردشو أن مبادیءالاسلام قوشك 
أن تمم العالم أجع › ويقوم م الإسلام على أصلين ضمنت هما التعمم والملود . 
موافقته للفطرة واعناده على العقل والعلم فن اليبائية من‌هذا الموقف العلبى الحتق 
وهى تقوم على أصاينآحدهما عتيقغامض قال به أفراد من عى البح فیا لالات 
وهی تصور ذات الله نصور الخلوقين »› و اما وهو صرف اللفاظ ِن 
ظواهر جال وهو فسح لاظنون والاوهام والخبط . 


(۷4) 
0 

الاستعهار مؤسسات أساسية ضخمة تقوم بالعمل على ثييت وجوده وتا كد 
انه : هما التبشير والام شراق » وهذه المؤسسات تحمل دعوات اة إلى 
التغريب والشعو بية ولكنما لاتظمرها بأسمانًماو[ نما فما وراء أسماء كبيرة براقة 
أغلبما عتجب تحت أسماء قافية أو حار ية . 

واقوى القوى العاماة هى «المدرسةء الأجنية فى جال التعلم وال ببةوتكوين 
الاشء والاجال الجد دة وااضحيفة فى بجال الثقافة والةراءة .وقد أ كدت تقار ر 
المبشرين الختلفة على الدور الخطير الذى قامت به المدرسة والصحيفة وما رال 


(أولا ) مزق وحدة العرب والمسلمين والميلولة دون التثامہا . 

( ثانا ) تدمير القم الاساسية العرية والإسلامة الفسكرية والمحيلولة دون 
سيطرتما وعاولة فرض مفادے أخرى « غرية » المصدر على القافة والترية 
العرية والفكر الاسلامى رغبة فى القضاء على : 


١( .‏ ) الرابطة بين الدين وانجتمع . 
(۲ ) أخلاقبة التعلم والمربية والجتمع والسياسة . 
(۳ ) إذإعة أسلوب من التحرر ف بجال الفسكر بصل إلى الالحاد وأسلوب 
من التحرر فى جال الحاة يصل إلى الاياحة . 


ولانبشير دور هام ف حقيق هذا ا« دف الاساسىمن أهداف الاستعمهاروهو 
خراج السلمين والعرب من الق الى تدفعمم إلى الحرية ومقاومة اانفوذ الأجنى 
وعدم الث بار فى الأمية أو العالمة وإقامة بجحتمعم الخالص المستمد من قيمهم 
تاريخېم ولتم واديانم . فاذا أستطاع الاستعار إذابة المسلين والعرب فى 
و٣‏ العالية وصمرم ق الثقافة العامة وإ[خراجمم من قفتم وقیممم 1 اعد 
داك جال لقشكلمم بصورة خاصة » بضورة الذات والشخصة الخاصة » عند 
تصبح الحضارة الغربيةوقد حت أ كر اتتصارانبا بأن أحالت المسلبين والعرب 
ا عد فی القطيع اسی سود فيه الجنس الأايض الغرنى صانع الحضارة. 


9 


وقد أجمعت خطط المبشرين ودراساتمم و أعات مؤمراتمم على أن المدف 
من التبشير هو : إنشاء عتلة عامة حتقر كل مقومات الةكر الاسلاى وأبماد 
العناضر اا ثل الاسلام عن مرا كز النوجيه » فاذا لم تنجح دعرة القيشين فى 
إدخال المسلين فى دين جددد فلاآقل من انما کون قد أخرجته من الاسلام . 


وقد كانت خيطة التوشير شاملة وموحدة وذات مراحل وحانات وقدأشرف 
عا رجال ذوى خبرة وثقافة 'واتصال كامل عخططات الاستعار وهى 
وزارات المستعمرات وال خارجيةفالدول المستعمرة للعالالإسلاى » ومؤسسات ٠‏ 
التبشير الكيرىبفروعما الختلفة وإر سالاتباومماهدها فى العالالاسلاى بالإضافة 
إل جماعة ال)مستش رقن انين فى عتاف ا لجامعاتالاوريية والقاحفوا لمكت ات 
العامة والمعاهد المعثية بالدراسات الثرقية والإ. لامية والغرية › وقد تأ كد . 
مدى التناسق بين هذه الميثات من التقاربر الى نشرتما هذه الميئات والق 
قکشف عن أن وزارات المستممرات تستخدم المبشرين فى العمل دال البلاد 
العربية والاسلامية وتؤ كد أهمية عملم وخطورة دورم فی أن کو نوا عنوانا 
يها وأداة لتحوبل الاف-كار على الحو الذى تريده » وتبدو هذه الأهمية فى 
إشراف الساسة الكبار على مؤ ترات المبشربن أمثال لورد بافور الذى أعلن 
أهمية مؤسسات التبشير فىخدمة أهداف السياسةوذلك قو له:«وا لميشرون مف نظر 
الاستعار عيونه الى تقوم باطلاع الدول الغربة بالنواحى الى ممم معرفتا من 
عقائدالمسامین ودام والتفافات التی ارون ہا »و بتجلى ذلكحین نری أن مۇ تمر 
التبشير فى أدنبرج سنة ٠۹١١‏ بحت بدرا-ةقرار حول اليه من ا تمر الاستعارى 
المنعقد فى برلين فى تفس العام : بقول هذا القرار : « إن ارتقاء المسلين دد 
ا مخطر عظم لذلك فان الم تمر الاستعارى ينصح للحكومة بزبادة 
شراف والمراقة على آرار هذه الحرك ويطلب الو تمر الاستعارى ممن فى 
زمام المستعمرات أن يقاوموا کل عمل من شأنه توسینع نطاق الاسلام 
وإزالة ل عن طر بى انتشار التبشير . 


وتتمثل 4 الرثير الى رسمما ( شاتله » زو ٤ر‏ »› مأاسفيون وذيدهم ) 8 


(۷ 


أن يكون عل التبشير مبئياً عل قواعد الرية العفلية وء التأثير على عقول 
المس لين وقاو مم » فان عجزت ارساليات اكيشير عن زحزحة العةيدة الاسلامية 
فى نفوس معتنقيما فام تستطيع أن تحقق هدفبا من هدم الفكرة الاسلامية 
بيك الافكار الى تسرب مع اللغات الأورية » وذلك عن طربق نشر اللغات 
الاجليزية واللماية والمولندية والفرنسية ما ميد إلى إدخال الأفكار » وذلك 
الةر ية المادمة للفكر الاسلاى عن طريق هذه الملغات»ومن هنانسقط الأوضاع 
والخصائص الاجتاعية الالامة وتحل دلا منها ا لخصائص الرية . 


ویری زومر شيخ المبشرين و أن القضاء على الاسلام فى مدارس المسلين 
هو | كير واسطة للتبشير وأن المسل لا بكون مسیح] مطلقاً ولکن الغابة هى 
[إخراج المسل من الإسلام فقط ليكون آما ملحدآً أو مضطرباً فى دينه » وعندها 
لا بكون مسلا وهذه أسمى الغايات الاستمارية» . 


ومن مناهج التبشير وأنظمته تلك القاعدة الى تقول أن جيسع الوسائل 
تستغل فى سيبل التبشير حتى أعبال ابر » وأن اتطبيبوالتعلم من وسائل ا لمبشرين 
ويقول مولف كتاب طرق العمل التبشرى فى المسلين : لنجمل هؤلاء القوم 
المسلمين بقتنمون فى الدرجة الأولى بأننا بهم » فنكون قد تلا أن نصل إل 
قاو م > وعلن المشران عم ف الظاهر جيع المادات الشرقة والاسلامية حى 
يستطبيع أن يتوصل الحديث إرادته بين من بصغى إليما .كا تشمل هذه الاساليب 
دراسة اللهجات العامة واصطلاحاتيا نظريا وعبلاً » ومخاطبة ءوام المسلبين على 
قدر عقو آم ¡ وأن تلقى الخطب اا ا 
وهو جالس ليكون تأثيره أشد على السامعين وأن بكون خبير بالنفس الشرقية 
وأن يستعمل النشببه والةثيل آ كث ما يستعمل القواعد المنطقية › وآن يكسب 
ثقة الشباب بالحديث فى موضوعات إجتاعية وخاقية وتارعخة ومنما فستطرد إلى 
مباحث الدين » وعلى المبشران بحاول كسب القلوب بظاهره با ميل إلى مطامح 
المسلبين من الاستقلال السياسى والاجتاعة . 


2 برى التخطيط إلى مرجلة أ كثر أهمية حين يدعو إلى أن. کون اشير 


هھ ۷¥ ت 


المسلمين بواسطة رسول من فيم وأنه قحم على ابوب الارسالة الایشی 

ولا لحظة وأحدة أنه مشر قبل کل شىء وطبيب بعد ذلك وعله استغلال فرص 

PE‏ ة على المرضى وانتباز فرصة الضعف والحاجة وعدم القدرة على 
التفہم والاقتناع والدس للعقل الباطن بالاعاء . 


وف طربق العمل استطاع التبشير أن بكون فى العا الاسلاى دعاة , من 
سيم »رکز الاستعار عل أعائہم واا شهرة ولمعانا ودفح بها فى خضم | 
الثقافة والصحافة وآز رها حى تصدرت وأصبحت قوة ما وزنیا حيث تولت 
كيريات المناصب فى ال جامعات والأعبال الرة . 


ويقوم عمل التبشر فى جال التعليم على فرصقافة الفرب وتار عخه و بطولاتة 
ولفته واقصاء لغة المرب والمسلمين وتاريخمم وإثارةالشببات حوهما وانتصاصبا 
وفى جال الثقافة يعمر إلى إثارة الغمزات والاتمامات إلى الشربعة الاسلامة 
واللغة العر ية والحديث النبوى » عل عو يفتح باب الشكوك والاتمامات, هو 
بحرى فى ذلك على مخطط مدروس وأساوب دقيق فهو لا بلب أ ير قضية 
جزئة > حى يتوقف » ليبدأ فى إثارة قضية جزئبة أخرى » عحيثلاية. رالقارىء 
أو الباحث إلى أن هناك برا بطا بين هذه الاشارات وبعضبا» إعتادا عل أنه على 
المدى الطويل يستطيع أن بكسب من وراء ذلك خم) لافكر الاسلامى وصديقا 
. اللتبشير والفسكر الغرى يكون عونا له على أبناء وطنه ودنه وتاريخه . 


م ١١‏ - الشبمات والاخطاء الشائعة 


(ve) 


الصو ىة 


الصبيونية حركة سياسية قوم ما الیمود من أجل السبطرة على مةتدرات 
الأمم والشعوب وقد ظبرت فى صور شتى وكتابات ودعوات متعددة من 
ستقطت الاندلس فى أيدى الفرنجة الذبن أخرجوا منما المرب والمسلمين » وكان 
المود قد عاشوا فى حى الامة الاسلامية فى أمن ورخاء فلما تشتنوا 
وقوزعوا فى أنحاء وربا والمالم كله واجموا الاضطاد العنيف ما دفع ١‏ ض 
حاجاتیم إلى حل لواء الدعوة إلى التجمع والسيطرة على الحكومات والدول 
وذلك بالسيطرة على الذهب والبنوك والثقافة والاعلام والعلوم الكمائة وقد 
بيدأت الح ركه بالماعة السرية (ال ماسو نة ) شم استعلنت عام پ۱۹ بالحرک الى 
حمل لواء‌ها تبودور هرتزل فى الدعوة إلى ( (الدر اليمودبة ) والتى اتخذت من 
بعض صوص التوراة المحرفة سندا إلى السيطرة على فاسطين .ومن ثم كان السعى 
إلى تعقيق هذا المدف بكل وسائل الخداع والاكراه والظلم والاف.اد وذلك 
بعد أن قطع امود شوطا طورلا بالسيطرة على الحكومات الأورية بعدان 
نجحت الماسونية فى أشمال الثورات الختلفة وفى مقدمتها الثورة الفرفسية الى كان 
هدفما الأساسى إعطاء حق المساواة لختلف العناصر »› وإتاحة الفرصة ليود 
للسيطرة على السياسة والسكومات بعد أن كانوا معزولين ذلك عن ذلك اما . 


وقد وجدت الصيونية فى عاولةما لابطرة على فلسطاين إعتراضا قو باورفضا 
قاطعاً من ال لطان عبد الجيد خلال مدة حكهلادو لة العحانية فقدرفض كل العروض , 
الات ا واف ها امد رفت تارا ن ن ت اه 
اشتد التآمر علبه حيث أسقطته المنظات الماسو ية انى سيطرت على حزب تركيا 
الفتاة ( الاتعاد والرق ) وكانت حر ک إسقاطه ۰۱۹۰۸ ۱۹۰۹ جزآن هن نفس 
عخطط الثو رة الفر نسية فد فتح 3| ااطر تى عل يدالاتحاد بين إلى فلسطين و لى السيطرة 
عل حتاف الکو مات والزعماء عا ھیء لوعد فور ۱۹۱۸ اذى أعطى الصو نبة 
جواز الاقامة والاحتلال لفلسطين وقد تمت هذه الخطوات كلهاء .__ طربق 
دسائس الیو د » ومؤامزات الصپيونية › وعخططات الماسونية فىجميع أجزاء العام 


ص ۷4| سه 
ما حمق فیام إسرائیل عام ٩٤۸‏ . 


,وقد خفيت هذه المقائق علا لمسلمين والعرب زمناطویلا وخدع کثیر میم 
هذه الخظات»› ولکن الحقائق أخذت تظهر فى الس "وات الاخيرةو بدأ ا ن 
والرت حسون با لطر الجارف الذى .يددم N REE‏ 
ایدیم عام ٧٩٩۷‏ وقدعزفو الد ران الذى قام 4 بعض الكتاب والصحفيين 
فى التعاطف مع مخططات الصو نية. الب تى شل الان طلدعة دور جد ید الامتمان 
فرق لإقامة الإميراطورية المي فة 


(۷۹). 
الطائفة 


اصطلاح جدبد. ظهر مع الاستمار الغرى والفوذ الاجنى ۽ جين رڪز 
الاستمار على الاقلبات المىجودة فالعالم الإسلامىواحتضنما اذ منها سلاحاً ) 
الحياولة دون تحرر الاقطار أو وحدة الشعوب . ولذلك فقد عمد الاستعار إلى 
تنمية الطائفية وتعميق خلافاتمامع الا كثرية( راجع باب أقلياتوكانت الطائ رة . 
من خطر العوامل الى استعان بها النفوذ الأجنى لنحطم الاميراطورة العثاية 
مدآ لرسط نفوذه على العام الإسلامى وكان دور الطواثف الارمنية والودية 
كالدومة فى تركيا أبعد الار فى تأربك الحطات الأجنييةى ا 


ولم تكن ااطائفية ومآ قضية فى وجو د اادولة الإسلامية > بل كانت مختلاف 
الطوائف بد حر يتما وانطلاقما فى الجتمع » وقد وضعت الشريءة الاسلامية هما 
اتا وأنظمتبا وکرمت الادبان وحمت الكنائس والمعابد » وقد وصل أناء 
الطواثف الختلفة إلى أرق المحاصب فى عصر الازدهار وکان هم دورم ف 
الحضارة الاسلامية والثقافةالعر , ية ولم بقع بينم وبين غیرم أى خلاف أوصراع 
إلا حت نفوذ الاستعار اذى أعلن أنه نما جاء لیحمی هذه الطوائف مرن 
المسلمين وقد ورد صراحة فى تصريح ۲١‏ فار ۲ نص خاص عمارة 
الاقليات وکان لفرنسا وبرطانيا وروسيا نقوذ معروف فى ا می 
أفلة من الاقليات وكان هذه السياسةآرها فاندلاع ثورة ۸٠١‏ الى قصدت با 
الدول الاورية الوقيعة بين المارون والدروز توطئة لوضعپای نظام خاص مکن 
للنفوذ الأجنى من المغلعلف‌لبنان و ناء مؤسساتهالارسالة‌والتبشير, ية والامتداد 
منما إلى العالم الاسلامى كله وقد تنه اذا كثير من المفكرين والزعماء فكشفوا 
عن التقارب بين المسلمين والدص|ارى والشيعة والسنة وكف أن الدم المرنى يمع 
بين هذه الطوائف جيم » ك أن الاسلام قد وضع قواعد أمينة للعلاقة بین ابيع 
ولاشك أن الدم المربى يحمع بين مسلمى العرب ونصرانميم فى الشام ومصر 
والعراق > وأن کل آنواع الحلاف إا كانت نتجة مواقف خاصة وداس 
أجندة وقد أرث المستعمر هذه الخلافات القدمة واستغلما . 


(WwW 
العلانيه‎ 


العلانة ف كلبة ھ فصل الدين الجتمع والدولة وقصره عل العلاقة سن 


الاسلام ختلف»فمو دين عبادة ودين شريعة وآخلاق فى نفس الوقت . وفكرة 
العلانية ظرت فى أورا نتج عدة عوامل منها موقف رجال الدين س النمضة 
والكشوف العلمية » ومنها هدف اليمود فى القضاء عل ساطانالمسيحية فى الجتمع > ٠‏ 
وذلك يتاح الم السيطرة السياسية والنفوذ العسكرى »ومن هنا بدو ذلك البغض ٠‏ 
الشد د للدين فى فلسفات عديد من الفلا .فة » أمثال نيتشه وماركس وفرو بد . 


وقد تأر المالم الاسلامى وقاله-كر الاسلامى بظلال هذه النظرية > وهذه _ 
. الدعوة وكان.للبعثيات التبشيرية والارسالءات وسيطرة الافوذ الاستعمارى على ' 

مناهج الرية والتعام أثره فى إعلاء هذا الاتجاء وتعميقه > بعد عزل الاسلوب 
العلمى الدرنى الذى بتمثل فى المدارس وال جامعات الإسلامية القدمة . 


ومن وا ن أن قفرا موقا ما إزاء دم وعقائدم الى وقفت ضد 
نمضتهم وضد كشوف العم وفرضت عا التفتيس وغيرها من أساليب السيطرة 
أما بالنسبة للمسلمين والعرب فإن الموقف تضتلف اختلافا كبيرآً فإن الاسلام ٠‏ 
کان مصدر العلم والحرية والمساواة وداعةالأخاء .. 


. فضلا عن ذلك » فإن الصلة احىكة التى تربط الدين بالجتمع هى إحدى 
خصائص التار:خ الاسلای فلیسف التار:خالاسلامى دولة شوقراطة ( دينة ) 
ولم بقع يوما أن رجال الدين ف الاسلام ‏ أمسكوا فى أبدييم أزمة الساطة 
السياسية العلا » ذلا يساب سبط هو أنه لاوجود فى الاسلا الكبانة ولا 
لطبقة متازة تدعى رجال الدين وليذا يشتحيل أن يوجد فى الإسلام م سسة 
تشبه الكىنيسة المسيحية الى تختص بأسرار الدين وطقوسه . ٠‏ 


( ۷( 
العامة 


الدعوة العامية »> هى ذعوة تغزبيية خالصة > تيدف إلى الوحدة الفسكر بة 
والوحدة القومية »> وقطغ الصلات بين أجزاء العالم الإسلاءى والامة المرية › 
وترعى أساسا إلى متقاومة لغة القرآن › والةضاء علما وهى فى مختلف صورها » 
اى تقول تبلبين اللغة العربية المستعصة › أو خلق لغة وس طى ين العامة 
والفصحى » نما تمدف إلى فصر عرى الصلات القامة بين السلبين والعرب من 
ناحية وبين المسلبين والعرب وبين القرآت ومستواه البلاغى من ناحية 
أخرى ۰ 


لن ال اة هى را ال جر داري وتات الا رة 
فإذا انحلت تبدد هذا الكان »> وكل الحاولات الى تمدف إلى إعلاء المامية 
ووصفبا بالقدرة على الاداء إنما هى عاو لات اس تع ار دة ضخمة › تہا جم الإسلام 
والوجود العرى أ ضا ۰ : 


١‏ وقد نفذت مخططات ا تمر بة وتغريبية خطيرة شأن القضاء على المغة 
العربية وأعلاء الماميات فى العالم العربى » وحات هذه الخططات عناوين براقة 
خدصت البسطاء مغل القول : بأر اللغة ملاك للامة الى طا الحق فى أن تيسرها 
وذلك قول قد يصدق على كل اللغات ولكنه عخفق إخفاقا ذربما بالنسبة للمرية › 
ذلك أن العربية [ما هى لغة أمة وهى فى نةس الوقت لغة فكر » فى لنْة الامة 
العربية اى تتمثل فى حوالى مائة ملبون ولا شك أن فى القضاء عليما قضاء على 
وحدة هذه الامة الى تمشل الأن أ كثر من أربعة عشر دولة وحكومة لا معا 

جامع إلى الوحدةالعرببة أقوى من اللخة الفصحى ولاسبيل إلى تفاهم المخربى هع 
المصرى مع العرافق إلا عن طرق الفصحى › وهى فى نفس الوقت لغة فکر جامع 
يجمع س بعالة مليون من المسلين تقوم قفتم وفكرم و ترام ودينېم وعبادمم 
على أساسءاللغة العر بية»التى هى المصدرالاساى القرآن الكرحم:قانون هذه الامة 
الإسلامية ودستورها ونظامما الكامل فى الاجاع وااسباسة والأخلاق واامية 
والاقتصاد .. 


)۷4( 
اة 
٠‏ التةرقة المنصرية والدعوة إلى نفاضل الأجناس هى إحدى ميتدعات الفكر. 
ااخربی مستمدا من مفموم رومانىقدم أطلق عليه « روما سادة وماحوطما عبيد» 
وقد تجدد هذا اغوم فى ظل استشراء النقود الاجنبى والاستعار الغرب ىكبرر 
له حجة القول أن هناك شعو با منحلفة كر وشعوب متازة تك » وجرى القول 
بالتةرقة بين المنصر السامى تخلفا والعنصر الارى تقدما »> وحاول لكاتب ٠‏ ' 
الفرنسى ٠‏ جو بيو أن بول ان يعض العناصر خلق السيادة و ضما خاق 
للخضوع » واستغلتدوائر الاستعمارهذه المعانى في بجال البلاد المحتلة »> وجرت 
محاولة إقناع المسلبين والعرب أت بستسلموا حت لواء هذه النظرية الغزو 
رالاحتلال » وانكن‌المل الصحيحنفسه أثبت كذب هذه الاراء وخداعا وضلاهما 
وکشف عن آنہا استغات استغلالا غیر بریء » وتکشف فیما بعد آنہا ل تکں 
ذات أصول علية أوتؤيدها براهين حاسمة › وقد قوم الفكر العربى الإسلامى . 
هذه النظرية بقوة نطريته اللاصيلة القائلة بأنه لاتفرقة ولا تفاضل بين أسود 
ولابين عر بى وأعجمى إلا بالعمل » وتكدف أن عقلة الرجل الا يض مسممه 
بالتعصب العنصرى » وأنالمحضارة الغر ية حين از تبطت عقو مات الوثنية وعقلة 
الإغربق اعلت من شأن الء:صرية وكانت الكنيسة فى أوربا ن على لحد يعت 
الأستاذ سامى داود ‏ هى الى تحمى الى المقدس للملوك والاشراف فأقرت 
بذلك التفرقة المنصر ية واعترفت بشوع السبى والاستعباد وإغلاق السجون , 
والمطابق على المد والمستضعفين . 


وقد ردد هله الاراء زان وجو يلاو وغیر م 2 أثيت الغلباء أمربن ان 
الحلاف بين الاربة والسامية هو خلاف فى اللخة وليس ف المنصر أو الدم» وأن 
اختلاف الملامح وللمادات لاعلاقة له بالفطرة والنفس » وأنه لااختلاففأصل 
الطبيمة بين العقل الوشرى فى الارى أو السامى أو الإ يض والاسود. 


وقد کل ھن العلباء وعلى راحم هردر وجیی الین أرا ء القائلين 
بألتقرقة ان الاجناس الضاء وا أصفرأء والسوداء ê‏ ۶ 


)۰^( 
الفنقه 


دعوة من الدعوات الى أثارها الوذ الاستعارى وجركات الغزو الثقاى 
والتغريب » لاثارة التاربخ القديمفى سيل القضاء عل الواقع التاريخى الى > . 
ولإثارة دعوة الإفليمية والتفرقة العنصرية على أساس من أصول الامم الشرقية 
القدمة قيل أن رصمرها الإسلام ف بوتقة الاسلام والعروبة . وقد حلت الدعوة 
الفينيقية إلىابنان الدعامات الاستعمارية لعزل اللنانبين عن العروبة »وللقول بأن 
اللبنانيين م أحفاد الفينبقيين القدماء الذين كانوا سكان هذا الساحل قبل أن بى 
العرب وم تار يا ليسوا عربا و[نما هم خليط من أبناء الفيفيقيين وأبناء ٠‏ 
الإمارات الصليية وأن مصلحتهم الاقتصادية والحضارة تتم عليمم أن بنشثوا 
کیانا غاصا غير عربى وأن رسوا دور الماص عايدين » الفبنةة واحدة من 
تلك الدءرات الفرعونية والأشوربة والبربرية التى أذاعبا الوذ الاستعمارى 
ف العام العربى وغذاها وجند ھا نرا م المغكرين والمقفين الذبن تخرجوا 
E‏ جامعات الارساليات ومعاهد التبشيرء وقد حمل لوانما الحزب القومى 
السورى الاجاعى حين دعا إلى ( سوريا الطييعية ) والامة السورية » وسوربا 
ال ريين والسوربور أمةتامة ذات حدود طب مية وقد ردد الكتاب 
الفر نسيون هذه المعانى عاولين إثارة الشببات بأن اللبنانين يسوا عربا ونيم 
والسوريون فينيقيون ومن لم يكن منهم فينيقيا فهو من أحفاد الصليييين الذن 
قدموا لل سوربا ولبنان من تلف أقطار أوريا ولاس فرتسا(ر). ٠‏ 


وقد أشارأحد الباحثين العرب مصصحا لمذه التيارات فقال :إن الفيذقية 
إلى الاستعمار الفرنسى فى لبنان تكون فيا حركات النشر عن طريق المدارس ‏ 
والمعاهد والصحف أوسع نفوذا » ما أنشاً ف لبنان اليوم تبارآً يدعو إلى عزله 
لبنان من العام العردى وكان أغلب دعاة هذه الدعوة متعاونين مع الاستعار 
العربى » وهى الى حملت لواء الكتابة بالعامية المبنانية والدعوة إلا كتابة 
العربية بالحروف اللاتيئية وتغليب اللبجات . ٠‏ ) 


م عمد الرحمن البزاز : جوت ق ال وهية اأعر بية 


(N) 


الفرعونه 

الفرعونية إحدى دعرات الإنلمية ومزىق الوجود الود قوم-ة 
والإاسلامی فكراً » ولقد جرت الذة إلى الفرعودة وباخت امدا عدا ٠‏ 
وخافت مدرسة عاشث فترة ولكما فشلك فى أبسط بسائط الدعوات » فشلاتث 
فى أن تجدأرضية تنبعث منهاءحيثلم تجدترائاءفلاكوريا أوقيمادبنية أوأخلاقة 
أو اجماعية أو علا أدبا مكتوبا » أما حضارتبا فقد تحجرت فى الاهرامات 
والقال رالمعابد وقد عبر الزمن بالمصريين أربعة عشر قرا فى بجا التوجه 
على النحو الذى أصبح معه بنظر إلى الوننية نظرة كربية > ولا برى فى هذه 
الاحجار المنحوتة إلا تاريخا يخر به من ناحة القوة والصير والصمود 
وسبق العام کله والامم ذات 0 ذ السياسى قى العصر المحديث بقرون إلى 
بجال المدنة . 


لقد كارت هدف دعاة الفرعو نية إدخال مفاهم الو ثنية الفرعو نية ا مر تبطة 
بالوثنة اليونانية وغيرها وتجديد عبادة البشر والابطال بعدأن صرف عنها ٠‏ 
المسلمونالقرآنالذى آمل من شان أله وحده » وک م ابطر فى معانيما وقيمبا 
ولیس فی آفرادها ودء اتا ٠‏ 


وقد كدف کثار م من الباحثين وخاصة ملف (قناع الفرعو نة ) مخاطر. 

اة ر عونية وقال أن أول ما ثبادر إلى الذهن أن فرعون هناليس إلار مزا 
لنوع من المسكوماتالإستبدادية. البائدة»فالفر عو نية أذن هى نوع من النظم ااتى 

تنمض على الهكم الاستبدادى ال جاتر » وتساءل : هل يستطيع المصرى المتشوق 
اة الة ل جد فى شعار الفرعونية من قوة الدفع إلى الحرية والمساواة 
ما بحده المسلم فى كامة الاسلام وخاص إلى القول بأن الفرعونة لم تتكن نظاما 
[إجتاعيا ولا قوة دافعة إلى الجربة والمساواة »> وأن المصرى المتشوق للحياة 
الصحيحة لاجد فى شمار الفرعونية من قوة الدفع إلى الحرية رالمساواة ما بجده 
السام فى كاة الإسلام فاذا م تكن الفرعولية نظاما إجماعبا ولا قوة دفع إلى ٠‏ 
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الحرية والساواة فكيف تتكون فى النهاية » انه مع إنفتاح كل قيد جديد تبدو 
وأحماب أجدها الظام الاجتاعى والتخلف العقلى . 


وقد تحررت الثقافة العرببة فى سرعة عجيبة من أخطاء الدعوة الفرعو نة 
وسقعات كامات طه حسين الذى حمل لواء هذه الدعوة جين قال : أن الفرعونية 
متأصلة فى نفوس المصر رين › ولا طلب من أن تخل عن فرعونیما م کن مته 
الاحداث والوقائع حين قال : مصر لن تدخل وحده عرية » . 


)۱( قناع الفرعو نة الأستانذ أحمد صهری , 


2 Ct) 
القوميه( الضيغة)‎ 


, القومیه » تیار غردی ظہر فی القرن الماضی فی وربا فى ظل تحديات عختلفة 
واجبت الغرب من خلال مراحل الضة والتطوز والمحضارة والاستمار»خروجا 
من قود الكنيسة وساطان رد اا الإقطاع « وغلبة ا الدولة وظ ور 
مفوم الامة ونى حاولات للترا بط بن الأجزاء ف عاولتین قو میتین هما لقو مية 
الإبطالية والقرمة الجرمانية. 


وقد قأامت القومية الغر نة على مفاهم حددتبا تلمك الظروف والتحديات › 
وف العام العرنى » عندما سقطت الوحدة العثانية العربية » برزت الدعوة إلى 
« المروبة » » وحاولت أن تستكشف مفاهيمما المستمدة منأوضاعبا ود اتا 
الخاصة * غير أن الاستعار حاول أن لستفد من الدعوة وأن بو جپبالخدمةأهدافه» 

وأن توما ا عرف مفاهيمبا ويفرص عليما مفاهيمهالغربيةرغبة ف [خرا جبا 
عن المضمون الاصل اده جوهر قم قى الامةالعر ةوه قاهيمما ورانا . 
وكانت الحاولة الأولى الى حاو طا النفوذ الاستعمارى هو أن تكون القومية 
إقليمية ضيقة » وأن تنحصر فى مفوم الوطنية لاتتعداه » ونى هذه المرحلة طرح 
التغر بب دعوات القومية المصرية والقومية السورية > وحاول أن يحمل ذه 
الاقليميات فلسفة فأ" ار الةرعوية والاشورية والبابلية والفينيقية والررية » 
وحاول عن طربق آخر أن عحطم كل وحدة أ كبر انار "لحلاف ن المناين ' : 
والميحبين »وبين السنة والشيعة » وبين الدروز والموارنة »وبين المرب وابرن 
وبين العرب وال كراد وهكذا .. 2 

فلہا فشلت کل هذه الحاولة > وبرز مفوم الوحدة العرية 8 توا ف 
.مواجبة الأغوذ الأجنى عمدت حرکه التغریب إلى تريغ هذا المفهوم من قيمة 
ومقوماته فظبرت الدعوة إلى (قومية منفصلة عن النراث والثقافة ) : سحجة أن هذا 
ل“ اث وهذه الثقافةإسلامة أصلا» وبرزتادعوة إلى قومية علمانية › غير أن 
هذه الدعوی‌وإن‌استمرت انها لإ قق أى نعاح»ذلك لان الامة العر بية لاتستطارع 
أن اتنفصل فى حركنها الفسكربة والاجتاعية هن تيمر الاسامية , 


1 


AN =‏ ج 


وإن الاسلام الذى هو منطلق مزاجما النفسىوالعقلى ليس دنا فهرم الدين 

الذى عارضته القوميات الاؤرية ولكنه دين وثقافة وحضارة ومنهج حياة ون 

أ کر عوامل القومية وهى اللغة والتار يخ لاتستطيعنالقافة العر ية أن بنفصل 
عن هھ ٤م‏ الإسلام الاوسع > مصدر اسای للفكر مج للمجتمع . 


وقد اعرف كتابالغرب هذه المحةيقة ولم بجدوا مفرآ من قسجيلما » قول 
ولفرد کانتول میت أنه لم تم حركة وطنية فى العالم العرنى إلا وكانت الروح 
اة وإن تاريخ الشرق إلا أتى الحديت بدل على أن الةرمية 
امجردة ليست القاعدة الملاأمة للنهوض والبناء » وما لم يكن الل الاعلى إسلاميا 
على وجه من الوجوه لن تثمر الوحدة . 

وقال هاملتون جب : أن العرب متمسكون بلغتهم وأدمم ومعنون جد 
الإسلام »کا أ كد كثيرون , أن العرب لا يفكرون بإبدال صرفيم بالحروف 
اللاتينة » أو أنرتتحو عن لغة اقزآن الى ر بالعالم الاسلامى كافة » «وأن 
او لاسلامية ستبقی سود ادم رح ا ب کل وان پرا عا ای 


ضف و وهن ¿ ٠.‏ 0 


وقد تأ کد أن الصلة بين الفسكر الاسلاهي. وحرک المقاومة الوطسة ووبة 
ثابتة » وأن كل روات الغا للاستعار نشآت من أحضان السا جد ¢ وأن 
ٹوو ة ۱۹۱۹ فى مصر بدأت فى ساحة الازهر الذى كار مصدرها ووقودهاء 
وأن الذن جلو الواء التحرر الاجتاعی نفسه كانوامن المفكرين الإسلامين . 

ثورة الجزار عن مدى أحسية هذا اللون من الأضال وعبقه فی 
سیل ګرړر رض المسلمين ومتاومة أى غزو أجنى . 

وبقرر كثير من المراقبين المنصفين أن أزمة القومية العرية لما تتمثل فى 
ذلك الجفاء المصطنع بينبا و بین الفكر الاسلامی »وقد حمل بعض الدعاة لوأء قومية 

علا نية على الطرازالااورى وفقمفموم الدعوةالطورانة وماحمل لوأئة اعادو 
فى ركبا » وهو ما لا جد فى الامة العرية تقيلا ولاتقديرا. 

وقول الاستاذ جر لی فی کا ره ألبفظة العرية فى هذا الممنى : کان الاسلام 

ورة ة عظبة ن ارح المرب فته متمد المرب قوة وهر النى حنظ فم لتم 


س ۱۸4 سے 
والعرب لا بستطبعون فم ترالمم القدم الذى هو جزء هن حاضر هم لا اذا 
فېموا الاسلام› والمفكرو ون ا ميون ڀرون أن الاسلام مد امرب خضاٹص 
خلاقة . 
ولقد ا ل الكثير ون التصدىلدى العلاقة ن ادىن والةومية»و ا 
والعروبة» ولاشكأن»مفېومالر وة ة لا القومبة فى الثقافةالعر ة والفكر الاسلامى 
هو مفموم حضاری جاع › قوم عل ساس تعاقدروحی واجتاعی عيق» دون 
أن كمل غه اى مي من ماق اماه اتن أو اعدا لل اش 
الأخرى » بل على العكس من ذلك يمن بالانقتاح والالتقاء مع القوميات ٠‏ 
الاخرى »الى ج جما ماو حدة فكر وأصول اة » لا سيل إلى تجاهاما أو “^ 
نکرانہا ٠‏ ومن هنا فقد اعجزت کل الحاولاتب ی آن ل من الروت أن 
ون مناقضة للإسلام أو مصادمة لام الاسلامة غير العر ية . 
ومع آن الاسلام ليس دنا خسب»حتى قول دعاة النظرية الغربيةبأنەلايشترك ٠‏ 
فى مقومات العروبة » فإن النظرة السريعة إلى القوميات الأورية قكشة عن 
أنها لم تنفصل عن دينما » فاليروتستانقة جزء لا يتج من ااقوميات المواندية 
والانكايزية ¢ ا الارثوذكسة جزء أ من "قوميات الونانة واتہانارية 
والاسلام کان ولازا ل جزءا اساسا من القو سات المركة والابرانة ا نة 
والعر ية وبا ک ستانبة وألا ندونيسمة . ۰ 
و جل المروتة "ن کل دعاء ر علانية القومية ) من غير المرب ۰ 
الأصلاء فكر | وم الذبن تعلموا فى معاهد الارسالات والتبشير > أما الذن 
عرفوا أصا0ة ألقافة ألم ربة ققد زوا ين المرونة 'والقافة' المزية المسشندة 
من الفكر الاسلامى وهناك عشرات منم مم كتاباتيم وقصاندم الى تومن 
بأرضية الاسلام الحضارى والثقاى لاو حدة العربية » بل أن البعض قد وصل 
إلى حد القول انه ليس من العروبتالتتكر للإسلام » أ ر عن ب شعرنی 
بغر دين العرب . 
وا ال نی تؤمن انما لا تستورد الغامم ولک تفا فی 
واقح آمتنا وو -جودنا بل آنا و من بأ كثر من ذلك » وهو :لغار E‏ 
والحذرإلى كل ما بصلا من تنسيرات خدية أن بكون مصدرها عاولة التغربُ 
والغروا! كرى لصمرنا فى ثقافة الاستعمار ومفاهيمه . 


)۸4( 
المادية 


قوم المذهب المادى عل اسای اوش وده > متكرا ماسواه من ا 
الغيب ( الميتافيزيا ) إنكارا تام » وتقوم النظرية المادبة على إعتبار الكوزس 
موجود بنفسه » وقدم وغير منته » ( وهو ما بخالف حقائق الأدبا _ المرلة ) 
والمذهب المادى لس علا خالصا ولكنه فاسفة تقوم على الافتراض ٤‏ ذلك 
ا شل اا یاون ر ات بتحا با إلعلم لان آنايت؛ 
لاتستطيع أنتضعه فى جال التجربة » ومن هنا فان‌التعارض بين المذهب المأقى ' 
والواقع لس خلافا س ادن والع لم ولکله 2 ينا دن و الفاسفة 


وحین فرض الفاءفة المادية كار وجود ان والانپیاء والبعث والبنة 
ال وااار وغبرها ]ا تختلف مع العلم الذى قد خددغبلهن دار انات ول بدخل 
فی الخلاف مع الأديان » ومن هنا فان النظربة المادية ا تجد سنادھا مر ` 


عاد جره اوران آو ياس » ولكنها تجدد ظرية قدرة عرقها الاغريق 
ألقدماء 


أما الغلباء فانم بعد أن تعطمت الثرة قد أصبحوا يقزرون أن مناك ورا 
هذا الكون المادى الحسوس عالم آخر » ولآررون أن هناك حقيقة كامنة وراء 
ااالمظاهر » وأن الكون ليس حقيقة فى ذاته وليس هو الظبر الوحيد للتعبير عن 
الحقيقة وأن هذه المغاهم كاا قد وصلت إلى القول بأن ليس من شك فى أن قوة 
مدبرة مفذكرة هى الى أ دعت االكون » وقال ا رأرز فورد › أن نظر بة 
المادة قد هدمت وانالنى هدمما هوماثيت من أن الذرة تقكون من الكترونات 
(کہارب ) تدور حول ( بروتونات ) على نظام عا كى النظام الشصسى » وأن 
المادة تعد ثا يتة لقد أ صرحت تتحول إلى طافة وااطاقة تتحول إلى مادة . 


ویقول الد کتور رل غلل من الال : أن الاساس الذى قامت عه 
المذاهب الملة فى ا قد انار وأصبح العملاء لآن پت-كلمون عر 
الكونوعن الإنسان وعن الياة»› والان كنف العم عن مادن جد د٤‏ 


eT 


خث مهه اعاملا المادة وغابةالوجود ¢ ان مڈهب‌دارون فرش ولیس 


وعندنا أن الخظاً هو فى التوسع فى إطلاتق لفظ الملل على آراء الفالإسفة 
وفزوض علباء الطبيعة وی ال ان قال أن نظر ت داروين قداس تغلت استغلاګا 
دشعا لتدمير قم الادبان ومفادم الروحة › وإثارة الشبات حول حققة 
وجرد الته والوحی a‏ وان المدف من استعلالالنظر ب أشاعەروح 
الالحاد والاباحة » والتأثير فى مفاهى الأخلاق والاجتاع . 


وقد استغل هؤلاء الفلاسفة نظربة التطور وآخر جوها الى جال هذه العاوم 


فی حاو لة القول أنه لا یوجد شیء ابت وان کل شیءرستحیل وبتطور ویتحول _ 


من حال الى حال » وأن من ذلك الدن والاخلاق . وهى نظر بة خطيرة تغرى 
إن ن دعره الصميو نية المدفعة الى د مير والمحضارات ى طر قا ال a‏ 
العامة . 


وتقف الفسكر الاسلامى من المادية موقفاً واضحا فمو قرر أن الانسان 
م رکب من بدن و نفس ٤‏ اامدن من عا الادة لاله تاز 
بالخضااص المعروفة الاجسام أما النفس أو الروح فاا من عالم آحر تلف فی 
نيمصائصه عن الأدة والاسلام فى جوهره نای رقر بو جود الله ووجود العام 
وبوجودالدنيا والأخرة » والروح والجسد › لرالنفس والبدن » وهو إذاك وهو 
يدعو الى الاقبال على الدنا وتنيمة الحضارات وبناء الاعال المادية ولكنه 
بجعل هدفا انسانیا عالًا ولا یجمل مفہومما ا لادی هو کل غارتبا , 


وقد ذهب غلاء الماد.ة الى القول بأن المادة هى كل شىء » وهى أصل 
العقل والشعور › آمنوا بأن ا مادة لا تقس » وهو ما موه الجوهر الفرد » غير 
أن مفامم الام تطورت وولبت مفاهيمم وحطمت نظر يتم وٹ ت يت العلياء 
۰ آن الذرة قاعلة للتجر TE‏ کی طاقة › والطاقة 2 »> وأصيحت 


إلاأدة والطاقة مظمر ن لئيء وأحد 


=4 

وكذلك وأجہت لظرية المادية التاريخية وال ماديةوال جدلة نقداً بشكلف فى . 

فرضیتیا ودیل س غلواتًما » . | 

وقد كان التحدى أمام فلاسفة المادية جيعاً هو نظرتم إلى الدبن والكنيسة 

وما يتصل بها من واقع وتاريخ » ومن هنا جاء جومم على الدین ككل 

أما بالنسبة للإسلام فإن الموقف تختلف ماماً > ويك أن ا 2 
المذهب العلمى التجربى الحديث . 


اماسونة 


الماسونية جمعية سربة أقامما اايمو د لاقضاء عل كل القوى المناهضة مم وفى ٠‏ 
مقدمتبا الكنيسة الكاثوليكية وقد أخفوا هدفبا الاسامیالذى بقوم عل أساس 
إعادة بناء هیکل سامان ومن هنا میت الماسو نة بام ( البناثين الاحر ار) وقد 
خفرت هذه الغانة على الخدوعين الذين دلوا إليما ظانين أا دعوة إلى الحرية ٠‏ 
رطاف اظ مينءوقد شاعت ف دعواها العام الاسلامی مم مخططاتالاستممار 
الاخری کاتوشیر وغيره ؛ ولم يكماشف المرب أمرها إلا بعد سقوط الساطان 
عبد ا خمیدالذی کان یعرف خطارها مذ | تصات محافلما القا 4ة فى الو نيك مم جاءة 
کیا ةة وعملت إلىالسيطرةعليما واحتوائها وقوجيمما إلى غاياتما الأساسة فى 
قاط عبد اميد آلذى وف عثرة ضر مامح اهود ل فلسطين » وكانت عة" 
تركيا القناة الا كةخلال ( ۱۹۰۹ - ۱۹۱۸ ) ھی التی حتقت هدف الصپو ية 
غو سح طاق کا حققت هدف الاستعار بإيحاد مذابح دموية لعزب بواسطة 
الاتحاديين حتى لا تلم وحدة العنصر ين المبلمين إلى وقت لاويل . 


وقد كشفت الدراسات الى قام بها الكثيرون مدى إ[خطار الماسوية الي 
استطاءت أن تقضی عل کثیں من الحكومات واللوك والحىكام الذين حافظوا ‏ 
على مقرمات بلادم وحالوا دون فغوذ اليہود فماء وكان فى مقدمة الذين كشفوا 
هذه الخططايق السد رشید رضا فی مصر والاب لويس شيخو ف الشام م 
کان لسقوط وثاتق مۇتمربازل الذی عقده‌هر زل وحضره ااا امن الاخامات 
مۇکداً لرا بطة الوثيقة بين الماسونيةوبين الصبيو نية كأداة سرية لما ٠‏ فقد جممي ٠‏ 
هذه المرو توکولات کل مأعرف عن الماسونية من مخططات وأعبال ولذلك فيد 
مدت الصهيونية إلى تسكذيب هذه الرو توكو لات واتہامما بأنها من آعرال ٠‏ 
خصو ما » بل لقد قام بض المرب »ساب تيم فى ذلك » رللكن الظرة السرة ‏ 
#كشف عن أن الماسونية جماز من أجهزةالصميو نة الطامعةف اليطرة على العام 
ولقامة أمعراظورية تتكون القدش عاصمتما وإعادة ناء هكل سامان والسيطرة 
على العام كاه ووراة الإستميار الفر . ET‏ 
چ م ١۳‏ -الشبهات والاخطاء الشائمة 


(4( ` 
الهدامة : المذاهب أفدأمه" 


تعددت اذاهب المدامة والدعوات المدامة › وقد حاول الاستعمار إغراء 
العرب والمسهين ما وكان للصميونية دور کہیر فی حار هذ الموسسات ورعا تا 
ومن أبرز هذه المذاهب الدعر ات : إلى الاد والإباحة والكشف وقصص 
الجنس وأنكار الادبان والوحى وال جزاء واليوم الآخر . وقد كانت ااببائة من 
أبرز هذه الدعوات الى یت أخیرا آنبا تاج صہيونى تعمل وسائل العمل له » 
وكذلك اعات السرة الماسونية ااتى انتشرت فى المالم الإسلامى خلال الفرة 
السابقة الحرب العالية الثانية وااتى كان ما دورها فى إسقاط ااسلطان عبد اخيدٍ 
على لر موقفه المشرف قي معارضةأهداف أاصبيو ية فى الإقامة فى فلسطين »ومن . 
هذه.الدء‌وات المدامة : مذهب الروحة الحدبثة التى تحاول خداع المؤمنين بالله 
بعد أن استوعیت الدعرات الماصبة غير المؤمذين وذلك حتى تتم ااسبطرة على 
المسلمين والعرب . وقد كشف ااہاحثون عن أخطار دعوة الروحية الحديثة 


و | وواه‌ها من خلفیات صمو اة ومادية . 


ومن الدعوات المدامة تلك الدعوات التى تعمل لواء العرو ب المنفصلة عن 

جذور الفكر الاسلامى »› وكذلك اإدعء رات ااتى تعمل لواء الاقلة ااضيقة › أو 
المنصر ية › أو محاولة جعل الوحدة العرية دعوة ءدوانية منعزلة عن العام 
الاسلامی » منفصلة عن جيرانم) من الرك والفرس وأمنود . 


وقد جاءت هذه النطرات من ةليد خاطیء اْظردة القو هة الغر دة الى قأامت 
على اس القضاء على قوذ اللكنيسة وإعلاء العنصر والجنس والدم مع العدوان 
والخصومة للا جناس الأخرى على انحو الذىءرفته الترعات النازية والصهيونة . 


ولقد کان الفسكر الاسلامی قادرا عل آل هذه الدعرات أخدأمة ودمغبا 
بالحطاً » ومعارضة الذاتية العربة الاسلامية ا مزاج النة سى والاحساس العرنى 
البذة الدعوات التى تتمارض مع جذور هذ, الاءة اى أقامت فكرها على أساس 


(۸( . 
الوة ' 
. يطل كلمة الوانية على ختلف العقاأئد الى لا تفرد الله اسبحانه بالتوجيد مى 
تعدد وتنسب الو نة إلى الو أى عبادة الأحجار والأصنام » وقد وصف 
اليونان القدماء (الاغريق ) بالوثنة  »‏ وصف با أهل الجزيرة العردة على 
اختلاف فى المدى والةم > فقد كانت ولنبة الحرب ساذجة تقايدية بين كانت 
٠‏ الوثنية الاغريقية تقوم على فلسفة عربضة › لما قلاسعة أمثال أفلاطون وأرسطو . 
و اال اا وو من الاد اة دد ا ا 
الطبيعة ( أو جزء من أجزا ما كالشمس أو القمر أو بعض أنواع الميوان ) أو 
تالية البشر ( ردا أو أسرة أو جاعءة ) وذلاف كعمادة الوك والاسرا لحا كة عند 
بعض الا مم الة دة كالمصربين القدماء آو الحدثة كاليابان واينود » وكعبادة 
للانبياء والابطال والقديسين والاولياء > ولذلاك فقد حرص الاسلام على اقضاء . 
أى وع من آواع التکر م المبالغ قيه للا بطال أو الصالحين حى لا يتحول مع 
الزمن إلى مثل هذا النوع من العبادة وكان الاغر بق بقولون بتعدد الألبة » فكان 
كل إله مل قوة طبيعية خاصة بدرها ويتولى أمرها » ومن ذلك : ززس : لله 
الرعد والبرق وهو كبير الاللة ودمتر إله الإرض والخصوبة »> وأفرؤديت آل ' 
الجال وأبولو إله الشمس » ونيتون إله البحر وهكذا ولا فرق اليونان سن 
طبيعة الالبة وطبيعة البشر » إذعوز عليما ما حوز على البشر من خض وحقد 
وسو ة وشره وطمح وجين وجب للانتقام وکانت آ ہم لا ری اسا ا 
اغتصاب زوجات الالبة اللأخوى وتتصف بالاخلاق الشررة . 


ومن العقائد الوثنةالاعتقاد بالوهية مض الكاثنات الحفيةوعبادتما کاللائک 
والجن وااشيطان والارواح أو أله جزء من الانان كالعقل › وهناك العقائد 
السلبية والالادية الفابمة على أنطار الله ومجوده › وإنكار الحياة الأخرة 


وبقول الدکتر د ابی أن الوثنية التى ارما الاسلام ليس هى وة 


~١‏ دکتور محمد المارك - دکدرر محمد البهی - دګدرر محمد م الحكيم 


کرأرة 


— ۹۹ 


الغرب الى كانت قامة على تقديس الاصنام وبعض اكوا کب سب » بل هى 
وثفية الانسان على العموم وهى تة درس المهةص دون رعابة للميذأ أو المحال » 
. وعنده أن الانسان دايا فى حاجة إلى معو نة ادن فى مكافة الوثنية . 


وقد هاجم الاسلام الوثنية وهاجم تمدد الألبة ودعا إلى عبادة إله واحد 
لا :حرف شخصه ولا تحد حقيقته لانه فوق ااطبيعة وفوق ما مها من أثخاص . 


وهناك إ[جماع على أن الوثنية وتعدذ المعبود متلازمان » | أي الوثنة 
وآشخيص المعبود متلازمان. ˆ 


وتختلف الوئنية العرية عن الوثنية الاغريقية فى أنها لم تكن وة قانة 
يذاتها » و[ ما كانت انعرافاً عن دن ااتوحید الذی دعا اله , ارادم قل 
اعتنق معقام المرب دين [براهم ولكنيم مع تقدم الزمن ومع تفرقم فى 
الاقطار كانوا حملون محم بعص حجارة الكعبة يتبركون بها ثم حرلوا هذة. 
الأحجار ال أصنام وأوثان »> ومن هنا أختنى التوحيد وبرزت عبادة الوّاثيل 
والاصنام وقدمت لما القرابين » من وثنية العرب عبادة المجوم . وقد عجزت 
الميحيه ١‏ فررا من تةاليد وما تصل مہا من عقيدة التثايت ودعوى صاب المسيح 
أن تجذب انتباه العرب » أما التثليث فقد كان معروفا عند الفراعنة القدماء › 
واهنود»والیونان » وکان الرس يعبدون إلا ,مثلث الاقانم مثل المنود هو 
) أو رمزاً ومترات واهرمان ) ويةول ( راون ) فی کتابه خرافات التوراة ` 
(9اemyاطBi)‏ أن تصورا لاص براسظة تقد أحد الالبةذ يحة فداه عن 
الخطيئة قد مة المد جد عند امنود الولفين وبعت”د انود الونين و عتقد ينود 
الوثبون بالخطيئة الأصلية . ويقول رتشارد فى كتا به خرافات المصر بن الو ين 
أنه لا تخلو كافة الاعات الدينية الم خوذة من مصادر شرقيهمن ذ كر أحدأنواع 
الثليك أو اتولد اللا أو اللاهوت اثلا وكان المند يعبدون ( تى مورف ) 
آی الاقانم الثلاة ( الرب والخلص وسفا ) والصينيون بعبدون بوذا ويسمونه 
( فو ) وبقولون أنه ذو ثلاثة أقانم والمصربون الآدماء يعبدون ( إيزيس ٠‏ 
وزير بس ۰ حورش ) . 


— ۹۷ = 


فتالتشلیٹ جاء إل المسيحيةمنالفلسفة الإغريقية »وهكذا يبدو تقارب واضح ٠‏ 
بین الو نية والأغريقية والسيحية الفرية (وهى غير المسيحية السمحاء الرلة) 
والفرعر نة > وتشابه فی کئیر من الطةوس والنظربات » ونقف الإسلام وحده ٠‏ 
متميزا عن هذه الاديان جيعاً بطابع التوحيد الجذرى الاساسى وقد صور 
القرآن الكر حم هذا المعنى ف قوله تعالی : « ما كان لشر أن رؤتيه الله الكتاب ٠‏ 
والحنک والنبوة ثم يقول للناس کونوا عبادآً لی من دون الله ولکن کرنوا 
رانين » من هنا تأتی معارضة الإسلام للوثنية والشرك ولتحريف فى سبيل 
القضاء على الونة . ۰ 


(av) 
و حل الاد يان‎ 


ترقفع بين آن وآخر صيحة تدعو إلى توحيد الاديان »أو على الأقل إلى 
توحد الاسلام والمسيحية › فى عام ۳ کان الس اسح تيلور بقوم بالدعا.ة 
لتوحيد الاسلام والنصرانية على ساس قاعدة الةوحيد الموجودة فى الإسلام 
والمىجوذة عند الكنيسة الانعللة وقد اتصل عن طرق صدبق فارسى هو ٠‏ 
( فیرزابکو ) بالاستاذ جد ءبده وهوف متفاه فى ذمشقءوقد دد هذا ا لوقف 
مراٹ ومرات وکان هناك من دعی خرستفو جباره الذی کان عل لواء هذه 
الدعوة فى مصر وقد هاجمه رجال الكنيسة وقال التمءص سرجيوس أنه راد أن 
جعل المسيحيين مسلبين رنكرون لاهوت المسيح الذى هو أساس دينم ا 
رکز فيه كل عقائدم »| أنه أراد أن جعل السلين مسيحيين إعترفون إصحة 
الانعیں الامر الذی إذا سام به السلمون لو جب ألايقبلوا كةابا آخر غير الانعيل 
وان بعارفوا بلا هوت ااسيح »ا أنه أراد أن يجعل ابوڈ مسيجیین لانه طالب 
إليبم أن يعترفوا بأن المسيح قد جاء الى العالم ولو اعترف اليمود مجىء اليح ٠‏ 
لهجروا طقو سهم اايمودية وعادتما وصاروا مسحین لان المسيح هو ور ° 
نپواءا تم . ومعنى هذا استحالة هذا التوحيد ين الأدبان . 


وهناك محاولة أخرى موضع الشك والربة هى عاولة البهائة الى تتظاهر 
توحید اللاديان وتمدف الى هدم الادبان-لتحل عاما الدب ااباى . 

و نا نھ ورا هد ای اشاری اؤ 
صبيونى من أهداف تلك ألدعوات العاملة على تقو يض الجمعاتالإسانية »> وليس 
ف مفموم الاسلام أدسه و حید الاديان دا فيه سا ند ھا عل ماو مه الاللاد 
والاباحة وكشف الاعتقاد بوحدة اله والنقاء الانسانبة على اير والاخاء . 


ااار يخ 


)۸۸( 
اخوان الصفا 


ليس الاهتام بنشر رسائل إخران الصفا ولعادة إصدارها عيبا فى ذاته. 
ما أسديت للقارىء الحقيقة كاملة »> ودون أن.تشوه هذه الحقيقة بإضفاء صفات 
غير صادقة على هذه الجاعة الغامضة التى عجر أصحامما أن برزوا أتمانم أو 
يكشفوا عن أنفسهم أوبقةوا فى صفوف العلباء أو الصاحين أو الفلاسفة أو حى 
دعاة اذاهب من أمثال اىن الراوندى والحلاج اسورد وغيرم ۰ ۰ 
ولكى قرا القارىء رساثل إخوانالصفاعليه أن ٫عرف‏ من كتيم| أولا فإذا وق 
به وعل أنه من أهل العلم الخالس البعيد عن الضلال أو الاعراف كان له أن يقرأ 
ما كتب فإن لم يتحقتق له هذه الثقة فعليه أن يقرأ فى حذر على ضوء ما عرف من 
أمر الكاتب وأهوائه » والإجماع بين الذين قدموا لإخوان الصا مذذ كشف 
أحد زکی باشاءن ھذہالرسائل إلى آليوم وقد تناو طا الكثيرونبالبحث كالدكتور _ 
طه حسين وجبور عبد النوو وعرالدسوقودوز الفشر اللبنانة › أقولآنالإجاع 
ا عل أن (عران الفا اغ مشير هة لفت من الغلا ولك امن دعاة 
الباطنية والجوسية والزندقة الحاقدة على الإسلامواللغة العربة والدولة الإسلامية 
ولم صلاتواضحةوأً كيدة بالحركاتا لمر ببة الى كانت نعمل على تقويض الجتمع 
الإدلاى » وقد أضنى هؤلاء الدعاة للجاعة السربة على هدفمم السياسى طا بماً على 
وسفيا » بيد أن هذا الطابع ل مخف حقيقتمم ولم حل دون بروز مقاصدم من 
خلال عرض م اانظر بات الختلفة الى كش ف عن معارضةأً كيدة لضا مينالإسلام و قيمه 
الأساسية وفى مقدمتبا , التوحيد » : لب لباب الإسلام وفكره وةرآ نه ودعوته . 


وتوكذ تتاف امصادر الثاربة على أن د [خوان الصفا » تكونت عل هيثة 
جماعة سرة ( ۳۴۲ د ۴۷٣‏ ه) ف البصزة ليك آرانمم بواسطة رسائل غلية 
ولا صلة أ كيدة بالباطنية والاماعيلية . وريكن القول جملة أن انبج الفكرى ٠‏ 
الذى قدمه إخوان الصفا را الجاممة ورسائلم الاين والضسين بكشف 
عن بجافاة أصيلة للإسلام وتلفيق كامل لكل الفلسفات الوثنية مختلف أنراعما 
: وفنوا : من أفلاطو نية حديثة إلى فيثاغورية إلى نظريات أفلااون وأرسطر 


— 


وأفلوطين وفبثاغورس والجوسيةوالمزدكة وا لمانو بة والزرادشتية جميماً منظومة 
عتا تد الماطنية . 


وقد وصفمم(آ بو حيان التوحيدی)نى كتاهالإمتاع والمؤا نسة بام «عصابة» 
وضعت منهجآزعوا نمم قر بوا بهالطر بق إلى الفوز برضوان اه » ونم قالوا : 
أن الشريعة قد دتست بالجہالات واختاطت بالضلالات ولا سبل إلى غساما 
وتطهيرها إلا بالفاسفة لما حاو بةللحك الاعتقادية والمصلحةالاجتادية وزعوا 
أنه متى أنتظمت الفاسفة اليو نانية والشر عة الاسلامية فقد حصل الكال » . 


وقد وجہت إلى مضامين هذه الررائل نقدات سر عة تكشف عن خالفتما 
الجوهرية لقم الفکر الاسلامی ووصفت انا تكشف عن إغراق فى الخال 
واعتماد عل الافكار اليونايةمن غير غص ولا انتقادا لقو مات و حث فى كل عل من 
غر إشباع وإقناع ازا بکشف عن شعو ينهم و#اوام م لدم المقومات . 
الاساسة للاسلام فكرة أ نهم بۇمنون وکل اللاديان والذاهب . وإذا 1 رادوا 
| ابيد رام ولث مارا انیا ابت المرسلین ( موس وعیسی ومد ) 
وأضا فوا لبم البزدان وغاز مرن وأرسطو وأفلاطون وم عاطون الادبان 
بالف اغات فى عاولة لاء مذهب اۂی الاديان وعد الوحدة م إلى المسلم 
والنصرانی والجوسی ولودی والافلاطو لی والمشائی وال يثاغورنی عل حد 
”عبر الدكنّور جور عبد الور - ويمع الذين درسوا رسائلہم أ أن هھ 
الباطنية وآنهم من الفرق الضالة الغالية التى تعمل داي على الاحتاء كذباً بأهل 
الا ا مصدر لإدانتهم أساوبهم الرمزى وتفاء امام وار 
من ذ کر الاعلام الذن بصدرون عن آرام وفكرهم طا من أن رکشف 
مهبم أو هواهم السباسى »وف کدا بام إشارات غامضة ستشف منما ميلا 
خفا إلى الجوسية المحدلة بالوة ثنبة الاغر بقية » وهم يرون ا عليا هو إلى طبقه 
الانداء أرب وبفرقون دده و دين الصحابة وعاولون وصفه بالنقوق علىالخافاء 
الراددين. کا اتسمت هذه الرسال بالنقمة علىالدولة الاسلامسة والسعى إلى تعظيمما 
وت٧رز‏ تم مقاهيم الماطنية ا e‏ ا 


س س 


والجوسة . ولط بن e‏ على غ بر وفاق « وف نصوصم فقرات كثيرة 
ولکنا موهة تشير إلى أن فى قرارة نفوسهم ميلا إلى الوثنية والوثاية إغريقية 
وبابلة وأشورية ) دهم حين يوازنون بین الاد ان المارة والارضية يفضلون 


الاخيرة وسرفون فى جيد مفاهيممأ . 


وهم آراء فى التكوا كب تغالف مفوم الإسلام فهم بمتقدون آنا ااسبب 
امماشرف التكونالطببعى و ظهو رالمادة » وسيب ما يصيب الأجسام فوق سح 
الأرض من عال وأمراض وقد لاحظ التوحيدى آم كرون اليعث الا جساد 
+ ۳ ص ۷۸ وج ص )٤۰‏ ويفسرون ال جنة والنار خلافا لما توالر عندالمسامين 
ورتكرون الشياطين علالضورةالى فما معظمالملدين و يفسر و ناللكفر والعذاب 
رفسير باطاً فاسفیاًء وتش تمل ر سائلہم دعل کثیر منالارا ءا ليقو عضمامعتنق من 
الیو نانو بعضماولیدالاذمانوبہضما رات الکہان کا سرارالاعدادوالتنج والفال ٠‏ 
والر جز »والسحر والعزالم والإءان بطوالع النجرم وتآثیر ها وموسيتى الافلاك 
ونغاتماوالحاقما ويشمل كذلاك عل عقيد ةالو حى والإمام المت وروالئقةء وما إعداد 
النفو سن والعقول إدولة جدبدة وهی فى جموعما شرائع من الحكة والديانة 
والشعوذة والكمانة والسياسة › تقوم عل أساس الفافة الإونانية الطبيعية الاهية 
وقد كانت هذه الرسائل عحاولة لوضح نظام جدید جل حل اشر بعة الإسلامية 
الى يعتقد إخوان الصا أنا أصيحت عتیقه لا تؤدی راتما وقد أخفقت عاو لة 
إخوان الصفا وفشات فل تجح فى إقامة نظام على أو تنشیء تما يقوم على 
أساسما لانا خالفت جوهر الإسلام وعدت عن امزاج العرنالإسلا می وملامح 
الذاتية الى أقامما الفكر الاسلای نى الامة اتی نشرت بین آهاہا وأ كدت أن كل 
عاولة لدمج الفكر الاسلامى القانم على اتر حيد بأى فلسفة وثنة »> كاليونانية 
أو المندة أو الجوسية فإنه عل لا عقق شيا » إذ لا كن أن بتحقق الذوبان 
-والانصبار مطلةا بن الفكر الاسلاى القا م عل ااتوحید ومختلف هذه اادیانات 
والمذاهب والفلفات القاة أساء على الوثنية والتعدد والالحاد والانكار» | 
وقد فشلت هذه المحاولة کا فشات كل الحاو لات التى سبقتما وال تلتما فى خاط 


.ل 


الاسلام بغيره أو إضافة أجزاء منه إل مذاهب وفاسفات أخرى » وف 
الاسلام ف هذه اللقةاءأات عن ذاتة واضحة کر ع قادرة مس تحرلة عل الانصمار 
أو لبانق غيرهاعتفظة طا رعا وذاتیتپا ومزاجما حتی فی أشد 
اافترات ضعفاً وقخافاً . 


وجماة القول أن عاو إخوان الصا اطنية فى خاط الاسلام بأهرمين 
- والبرذان وأفلاطو ن وأرسسطو وغاز مون » أو خلط الفكر الاسلاى 
بالالميات اليونان أو كتيب الأديان الأخرى أو كتب الطبيعة والكراكب 
آمر غر متحقی ذرهر الاسلام ف یل عل الانصمار ا والغاط . 


(۸4) ۰ 
الاسرائلنات 


من أخطر ااتحدبات التى واجبت الالام والفكرالاسلاى والقافةالعريية ٠‏ 
ظاهرة « الاسراثیلیات» وهی [ضافان خطيرة ونظر بات مستمدة من نضوص 
قد ية » ئة و جوسية من خارج مهوم الاسلام وذاتيته الختامة عن الادبان 
والفاسقات » اسر بت مع الأزمن وقصد إلى إضافتا خصوم الالام وأعدائه 
رغم ةف عز له عن جوهره الأصيل وقد شکات مع الزمن قشرة صلية ا حاجزا 
خطیراً عازلا عن مفموم الاسلام فی د اطته ووضوحه‌و د ره و[ګازه» وأضافت 
تناصيل كشيرة باطلة وتوسعات عديدة تتعارض أساسآمع مفموم الاسلام اتقام 
دلي التو حيد » والمتصل الوأاضح المرح لاخبب والامان يقو اعد القرآن و نجه 
ما اق بعال التب وما وراد العام انرس ٤‏ وفيا تعلق الما الاش 

والتاريخ القديم ااسابق عل الاسلام وتار خالامم ااا قة والمجتمعاتوأحداما 


وقد أضيف إل الامرالییات مع تطوز اافكر لاسلامى إافات أخزى 
تسر بت من الفلسفات ليو نانية وأطندبة والدبانات الفارسية وغيرها عا كون 
حصيلة ضخمة إستع لها الشمو بيون وأعداء الإسلام والعرب فى القدحم سلاحا 
لتحريل الانظار عن منبوم الاسلام وجوهره وإ[خراجه عن مضامينة وإتاحة 
افر صة لفاهم الو نية والثذائية والشليك لغزوه . 


٠‏ وقد واجه المةكرون ١ل‏ بون هذه الدخائل إلاسرائلية ٠‏ الباطنية 

والمجوسية وغيرها وفندوها وكشفوا عنما وفى مقدمة من تولى ذلك : ال جاحظ أ 
( البيان والتيين ) القاضى بن العرن ( المواصيم من القواصم ) وان الجوزى 
( تلییس ابلیس) کا واجه هذه القضایا ان حزم والغزالی وان خلدون وعرضوا 
لاراء الباطنية والمحوسية والمزدكة والمانوبة وغيرم و اق علياء المسلين كاة 
[سرائلات عل یع العمائد غير الاسلامة ولاس تلاك العةائد والاساطر 
ای دسما مود والنماری فی ماه م الاسلام > وف مقدمة هله الاسراثايات 
تلك اللاضا اس لاصو ص لكا أو التهسيرات للا بات القرآ نية والتوسع فى أوصاف 


ننه ١.۹‏ سح 


۰ الک الجنة والنار وال دوم القامة وتصورها صو را سا 
ؤقد أًة ردان خلدون فى مقدمته فم لين لدراسة هذا الموضوع let‏ 
أهمة هذا انوع مں النذىؤ ف قارح الاسلام ٤‏ وکان ف مقدمة من : ۶ی عله 


وشېر طللانه 
وهذه التنبؤات ھی أو تى أضافتبا الاسرائلا ته | تعلق د المہدى المنتظر أو 


رجعة المسيح او مور المسيح الدجال + وكل هذا ا وغیرهها ما لاسند ها 
من القرآن أو الد بت الصحيح 
وقد بدا کون هذه الحصلة عندما حأول الممسرون اا وال خان 
يهود عن ما بو جد فک من إشارات إلى بعض المسائل الى أوردها القرآن 
: مم نقلوا ما کا نوا وسممونه عل أنه استرشاد أو توضيح م م مث أن تعول ى 
| يشبه القضا را با السام پا . ۰ 
وف عصر الضف ومرحلة اتخلف وفارة الجمرع ظہرت کتب کٹیرۃ لم 
,کتبما علباء حون » جمعت أحاد رك منحولة وأ كاذيب ومذ ترات مديبوسة 
على الدين ء وف مقدمة هذه المرلفات بدائع الزهور والعرائس فى القصص 
والاخبار . 
وقد ارتغعتا صوات الدع و ة إلى غر بلة هذه اللكتب حر صاغلى مقأو د ةا لطر 
الذىتنةثه فى جور العوام وإنصاف المتعلهين . 
وكان لداترة المعارف الاسلامية والستشرقين إهتام بالغ بأمشال كعب . 
الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وم الذين أشاعوا 'الاسرائلات فى 
صدر الاسلام » وكان علباء المسلدين يسألو نهم بوصفمم من أهل الكتاب عا 
عند فى مثل قضايا بدأ الخليفة وشأن الانبي ء والامم القديمة »> ولم يكن هسذا 
الا ن باب التعرف إلى الشبمات والتحرز من الوقوع فپا» غیر آ بعض 
الرواة جمع مثل هذه الاراء أمثال السدى والكسائى والتعلى والخازن والطزى 
وء جاوها فى مؤلما تمم »فالتصقت إتفسير القرآن‌الكر » وقدعارضالمفكرون 
المسلبون هذا الاتجاه وشجبوه وف مقدمتهم العلامة ابن خلدون »غير أن دائرة . 
المءارف الاسلامية و كتا با جمعا من خصوم الاسلام فتعلت هذه الاراء 
وو تما وعدتا مصادر صجحة وجاأء جولدزمر وهو من خصوم الاسلام 


۰ فدافع عن کب الأحبار وز ملائه 


x 


MJ 
الإغر یق والیونان‎ 


ات د5 ل طا فتك ٠ا‏ متا ونون إل اغ تقاف لطا عه 
ومفاهيمه وتكشف عن عا له قیمه ومقوم‌اته : هى الاغر:ق والوتان ومن 
اشتق اسم اذهب الفكرى د المليذة E‏ مثا رة الط الثقافى الذى جل ف : 
الل اليوثانة أو افتباس اللغة والفكر أليونافى والتزام الممل اليوتانية العليا ٠‏ 

وترجع أهمة 'لدراسات المتصلة بالإغر بق واليو تان وال لنية إلى ارتباط الحضارة . 
الغرد رة الحديثة بالجذور اليونانية والاغرقية واعتبار فا فن فادرا الاساسة 
فقد سقطت ااوتان تحت حك الرومان 1ق م وقد تینى الرومان حضارة 
الو نان حتی سقطت ١|‏ ولة الرومانية فى القرن الرابع المسيحى ٠‏ » ودخلت أوريا 
فى فبرة ةرون الوسطى المظلة الى كانت كذلك ,'لفسبة للاوربا وحدها » حيث 
ظرت أضوآء الإسلام فى الةرن البادس المسحى ول تلبت أن عت العام كله 
ووصلت إل أوربا واستقرت نى الاندلس وجنون فر نسا وإبطالا وکانت ھی 
الشرارة التى أوقدت عصر النبضة ومن جذور المذهب العلمى التجريى الاسلای 
تكو زت الحضارة الحديثة هذه الحضارة انى حاولت أن تش کن اا زرا 
المكر الاسلامىف نفس الوقت الذى ارتبطت فيه بالاغريقية القد به واعتر تامع 
المسسيحةالوافدة من الشرق - اعد أن عولت إلى طابع غرلی ll‏ للحضارة 
لخر ية تامار آ ها . 

وقد ركز الةكر الغرى على الترات الاغريتق واتعثه. بجدداً واعتيره 
شرا ناسا له » ومن هنا فقد عى المتصلون بالفسكر الغرنى عناية كيرى ٠‏ 


. ر اللاتينةوالاء رلةمة واه ية واحتضنوا قار ية لم ا کدلاتار خا ولاعلیا‎ YL 


أن للإغريق واللاتينية انر كبير فى الةكر الالام وهى اظربة طالما رددها 
المبشرون والمسةشرقون ودعاة التغربب فى عاولة لخلق قصور عر إسلای بان : 
فى الاسلامية لما ركائز من الشكر الان ء : 
من الت آن قال أن القکر الاسلای و قیمه ومقوماته فی حا 
ا بة من آ ات الةرآن ااكر حم وأنه ل جر ٠‏ إضافة أى شىء 
اله م من بعد ول الوم > 2 هذا الفكر رطا بعه فى الانفتاح ع اتقانات 


ص 2 سس 
الختلفة قد أخذ وأعطى ورفض فى جال الناهج والاساليب واستطاع أن بطم 
را ماو جفه ف قافا تو ف تات الم الختاغة بعد أن ساغهوصرهنى بوتقته . 
وشا بالنسبة الفكر البليى وشاأنه بالنسبة الفاسفات الفارسية والبندبة 


غا 


أما موقف الفكر الاسلای من الفلسفات اليونانية وااهراث اليو نان فقد كاز. 
واضحا » إذ ترجم العلماء المسلمون الفاسفات العلبية والطبيعية وعلوم إلفلك 
والحساب والطب وغيرها واعرضوا عن الاداب ولاشعر » و لما رجت الفاسفة 
الالبية وهى عل الأصنام عند الاغريق والوفيات وقف منها امفكرون المسلون 
موقن صر عا فی المعارضة والرفض » وكان شأنمم فى كل ما تفماوه أمرين أولم) 
أنم أداروه فى أطار التو حيد واانبوةورفضوا الثنائيات وعبادة الالبة والاصنام 
والوثنات جيعاً وثانيہما آم أساغوه وصمروه فى بوتقتمم» وأحالوه إلى جوهر 
فکرم دون أن تغیر شيا من قيمم أو مقاهيمبم . 

.اولكن الغزو الفكرى وحرك. التفربب حاولت عاولات ضخمة أن 

تغرض على الذوق المر الاسلای والمزاج العرلی الاسلای نصورات إغريقية 
ويونانة لما طوابمما الحاصة المستمدة من بنيانها وقد فشات هذه الحاولة فى أن 
تير من جوهر الق الأساسية للفكر الاسلاعى القانبة أ اسا على التوحيد » ذلك 
أن الفلسةات ايونانية الاغريةية قد تتلا مع الفكر العرفى الدع ومع المسحية 
ومح اليمودة والتوراة > ومح الةرعونية والجوسية القارسية عم قاسم مشارك 
أعظم بينها » بكاد يو جد عنر النقاء والتقارب والةشابه خاصة فى بال الاساطير 
ی ین نظرة او وأوزوريس وحور س و ین نظر بة التثلبث» قول ااملامة 
تو ل( ) أن شخصيق [يزبس وسيبيل تظبران فى المسيحيحة مرة أخرىنفى تمل ٠‏ 
السيدة مرحم فى شخصية أم الال التکہری » کا تشاهد تقاطيع له الشمس فى الصورة 
ذات الطا؛ع الجرلى الذى يبدو وفيما المسيح فى بعض الأحيان . 


(O)‏ توبونی : مختهردراسة النآريخ 


7 4 سه 

وبمكن القول بأن امل الأعلى فى الاسلام يختلف اختلافا جذرياً عن الل 
الأعلى البونانى الذى ارتبط إلى حد كير بالفلسفات الفرعو نة والمسيحية ورز 
هذا الحلاف بتمشل ف التوحید الاسلای ( لا للهللااته‌واحداحدهو ربکل‌شیء) 
والانسان سيد الكون تحت حكه وإرادته » بيا فى المفموم الاغرقى بوجد 
عشرات الالبةء تى تتصار ع و تتقا تل وحيث مد الانسان هو سید العام ویٿ اعید 
جاله جسدی و بۇغە وحیث بصار ع الائسان الاهة وشتضر عاما وحبث تفعل 
الالبة الشر » يقول أنيش فرعه « أن ابتك لا تتميز عن اليشر إلا بقوتما ولا 
بخلودها وعدم ناتم معالرمنوهى فعا عدا ذلك كعامة ااناس تماما تحسدو تخار » 
وقد وذع اليو نان السلطات من هذه الالة» ووجموا ناتم إلى #جد ودراسة 
الجسم الانسانى فأعطوا الالبة شكله ومثلوها به . ويرتكز المل الأعل اليوناق 
عل ا ھو مقیاس کل ڈیء فی هذا العام . ۰ : 

و تقد ابو تان أن نسیب أوؤ فی من نصیب خیرم من حیث ل الاجسام 

ˆ ومن هنا شأ طابع الحضارة الاغريقية والقافة اليلنية وهو #جيد وتاله الجال 
ا لجسمی » و ,ضیف ا نیس فرعه هذه الالبة أا ترح و تمرح على جل آوابوس 
وتتصرف تصرف البشر فقد كانوا حبون ویکرهون ویقتاورن ويسرقون 
ويخطفون نساه بعضمم بمضا» وبعبارة أ خری کاتت ٣‏ لہة ایو نان ناما ولکنہم 
جباہرۃ ذوی باس بتصفون بکل ما ھو ‏ جمیل وبکل ما ھو بشع ذمے › کانوا 
اا بقدى بفضائلم وبزأً برزائلهم ٠‏ ولذلك م إشعر الیو نانی أمام ره أله عبد 
ذليل عاجة الى الرحة وااشفقة بل ظل سيد نفسه متيةن ن آنه سید الأرض وأن 

الج ياه نهب له ولعبقر .ته ولم ر فی الكون وة تسخقه» ٠ ٠.‏ 

٠‏ وهذه العتارات من كاتب محجب سحضارة الاغر نق ألو ب مېذب ١‏ ا 
فى تصورر مدى هذه العلاقة بين الالبة والبشر لتكشف عن فيم حتف 
الاختلاف وسند كل امعد » عن مفموم لے اہین والعرب فىعلاقتمم يالله » هذا 

الخلاف الجذرى من الفكر اللاتينى والفكر الاسلامى ينسحب وغتد من هذه 

. النقطة إلى كل الق والمفاهم الاخماعية والسيا.ة والدينية ويشكل خلافاً. واضحاً 
بين مفو م السام ومفموم الفكر البلينى ومن هنا فإنه من العسين على اليجاة 


م =6 الشات وال خطاء 3E‏ جه 


ص ۰ 


إلى إفراع الةكر الاسلامى أو الدب العر ى فى قوالب‌الفكر الغر هى أو الفاسمة 
المليذة أن عققوا شيا » وهذا العسر الذى رواجه دعاة التةرب الوم » إا هو 
اص دى لوقف الذى وقفه المفشكرون المسلين من الة-كر الماءنى عندما رجم الى 
اللغة العربية فى القرن الرابع البجرى وأحدث سجالا عنقا وصراعاً عخماً » فى 
محاولة الفلاسفة المسلمين : االكندى والفارانى وان سينا لأأصيله أو لاءلامه » 
وهى الحاولة التى حاو طا الفلاسفة الثلالة اصبر الفاسفة ايو نائية فى بو ة اکر 
الإسلامى وإطار التوحيد وقد كانت عاولة جد فائله فةد آم تھ ناكرالا لامی 
من ذال العراث الآدم ما وافق مةوماته ورد ااباق وجاء الاعلام ااعالقة :ان 
حزم وابن تمي ةواذزالىفكشةواعن مناهج الفتكرالاسلامى!قادرة علىأن تؤدى 
مأحاو لاله لاسفة القاسه من اأفكر ابلإنى وانرتدورة ضخمة من دورات‌الف-كر 
الاسلامى إلى القاس مفاهم الالام والتحرر من الاثار ااتى حاول أن:فرضما 
الفسكر اليونانى الوثنى وقد رذض الفكر الاسلامى مدأ التبعية لله اسفات الو اة 
والفارسية وا لمادية وعدل انحراف العتزلة وأهل اكلام كا عدل مذاهب الفلاسغة 
المتصوفةالذين أدخاوامذاهب وحدة الوجود والملول والاتعاد وكما مذاهب لبا 
صلةبالفكر البلينى . 


وياخلة فلةد ظل کفاح المفكرين ال اہین ا أ كر من اة ڌرون 
فى سيل أعرير اافسكر الا-لامى بين هيمنة افلس فة اابلينية والمندية واافارسية 
الةد مة . 2 


وبا لملة فقد رفضت المقاية الالامية الفاسفة اليوثانية الالة أما فى مال ' 
الطبيعات والعلوم ار باضية فقد صححت أ خطا ہا وحولتما لى منم جآصيل مسته دمن 
جوهرالقرآن ومفمومالاسلام العم كاحررت ءل اانجوم من‌النظرةالذييةء 5اصححت 

أ خم التقار رات ااي وناية فى جال امل كأقليذس والهاب . 


ولعل أبرز ما قاومه الةكر الاملامى من ااب لينبة هو نظرة الالحاد وافنائة 
والوثفية والاباحة » وهى الظامر الى ورما الة-كر الذرنى والضارة الغرية 
وای حاول دڪاة اتةر اب فرضما ۰ن جد ل على اافكر الاسلامی وامجتمع 
الاء لامى بإعادة اتماث الممرحيات اايونانية والادب‌الاغريةى على انحو الذى 


صا 


جری عله طه سان وتلامیذ الترشير والتغر ب سیا نه E‏ راد 4 العا ء 
على جوهر الفكر الامى ومفمومه الاساتى ( التوحد) . 


ا ا ا ی ا و 
له أصالته وتار بخه وحضارته أن بلنمس مقابيس الفكر الغري أو الأغررقى 
فى تعليل الكوثآ و فهم المحياة » ذلك آن الفلسفة اليونادة ومفاهم الوثئة [ا 
تقنانی مع التو حدوالنبو ة وتمارضيا علىخط مسقم و تمل طابع لر بالدن 
والوحی‌وأرز ماهم اليونان التفرقة بين السادةوالعبيد فى الجتمم : واستخدام 
الرقيق ليقوم بالعمل بينا ينعم السادة بار ال جود وهو المفموم الذى قامت عليه 
المحضارة الغرية وتوسعت من بعد من خلال الفردية والجنس الأيض ومفبوم 


1 النخبة والصفوة . 


(۹) 
اللطولة 


البطولة قيمة مى قى الفكر والجتمعات الإسانية ولكناكختان الفم 
الأساسية ها فى كل فكر وبجتمح مفهوم ر مفمو مه لامطواة الذى ع لف 
عن مفهوم الإسلام والفكر الاسلامى . وفى الغرب اليوم مفومين لابطواة : 
مهوم اافرديةومفموم الماعية أو مفبوم الد قراطة ومفموم الماركسية :فال موم 
الأول تمد اسسة من تقدر الفرد وإعلائه وتخلده على الحو ألذى يذهب به 
إلى أعلى درجات التقدر ومنبا إقامة الال وتألِف الكتب والاحتفالات 
السنوة مناسبات المولد والوفاة » وهذا المفوم ومن بأن البطل بصنع التاريخ 
وبعر عن روح العصر › ولس رة الأحوال الاجتاعة 1 والادية وأن كل 
عصر بظفر بالبطل ال مدير به . ومن ثم فان الرجل العظم إبان أن بوجد فى إبان 
إلیه کا ,ری هیحل و ری کارليل إلى أن التاربخ العام فى اعتقاده هر 
بخ من ظبر فى الدنيا من المظاء فم القادة والامة وه المبدعرن لكل ماوفق 
ا الدنيا والبطل عنده لا تصنعه الحوادث ولا خلقه الأوهام . 


وهناك النظربة الاجتاءية فى البطولة وترى أن الر جل العظم قبل أن بم نع 
امجتمح فان انجتمع‌هو الذى رکو نه و بصشعه ¢ وان اة تمع لظم قبل أن عد 
العظم صما . وآن ار جل العظم نتيجة ورات طوباة مقشابكة قد عملت 


ويةف الفسكر الإسلامى جامعا بين الممبومين رابطا فى دقة ويسر بين 
الامرين فالبطل ياتى نتيجة لحاجة الجتمع ثم هو يصنع التاريخ والجتمع . 


ووا ل واي مد صلی الته عليه وسلم فمو قد خرجته 
الجررة ة العربية ثم هو أخرج الإزرة ااعربية وغيرها وغير العام كله » غير قيمما 
وغير مفاهم الق کا کان بفهمبا ااناس قمل الاسلام وجاء برسالة تحمل مفہوما 
جديدا لابطولة . فقد كانت أابطولة العربة قبل الإسلام ا الكرم والشجاعة 
والأجدة فاحتفظ 4| ذه اقم وغپر مفاهیمما حیث کان اادكرم من أ جل الفخر» 


٣س‎ 


والشجاعة وانجدة من أجل الباهاة فوجه هدف اللكرم والشجاعة والجدة جما ٠‏ 
إلى الاس مرضاة الله » ونقاها من ز ف الفخر والمباهاه» ومن هنا فان تتكريم 
الابطال فى الاسلام تاف عن تتكر مم فى الهم الختلفة» وهو تتكرم لابطولة 
لا بطل والعءل لا ارد » ولا حمل روب الوثنية أو التجسم أو إعلاء البطل . 
ات أ ار وق ان الارن أن لر ل ل رد یرل 
عبر بن الخطاب خالد من قيادة ايش فى أوج البطولة وهو من لر بنہزم فی معرکة 
وقال كته النى تمل مفبوم اابطولة فى الالام : «خثيت أنيفتن الئاس بهفآردت 
أن يعلبوا أن الله هو الصانع » . 


وهكذا كرم الاسلام العمل ولم بكرم الفرد لذاته» بن) كرمت الامم الأخرى 
الأفراد لذاتہم وغالوا فى تسكر مم وبالغوا فى ذلك حى بلغو به درجة التقديس 
وكذلك فعل اليونان والفراعنة فأضافوا إلى الناس طبيمة الالمة وحنطوم ليظلوا 
مالين ألر ف ااسنين واتخذوا القاثيل استبفاءآلوجوده الحسوءن . أما فى الفكر 
الاسلای فلا خاد اابطل مجه ودمه »أو صناعتهمن‌الاحجار وال جر انیت ول ماغلد 
ذ کره وعله . وكذلك فهم المسابون أن البطولة ليست ف الفرد وللكن فی عله 
فاذا اختار الر سول الرفيق الأعلى فعلى اارسالة أن تبت وتستمر وكذلك فيم 
الماو ن )ور « من کان بعد تمداً فان مدا قد مات ومن کان یعید الله فان 
الله حى لا موت » وااباولة ليست فى خالد واکن فى عبل خالدء فاذا عزل 
خالد فان العمل يجب أن يستمر » وكذلك اتضلالامر بتقدر البطولةف الاسلام . 
ف مفموم الامام والقائد الحا ک فهو ال الاة ما دام على اليتق فاذا انعرف فلا 
طاعة له على النامن » ولا يكرم الرجل أو بمظم إلا من خلال عبله الصاح ومن 
شا غارب الاسلام اضوع للامراء والاغنباء مجرد غنام وعد هذا نوعاً من 
الشرك ودعا إلى تكر مم الفضائل والقیم فی ذاتہا انا انت » ومن a‏ 
العنصر المعنوى الخالد على العنصر المادى الفانى » وقد اتصل هذا فموم القضة فى 
اللادب العرنى › فى إلى الحقيقة أقرب منبا إلى الاساطير فى الادب اليوناق 
والاسلام بكرم العمل » وبجمل الكلمة مكان الطةوس والاستعراضات »› فعن 
طريتق الكامة التق والعمل الاجا تحققت البطولة الى تنمثل فى تحرر البشر 
من ااولنية وام ¢ فاح آناق كتاف وأارحلة واختراق اابلدان. 


— ۲4 


والقاز ات فی البحر والیر » وتحققت فی میادن العام واافمکر ونی آفاق اانفس . 
وتتجلى البطولة فى مفموم الاسلام فى أن الال وسيلة وليس غابة »> وأن تقدير 
الائسان ا وم بعمله لا بنسبة ولا شخصيه ولا مظره » وهكذا تمثلت اليطولة 
الاسلامية فالقيم الخالدة كا مان بات والامان با لجزاء والمسثولية وقامة العدل 
والمساواة وحابة الضءف و عر ره والمروءة والثرف والوفاء والك رموالنجدة 
والشجاعةوقد ظلت الطو لة فى تاريخ المسلينو الى ايوم استمد مةمومما من هذا 

الممىالاصل ف الاسلام » كا مئل هذا المعنیفى الةرآن !اکر ما لذیءرض ڈث خصہات 
الانياء والقادة فى هذا الضوء واعتمد ,طولتيم من خلال هذا الممموم » ومازال 
المسلون يرون فى شحصية رسول انه المثل الأعلى البطولة » على انحو الذى 
أقره الاسلام وطبقه الرسول . 


فالبطل المسلل بلتمس لعمله اله > ولا بسب لنفسه شيثًاً من الفخر . 


وقصة « صاحب النقب » ممروفه » هذا البطل الذى حقق للسسدين بهد 
کر من شېرين إقتحام سور دمشق وقد عجزوا عنه » وکان ما ولاه بالفخر 
باه بعد آ کش من ستین فارسا تقدموا ور جعوا آمام السہام » ما کان أولاه بأن 
بعان إسمه ولكنه أضر على التخنى فلما اضطره القاثد إلى الاعلان عن نفسهتقدم 
بد أنأخذعليه العمدأنلا رسأله أحد عن اسمهفكان عمل اابطل المحارب‌الذى يقدم 
نفسه للموتفى كل لحظة موجبا إلى اه » لا بةصد به كسب معنم مادى » أو شبرة 
شخصية و من‌هنافقد كا نوا ب ةبلونا لم وتف غبطةوكان وا يضية ون هذا ماتاخر عم 
والبطولة الإسلامية كأنت دوماً مسئوللة وليست غا » عبر بن الخطاب کاس 
لا بعطی أهله إلا أقل عطاء وبعاقبيم إذا خالفوا عقاباً مضاعفاً » وعر بن 
عبد العزيز ترك كل روته وماله والس الخشونة » واابطولة الاسلامية كانت 
3 عن القدرة » فقد سمح صلاح الدين أهل ااقدس من الصل امین خرجورس _ 

روانم وأمواهم وغنا#م » ورفض أن يفعل بهم وهو المنتصر ما فعاوا 
بالمسلمين يوم إستيلاميم على القتدس من قبل .۷ ألفاً من المسلمين . 


EE‏ واضحاً عن مفوم البطولة 
الخرفى'الذى بقوم على أءس أعرى فبطولة نابليون أو الاسكندر أو قيصر أو 


: Eh ss 


غیرم تختلف إختلافاً جوهراً فی دوافعما وغاباتما عن بطرلة i‏ وسد با 
وقاص وعر بن الطاب . 


ومع تقد ر المسامين للمثل الأعل لابطولةف شخصبة الرسمول فام بتخذوا 
بوم مو بوم وفاتة عيدً عت غلون به أو مناسبة لاقامة المبرجانات د 
٠‏ لمانا موم البطولة القائم على العمل لا على ذات البطل جماوا يوم المجرة. : 
أعظم حدث فى التاريخ هو مناسبة تتكر م بطولة الرسول . 


ومن هنا فان شبابنا اذى اول أن بلتمس مفهوم اابطولة من الفكر الغرنى 
لن صل إلى مفهوم الشخصية العربية ولاإلى المعنى الاسلامى وسوف لاجد الذات 
العربية أو المزاج العربی الى صنعته وکو نه قم اً ساسية لما مفاهيما وجوهرها 
الختاف . 


(ar) 


2 هناك عدد من مذاهب تفسير عضا متمد على العوامل القارخة 
أو الجغرافية أو الأجناس وكل تفسير من هذه التفاسير يعلى قيمة معينة و جملا 
أساساً ومصدرآً و خفض من العو امل واقم الاخرىوأشر هذهالمذاهب: التفسير 
المادى للتاريخ الذى بعتعر أن تاريخ البشرية هو تاريخ اابحث ءن ااطمام . 
والذى برى أنه لا توجد ةيم أصيلة أساسما الدبن أو الاخلاق أو التقاليد» وعيب 
هذا المذهب أنه بتجاهل جانب المعنوبات الحقيقة والقوى ااذاتية الشعوب . 
اا فی ا ای رد ا ل 0 ورس و 2 ا 
ولفرد كانتول “ميث نظرة جدبرة بالاعتبار فالتفر بى بين النظرة ال ماد.ة واانظرة 
الروحية والنظرة الاسلامية فى فيم التاريخ . 


وعنده أن النظرة الروحية كالمسيحية مثلا يعيش المسيحى فيها لشخصية 
مزدوجة أو عالين منفصلين لا برط بينمما رباط والمئل الاعلى عنده غير قابل 
لتطببق والواقع الشرى المطبق فى واقع الأرضمنقطع عن ا )ثل الاعلى المنشور ‏ 
ویشیر هذان الخطان فی‌نفه متجاورن أومتباعدبن واسکن بغير اتصالوالتار اخ 


فى نظره هو نقطة ضف الرشر وهيوطه وأعرافه . 


وف مفموم المندوكية ( وهى نظرة روحية أيضاً ) يقول أن الرجل المندى 
لا باه تاریخ ولا عس بوجوده لأن التاريخ هو ما سجاه البشر من أعبال ف 
عالم المادة وعالم الس » والمندى مشخول دا بعالم الروح › عالم اللانهائية 
ومن ثم فکل شىء فى عالم الفناء العدود لا قمة له عنده ولا وزن والتاریخ 
بالنسة له شىء ساقط من الاب : 


أما فى المذاهب اما دية كالماركسية مثلا » فمو الإعان عتمية التاريخ عى 
أن كل خطوة تؤدى إلى الخطوة التالية بطريقة حتمية » ولكن لايژمن الا هذا 
العام الوس ¢ ل YY‏ بۇەن ف ها اامالم إل بالمذهب الما رکس وله وکل 


کا 


1 ی 
شىء عدأه باطل . والمارکسی قبع عة التاريخ ولدکن ١‏ :وجا ۰ و سما 
آما نى الفکر الاسلایی فبرى , ولرد کاتول ميث » (وهو صادق فى هذا ٠‏ 
الرآی) : أنا لعا عس بالتاريخ إحساساً جاداًء [نه دومن بتحةیق مانکوت الله فی 
الارض ¢ بژەن بان أله قد وضع ظا ما ع وأو ¢ یرال شرف الارض عل 
مقتضاه» ڪاو لون دا أن بھوغوا واقعالارضفإطاره» ومن م فو اعيش کل 
عمل فردی أو جاعی وکل شعور وردی أو جماعی مقدار قر به أو اعده من واقع 
والتارخ فى نظر المسلم هو سجل الحاو لةاليشر رة لدا تة قق كرت انه 
فى الأرض ومن مم فكل عمل وکل شعور فردرا كان أو جاعيا ذو أهمية بالغة ء 
لان الحاضر نتيجة الماضى » والمستقبل متوقف على الماضى » فالمقہوم الاسلاى 
واضح الابعاية » فبين) غير المسل رضحى يسه لاه لابريد أن تمر عجلة التاريخ 
اللخاطئة وهو حی وسامح ا بالمرور »> فمو قف ف طر بةہا ہی قدو سه و تمتله» 
وبكون ذلك أغلى قران بتقدم به إلى الت فان المسل حين يضحى بنفسه »> فى 
حه أن هناك نظاما ليا راد أن يطبق فى واقع الأرض وى حه وهو إإضحى 
آنه يد فع عجلة هذا انظام خطوة إلى الأمام» ١‏ . ه 


ومن الق أن يقال أن الفكر الاسلاعى له تفسيرللتار مخ ختلف عن التفسير 


ااغربی المادی والشرقق الروحى على ااسواء . وان التفسير الغرنى لا بصاح لم 


فالتاريخ الاسلای(۱) 5 کن فېمه أو تفسبره إلا على ضوه الذظر ةا لالا مة 8 
.اة الانسانية ¢ وکل هسان بقوم عل عبر هذا الاساس وارب من | 
العامی ١‏ يجوز أن یراکمه راحث جاد أو مۇرخ ای وجه الحق وحجده ٠.‏ 


ولذلك فان کل مۇرخ عرف يسر التاريخ الاسلامى وفق مجه العرفى يقح ف 


(۱) داج نصیف النای ( الأفلام مارس ۱۹۱۹ ) 


— ۲٢۳۸ = 


| 3ط الذى تمل ف ظاھره وأحدة : هذه الظاهرة هى وحدة الامج الاسلامة 
والفكر او ف تى فروعه و کاماہا ۰ ی اؤەن الفكر الغرى تخر له 
هله المغاهم والفصل بن اله والطاءرعة والعام والدين . 


أما روح الف ر الاسلامی وحضارته وتار يحەفيقوم أساسآ عل وحدة السكون 
والسجام قوی الطمعة وأقسا مرا با وذلك سان أن الاسلام هو اانظام الوحد 
اذى عق ھا الانسجام لاه مم سن الروح والجسد ف نظام الدىن 0 والسماء 
والأرض ف نظام الكون » ويسلكما فى طربق واحد هو الطرءق إلى اله . وان 
الاسلام -— والاسلام وحده هو الذى جع س العام وادىن ى وحلدة تامة 
غير متنافسة » ومن هنا وان تق منوج الجر ةة الغرلى حول ين ااماحث وين 
الوصول ا الحقيةة وبجەل الاقؤز مامه مضطر رة غأمطة ۰ 


هذا من ناحية الفكر الغرى . ما المغموم المادی فیری ما رى الد كتور 
تریتون فی کتا به : عقیدته ومبادئه : , ذا صح فى القول أ التفسير 
المادى كن أن کون طاتا فى تعايل بعض الظواهر التاريخية الكبرى »› 
ويان أسباب قيام الدول وسقوطا » فإن هذا التفسير ا ادى فشل فشلا ذر يا 
حین برغب فی أن بعال وحدة العرب وغابتهم على غيرم » وقيام حضار تم 
واتساع رقعتہم » وات أقدامم نام ببق أمام المؤرخون آلاأن إنظروا فىالعلة 
الصحيحة طمذة الظاهرة الذردية » فرأو انها تقع فى هذا الشىء ال جد.د» الا وهر 
الاسلام» . 


ویقول ( البیان وأید غرای ) أن نظرة المسلمين إلى التار.ءخ نظرة بناءه 
م رون أن اليشر رة إذا اعتعدت تما بم الرحی (القرآن ) فان إوادتا سیق 


تتطا بق مع إرادة اله a‏ 


)4۴( 
ا 


هناك عاولة دائبة من جانب دعاة التغريب القول بأن الشرق الإلامى م 
رعرف «القظةء قبل الملة الفر لسية وهىدعوىباطلة بواقع القأر سخ له » وهاه 
الدعوى لها تستدف اقول بأن العالم الاسلامى م ينض إلا بفضل الغرب _ 

ونفوذه› وم ستةظوا حى أوقظبم الغرب» وهو شا صر رح حیٹ لاد 
تارخى أو علبى له . فإن العام الاسلامى والامة العربة قد استيقظت قبل اخلة 
الفرنسة بأمد طويل » هذه ابقظة بدأت فى منتصف القرن الثامن عشر أو حوالى 
٠۰‏ م على التحدید حین انیٹقت نيثقت صيحة الامام د بن عد الوهاب فی قلب 
الجزبرة ة العر بة بدعوقالتوسيد»وماكانڭامنأصداءواسمةقى العالالاسلامی کله . 


وهذا الواقع إسبق وصول الحلة الفرنسية بأ كر من نصف قرن » ويسبق 
وصول الارساليات التبشير بة ما بة عام على الأقل؛ومن قىل وصول الجلة الفرنسبة ۰ 
کانت حر که العلماء فى الازهر قدوضعت أول وئيقة لحقوق‌الانسان سيا أخذت 
العبد المكتوب على الامراء الماليك بأن لا بظلموا الرعية ولا بفرضوا عليما آى 
طرائب أو قيود فإذا كان ذلك كذلك » فإن القول بإعلاء شآن الملة الفرنسية 
لیس إلا من دعاوى المستعر بن والمستعمرن » الى مالات الكتب المدرسية بفضل 
٠‏ نفوذم وجيع المراجع الصحيحة تجمع على أن الملة افر نسية لم تكن مصدر نمضة ˆ 
بقدر ما كانتعامل تمو بق للنمضة الا صيلة. والامے لاتتجدمن خار جما و جمد 
من مصادر فکر ها ومن أعباق روح )| » وبقول شکری فصل فی هذا المدد 
« لیس ف تاریخ الشعوب شىء هو إکراه على المدن ء لان کل تمدن بالقوة هو 
معثاه تمدن الاأشكال دون الجوهر › وهو تجديد بتناول مظاهر الاشاء دون أن 
شرن فى على حقائقا » ورصل إلى الول بأن تأثير الملة الفرنسية كان ليا 
بالغاً » وقد ولدت اة الفرنسية فى مصر ما ولدت المعاهد التبشيرية فى سواحل 
الشام وایروت > ولذت حذراً من المدة التى مثلوها للناس متقاربة مح تقالدم 
وولد الحذر قلقا › وامتد القلق والحذر عض التصرفات السيئة فأصيح 
تمصبًا وكرها » وقول من المستخیل عقلا أن تنصور أن اشرق اعربی کان 


٠‏ س 


es SES E a A OEE 
. عر فة » قد ”فضت الشعر ب الى ھی أقل عرافة كااصين والٻند ا‎ 


وعنده أنةلولا إل افر لسرة ا تطاع الأرق العر أن ينمض هضة حقرقة 
ا له تقل ذانی للح أرة ¢ ان مفرو ضا عار من الحارج › > وم يعرف 
< الأسلون المرت بل الاعطاط فقط؛وقد مرت E ee‏ مرت بعرم أدوار الجول . 


ويةرل ساطع الحصرى أن الخلة الفرنسية لم یکن ها أى تاي فى النبضة 
الملصرية » وا هى مزا وأ كاذب نشرتها الصحف والكتب الفرنسة محاولة 
تدعم صسکز ھا الثقافی فی مصر واقتدی مہا کئیر من کناب العام العرلى 
وقول واا لاش بآبداً أن توم اكاب ن ا ناو ا آنا 
اأأراسية خدمت‌البطة ا ية ولا أستغرب كذاكأن بتباهى هرلاء ذه الخدية 
اوهو بة » على أن استغرب استغرابا ش ددا كيف بظہر بن كتاب اللادب من 
يشار ك فى ذلك ( آراء وأحاديث فى التاريخ والأجتاع) . 


(44) 


اللا 


كانت الغلافة الإسلاءية هدافا من أخطر أهداف الإستمار والصيونة > ' 
فقد استطاع الساطان عبد اليد والدولة العثانية فى أشد مراحل الضعف وهى 
رى من اادول الأور ية بالمؤامرات من أجل مز تما والقضاء على دولة ارجل 
لاريض » استطاع أن عمل لواء الوحدة الإسلامية للأمم المندية والهارية 
وجميع المسلين من خارج الدول العنانية لاقامة حاجز ضخم فى وجه الزحف 
الاستمارى الغرنى وقد جحت دعوته ناحا أ قوباً أ كد وحدة المسامين الروحية 
والفسكربة اا > وقد 6ذ أن عل ذلك دون خطط الاستعمار المندفع إلى 
السيطرة والصميونية العالمية الطاممة فى السيطرة على فلسطين : ومى هنا كانت تلك ' 
احلة الضخمة أاتى ساقتبا هذه القوى على الساطان عبد الجيد ورمية بانمامات 
متعد دة آقابا الاستبداد . وقد جرى الماحشثون وراء ذلك دون تبين تة ما٠‏ 
صاغه النفوذ الاستمارى من صور وهمية مستدفاً | القضاء على الاطان عبد الجد 
عن طربق اعات ااسرة الماسونية الى سيطرت فى سالو نيك على جمعية الاتعاد 
والر ق واا إل فاا بعد إسقاط عبد اليد من سيت قت أهدافبا ن 
تخلیما عن طرا باس ١‏ غرب وسقوطمانیبرائن|,طالیا ومن حیث تسلیم فاسطین للیمود 
والسماح ذم بالإقامة فیا ومن حيث دخول المرب المالمية الأولى فىصف ألمازا 
وإيقاع الخصو مة بين العرب والترك وتعليق الاتحادين لزعاء العرب على المشانق . 
و جرى بعد ذلك من افتةال المرب والترك والمسلبين لساب الدول الغرية 
اى سيطرت على الشام ( سوريا ولبنان ) وفاسطين ثم تسليم فلسطين للصبير نية 
العامة . 


ثم كانت الخطرة الثاني فى سبيل إسقاط الخافة : ( علامة الوحدة الاسلامية 
ودعامتها)رذاك عند ما سيطر م انى كال أتاتورك على ركا وتابع بصورة أشد 


٠‏ رة وعنفا عخططاتالاتاد بين والماسونبة العالمية وكانت خطو ته النبائيةهىإسقاط 
الخلافة عام ٤ء‏ عافك عروة الوحدة بينالمسلمين وإسلميمللافوذ الاستعارى 
موقوف بر بطانیا فی وجه أى دعرة للخلافةووقوف الغرب کله أمام آى دعوة. 
اللجامعة الاسلامية . 


وقد دعى أحد الماسون من علماء الازهر إلىوضع كاب مسخ فيه مهوم 
اخلافة وأخرج نظام السك فى الاسلام كلية من مفموم الاسلام وحاول أن يقر 
خظأ كبيرآمفترى هو أن الاسلام دين ءادة جربا وراء مفاهيم الاستمار 
والغرب وخدمة للماسونية وأعداء الاسلام . 


)4( 
۸° dB 


حاو ل كتب التار ت و حوث لقو مات وغيرها أن تذ كر فتنة A1‏ عل 
آنا مۇاهرة وقعت بين المسامين والمارون » اضطرت اادول الور سة إلى التدعل 
لاقامة نظام خاص فى لبثان » ومن الحق أن يقال أن هذا التصور خاطىء من 
أساسه. فلم كن قبل بوادر النفوذ الأجنى ھناكأىخلاف منشأنهأن وقع بین 
عناصر الامة > فقد كان الم مون برعون تلف الطرائف والاتليات و حون 
ها حابة كافية لاداء طقوسمم ورعاية مصاليم . ولكن القيقة الأ كيدة فى فتنة 
٠‏ نها مؤامرة درتما الدول الكرى لعزللبنان عنالدولة المانة وأعدادها 
نطق لاام عزل العالم الاسلاعى والبلاد العربية وإسقاط الدولة العثائية › 
وقد أ كد هذا المحنى كثير من المؤرخين المنضفن فقد احتفت فرنسا الموارئة ‏ 
وشبتت بريطانيا الدروز » ووقفت كل دولةوراء واحدة من هذه القوى وأمدتما 
بالاسلحة وأغر ما بالطائفة الأخرى » وأثارت بينما الخلافات الى أججت فتنة 
۰ فلما وقعت الوأقعة ن الموأرنة والدروز > وقتل من قتل > تدای ' 
فرنسا وبررطانيا بام وقف المذابخ وأرسات بررطانيا وجدة مكونة من |٣‏ 
لف جندى» فسارعت فرنسا وأرسلت حلة وما سبعة آ لاف جندى» وفرض 
على الدولة العثمانية إقامة نظام بحاص لابنان منحه الاستفلال الذاتى تحت رئاسة 
حا ك مسيحى نختاره اادول الأورية وبصدق عليه ااسلطان . 


و تلمث البعثات اليشير رة أنه هرعت إلى يروت اقات معا دھا 
ارال اماف عاو فر مود شان غر ی غل اتا لارو رف دات 
الارسالياب الفرنسية هذا الممل ولقت بها اابعثات الأمربكية ولم بايث بعد 
قليل أن أصبحت مصدرآً خطيرآً لتصدر صحفرين وكتاب إلى مصر وعختاف 
أغعاء المالم العرنى »> وما یذ کر انس رکیس وصروف ومر ومکاریوس وزیدان 
وفرح أنطو ن وشبلى شميل هم الدفعة الأولى من خريمى هذه المعاهد وم الذين 
ته دروا الصحا'فة المرية فى مصر وكانوا أصحاب الملة العنيفة على الدولة العانية ` 
وعلى ااساطان عبد اليد وهم الذين مبدوا انةوذ الاستمهارى وللصبيونية ولفصل 


العرب عن امرك وتقسم اابلاد احرية بين الصميونية وفرأسا وانجلاترا . 


(41( 
الكشف 


أطاق تبر الاستكشاف ) ExBlaraton‏ ( على .اللات الاستماربة 
والتبشير ة الى قام ما الغرب فى قاب القارة الافر رةية بدعوى آنا كانت مناطق 
جبولة » وأن أمثال ولفنجستون وصموبل یکر وغیرم کا نوا مکتشةین‌رواداً بی 
تؤكدا قائق أن المؤرخبن العربقد جاسو! خلال هذه المناطق وک توا عنما فى 
مۇلفاتمم فقد وصلامن و کو ل 
يصل إليها الرواد الاأوريونوأول من أشار إليماوذلك بحو "لاثة رون ٠‏ 


وعاول الاستعاررون أن رددوا هذه الشببة وأن بفرضوها على كتب 
الدارس ف البلاد المستعمرة » مدعين أنهم اكتدفوا المند مثل۵ »> بيا كانت 
اند «عروفة فى اقارة الأوربة فى العصو رالقد ية » وذلك قبل وصولماركبولو 
۱۲۰٤ (‏ - ۱۳۲۲ )الذی وصل الى فارس وآفغانستان وبکین والتبك › أو 
فاسکو دی جاما الذی أعر حول أفر قيا عام ١٠٩۷‏ وهنا إلى اند . 


رضاف إلى هذاذالكالإدعاه الذی رددهالاستهیار من أن( صمورل بكر ) ٥و‏ 
الذى | قشف منایع اليل الأيض مع آن هزه الماع کن #مولة ف وقت 
ما ¢ وکا نت الحتيقة تةرض أن قال آنه أول من وصعف هذه الأصقاع ¢ أا 
الذن قادوه لہا م رجال أخلة ألمصر به 

والواقع أن ما وصف بأ نهرحلات الكشف هذه تسكن إلا خطة الا ستعمار 
الى فرضتما الدول الأورءة وى مقدتها ( أسبانيا والرتغال) بعد تعررها من 

وقد أشار ولفنستون فى إحدى كتاباته إلى هذا المعنى حين قال « أن نبابة 
الاكتشاف ال جغرانى هى بدابة العمل التبشیرى» فان الارسالیات مشیر ية ک زت 


تراك وراء هؤلاء الرحالة » اإذن كانرا فى الأصل دعاة وميشرين . 


ولاس هذا إستنتاجاً وإ ما هو نص من مصادر تارعخة مدعة بالاسانيد ؛ 


۰ e 
: حیث ا ولان او شرن کناب | النبشیری شرق ارقا‎ 
e : مایأتی بالل‎ 


ا ٠‏ ولقدأعد ولقنسحتون نفسه مثذ سنواته الأولن حا کان سنل ف جعية ٤‏ 


٠‏ التبشير اللندنة ت للاطلاع #شاعل التيشير الخاصة بأفر بقيةالاستوائية. :و بالمنل ين 
اشحوتفظرة فی بلادل یکن قدسکنم | الاوربیونء وف عام٩٤۱۸‏ کان ولنفنجستون  ٤‏ 
لازال يفكربطبيعة الال » فى التجارةأ كر من الاستعار » وما أنه كان أولا ٠‏ 
وقبل کل رات ھا رادار کشو فی هذه المر کالتبشیر هن حف ١‏ 
عقن تستطييع الشفن أ ن مخر فه إلى داخل البلاد :قاراد و لقتنا 
: بيستتكشف طرقا فى أف قيا للمبشر ن لا للمدئية »> كان ولفتستون مساقتل 
أن کون رحالة ولم تكن رحلته المشمورة إلا مبيدآ للبمثات التبشيرية ء٠ ٠ ٠‏ 
أا فاسكودى جاما فقد لقى من كنبا المدرسية اهتاماً كيرا وصوربصورة ٠‏ 
أابطو لة ٠‏ بيا تكشف المقيقة عن صورة بشمة لاعال ة اسکودی جاما وغیړه 
من طلائع الفتح والاستمار وما قاموا به من ظلم طش وتصف الكت 
٠‏ التار عة الموثوق ا (دی جاما ) انه م آقسی خصوم المسلمين فن رحلاته 
إلى آسيا خرب مدافعه الثقيلة المرا كب العزلاء التى تنل الحجاج إلى م ٠‏ 
قارا بعد أن نقل أموالمم وأمتعتم إلى أ" ونعدا:آن حظر على رجاله ۱ 
انقاذ الغرق ومنهم الفساء والرجال حتى هلكوا جميماً الا عشرين طفلا مث 
م ( دی جاما) لی اتفال حرث سحاوا على اعتاق النصرانية 1 


ەواد ما فعله دی جاما الذی اول أن تصوزه كتب تاریخ ف العام 
العرنی کله على آنه مکتشف عظم بین آن (دی جاما) لم , قشف شيعا وهو لمبصل ٠.‏ 
فی حیاتھ لی کالکوتا ولم ت ا جا ک المندى لان ابر تنالی (بارتلی‌دیان) 
کان قد بلع راش آالرجاء 2 فاسكودى دى جاما مشر سنين فضلا عن ٠‏ 
أن عبور الحيط البندى من سواحل أفريقيا الشرقبة لی آسیا کان ممروفاً من 
التجا ر العرب والهنود منذ قرون )١(‏ . 


4 ) عن #ث سنمي دنور بدر لين اتام ( بج المعام العرى‎ O 
۰ TT ۰ ۰ 


e‏ س 
أما هتر الملاح الرتغالى ٠٠٠١  ٠۴۹٤(‏ ) فإن حقدة على المرب 
منها طارق بن ز باد إلى الا نداس م تصدى لمدبنة طنجة المسلية فرد على أعقابه». 
الايا بقولا لاض حن الفتح والاستیلاء عل جميع‌البلاد ی ألند l<‏ الرحالة 
البوكرك فقد كتب إلى ملكه بفخر بأآته ذبح جميع مسلمى مدينة غوا وجعاام 
أ كداسا فى المساجد ثم أرقا » وآنه أشمل النار فى سفن المسامين »ومع ذلك 

فان هذا السفاح بذ كر فى كتب التاريخ العريية به فاتح منتصر . 


ا“ د 


mM 


e i‏ افش منأسود قات الفرت الو رى لال اوراز 
بالإضافة إل الحزوب المبة وغز و الفر نة الدولة الاسلامة ف الاتدلس ۰ 


وقد شکلت عا اتفتيش بطلب الر اهب قورکاندا ر بأعا ما مانيةعشر ‏ 

عام ( 64٩ ٤۱‏ ) وقد حککت عل عشرة آلاف ومائتين وعٿرين 

شخصاً بن عرقوا آحیاء فاحرقوا وعلى ۸ . 1 بالشنق عد التشمير فشهروا 
زشتفوا وعلى ° بعقو بات ختلفة فنفذت وكان ا أن بعلمون علام 

السلمين والعرب من لحكة وفك ورياضة . ۰ 


وقد قاؤمت محا التفتيش ا افك وتات ى ا : 
ر م ايرو تستانة 9 ھک ٤‏ عملت ب اتفتیش ف سیل ۰ 


وقد کان القدس Li u‏ ال کو یی کلاضابیرر الاضطبادراتعذيب 
مأذامْت ا رى فى ذلك الطربق للا الله . 


اک 


a 


٠ (اقراکتاب مستقلا عن عام اتفتیش اکور على مظھی)‎ ٠ 


(۰۰) 
ماقبل الالام 


كان من أحرص ما عمدت إلبه دعوات التغربب إثارة تاريخ ما قبل الإسلام 
والاذاعة به وتوسيعالبحث فيه وذلكعنطر بق البعثاتا لار يةء وا بتماثالاعرات 
الفرعونبة والفيقية والأشورة والبابلية والربرية » وذلك من أجل إعادة 
المسابين والعرب إلى ماضيمم الوىقيل الاسلامءو[علاء هذا الماضى وتر بينه‌وكان 
للكشوف الأر ية الى حرص النفوذ الاستعارى على استغلا ها أبعدالار > فى 
مص ركان كشف قبر قوت عنخ آمون ف العقد الثانى من هذا القرن وما جد فيه . 
من آثار عجبة. منطلقا للدعوة إلى الفرعونة فى مواجبة اإدعواث العرية 
والاسلامية » وقد جرى المصربون شوطا فى هذا ا لجال > من حيث نتاه القءور 
والققصور على الا نماط الفرعونية والدعوة إلى لخة وأدب وتراث فرعونى »› غير 
أن حلة هذه الدغوة ل بلبشوا أن فشاوا وعجزوا عن تحقيق وجود مثل هذا 
الثراث » ووجدوا أن الصلة قد انقطمت بن المصر بين وبين الفرعو نة خلال أر بعة 
عشر قرنا كاملا وذلكبالاسلامالذى :يرالنفسية والعقلية والمزاج المصرىوالعرفى 
مغايرة كاملة بعد أن خر جه من الوثنة ودفعه إلى التوحيد وإلى منبج ریانی 
قوامه الفطرة ء ت#بله المصر نون تقبلا ضخما وتصدرو! ب المالم الاسلامی کله . 


وما رال هذه المحاولات تجری فی بیروت ونی غیرها» وللبنانین العذر فى 
التعلق بالدعوة الفبنيقية نظرآ لارتباط غير المسلمين بها وما ل من نفود فكرى 
واجتهاعى بغذه‌النفوذ الاستمارىالطامع ف مزبقوحدة الامة العربية والمحياولة 
دون اجتاعا على فكر موحد بدفعما إلى الامام بقوة . 


ولقد كان الاستمار والنغريب والصبيونة والماسوة والتبشير على اهتبام 
موحد بالدعوات القدبة الى كانت قبل الاسلام وهى كثيرة : نبا الدعوات ‏ . 
:الفرعونية والبابلية وغيرها ومنما اترات اليونانى الاغريقى الوثى با يحمل 
من أساطير وملاحم وفلسفة إلبية مسرفة فى التعارض مع القوحيد › فضلا عن 
الجاهلبة الحربية ااتى قامت على عبادة الأوثان والاصنام > ومن هنا اخزت 


ا 


e USE 
الصبيو نبة المالية والاستعار اودعوات التغريب والكرشير من هذا اترات القدم‎ 
كله ءا يتصل بالفلسفات المند بةالقد مة القاتمة على وحدةالو جود والمحاول والاعاد‎ 
والفلسفات الجوسية الفارسية القدية وغيرها عا يطلق عليه ( الغنرصنية ) بالاضافة‎ 
الى الاغرقبة 'الوثنية » اقخذت من كل ذلك راا تصدر او حات‎ 

۰ والرجات والكتب ليكون عملا من عوامل تدمير لقم المرية الاسلامية. 
ویاول أن برد المسلمین عن التوحيد والنبوة والدين ال حت عامة . 


(( 
مع رکه انت باز تی 


من أبرز الفوارق بين الشرق والغرب » ورين النزاع الديى فى وربا ء وما 
ليس له مثيل فى العالم الاسلامى»هذا النراع الذىقام بين ااكانو ليك والبر و تستانت 
. وکانت معر که( سانت بارتلمی) أقسى صوره › فقد قتل فما حو مائ آلف بسب 
التعصب المذهى » وقد عرف الالام بعض صور التعصب المذهى بين الحنابلة ‏ . 
والشافعية » أو بين النانة والشيعة ولكن ما من خلاف بين هذه المذاهب زاد . 
- عن المعازك الكلامية . أما فى أوربا فالصورة مختلفة . ET , ٠ ٠‏ 


وقد وقعت مر که سانت بارتلمی فى الةرن السادسش عشر وف عام ٠١۷۷‏ 
على التحقيق وفقدت فرنسا مہا زهرة رجالا من اهل وا وا 
والمل والصناعة . 


ويعرى اللؤرخون سيب هذه الجزرة لللاللقد الدينى ف أقى أشكاله وذاك ٠‏ 
آنه ما ظهرالمذهب الب وتستانتى فى لايا أوائل القرن السادس عشر وامتد منبا 
إلى ساتر مالك أور با أصاب فرنسا منه جانبا هاما » فقد اناز إلى البروتستانة 
کل من كان ناقا على سلوك الكنيسة الكانوليكية إذ ذاك› 


وکانت البروتستانتية فى الواقع ثمرة الملل الاسلامى الذى تدافع إلى أورباء 

يرق فى عين الملكة كاترين دوق سىم ملك فرنسا شارل التاسع 

أن تتشم البروتسانتية فعزمت على إحداث مقتلة عامة تلكون سببا فى إفتاء 
اليزوتستان الفرنسبين وقطع دابرم أجمين › وكانت يد الكنيسة الكاثوليكية 

فى تد بير هذه المكيدة العظيمة فى ء٣‏ أغسطس ٠٠۷١‏ › فلا دقت الكنائس 

أجزاسما كان ذلك إشارة الجود والتطوعين بالبد فى الفتك بالروتستان 

فدهموا بيوتهم وف أيدمم المشاعل تضىء لبهم الطر بق فى الليلالدامسء وأخذوا 

يفتكون بأولثك الا برياء مرتمكبين من القسوة والوحشية ما يندر مثله قى تاريخ 
البشر ؛ حيث بقروا بطون المحوامل وأخرجواالاجنة ثم ألقوها لكلاب 


— ۳ - 


ا شار :راا لرن ن الطفال الذن فى المد الصنار الذن فمن المشر. 
سنين من أولاد الكائوليك وبأ مرو نمم بقتلهم حزا من أعتاقہم فىأسواق باریز؛› 
و يزالوا كذلك حى سالت شوارع المدنة بالدماء وعجت الأصرات إل الماء 


ا وتکرر جډوث مثل هذا ی کئیں من مدا فز سا:٠‏ 


ومن آمب ا وقع أن الکنائس دقت صة ةأخرى الوم التالى ظا 
اتباع الحقد الدنى بأن ذلك آم بجددا باستتناف الفتال فاحوا : على اا 
: فتلا ونجبا ويلا اغد ما فعلوا بالامس واستمرت الجزرة إلى اليوم ا ۰ 
وده تم استحالت إلى نااج فردية رال شہری سبتمار واکتور ف باریس : 
وغيرها.. ۰ 


(( 
مكتبة الاسکندريه 


۱ 
جرت ماو لةالتغ ريبعلا اصاق حر يق مكتبة الاسكندرية بالمسليين » وجارى 

المستشرقين فى هذه الدعوی نفر من االکتاب فی مقدمتہم جرجی زیدان وطه 

سن › بنا افع عن المرب عض كتاب الغرب وف مقد متهم الملامة حسون 

E O‏ : أن هذه الفرية لفقا على المسلمين 

« أب الفرج المبرى > فی کتابه مختصر ال ول وقد ترجم إلى المغة اللاتينة 

فتلققما أهل الغرض من الفرنجة فأذاعوها » فأشار حبيون إلى براءة عر ابن 

الحطاب وعر بن العاص من الآ مس على حريق مكتبة الاسكندرية وأثيت أن 

الى آحرقبا [نا هم الرومان برا کبہم الرية فی حصارها میوش کیر باه 
بقيادة بوليوس قيصر . 


قال جيبون : تأ كدت آنه أحرقت قبل الاسلام اى عام »وأنبو الفرج 
ابن الععرى لفق الفرلة بعد الاسلام نحو ستأثة سنة ول يتعرض قبل آبیالفرج 
مزع اليا ذلك » حى أن بطريرك الاسكندرية ( أفتيكوس ) مع توسعه 
فى الكلام على استيلاء المسلمين r‏ 
ابن العاص ذه الخرانة . 


وكان الرحالة البغدادى قد زار مصر فى عبد اللك الكامل فنقل هذه التمة 
وقد طبحت رحلته‌فی أ کسفو رد سنة ۰ وهی محشوة بالفرافات وال كاذيب 
وقال لطن جمه إن کان أفاقاً ا( EnentuRier‏ ( نظنه ینعی لی حلب و سمو نه 
( التيس الملتحى ) وقد نقض هذه الرواية ٠واشنطون‏ أرفنج وفليه م ك 
نقضما أرنست ر نان الذى قال فی خطاب له فانجتمعالەلمىالفرنسى : أنه لابصتقد 
أن عبر هو الذى أحرق خزانة الاسكندرية لنبا أحُرقت قبله فزمن طویل . 


- (1( TS 
هة كلبة جى ر ید ہا باطل ك بقولون : فان مصر المصر ين رة صحيحة‎ 
>» ۱۸۸۲ [ذا أريد ما الوقوف‌ف وجه الاستعار المربطانی الذى سيط على مصرعام‎ 


اا وآن الاستعار الريطانى هو الذى رفع هذا الشمعار فانه أبلغ العجب » فقد .. 
ر راد به إخراج ارين من أآمربن )١(‏ من الامة العرْية الجاورة لمم والى ٠‏ 


ر دطه به اة والتاریخ والجوار والمصالح الاقتضادية والاجتاعة (۲) وەن : 


المالم الاسلامى الذى هو الامتداد الطبيمى للأمة المربية فسكرآ وديناً وثقافة(م) . 
ومن الالام نفسه وهو ت الفکرى والاجتاعی للمصر ين ٠‏ وللعرب 
والمسلمين جيعاً ء 


ولذلك فقد جاءت كلبة ( مصر للمصر بن ) مضادة لكل دعرة وطنية عرية 
إسلامية تريد أن تضع مصر فى تمكانما الصحيح من الامة العربية ومن الام 
اللاي ومن الاسلام تفسنه» ولكن الاسشطار قدمباض ظر بق بض الفلاسفة 
القأدرين على الفوبه والتضليل فبدت براقة لامعة > بين) كان المصريون بدعون 

اساسا إلى التحرر من نفوذ الاستع)ر المررطانى والغرنى ما الصلة الى كانت 
قالمة بين المصر بين والدولة المانية فل سکن استمارا أ معنیمن معا الاستحار ‏ 
1 مل کان راطا ہین جفسین جمعہما فکر واحد ولقد جاء لانن إلى العالم 
العرنی : الام ومصر والمغزب بدعوة من امل وحاية له وقوسیماً لجببة 
اللةاومة مع النفوذ الأورنى الاستعاری الصليى > ألذى حاول معأودة غزاوة 
لمصر والشام كرة خرن بعد أن انسحق نفوذه فى الحروب الصلبية فكانت ٠‏ 
تلك ااوحدة الإسلامية : العثانية العر ية عاملا من عوامل القوة خلال أ کش 
من آربماتة منة ٠۹١۷  ٠١١۷(‏ ) اضطر النفوذ الاستمارى خلاما إلى 
تظورتق العالم الاسلامى دون آن بتكن من برعل ر الاض نقجة 

هذه الو ةم ٠‏ ۹ 


— ۳4 - 


ومن هنا فقد كان لطنى السيد وجماعة الجريدة وحزب الامة غي 
صادقين فى الدعرة إلى مصر للمصر بين فقّد کارا باعترافہم على ولاءمع النفوذ 
لی طانی فی مضر وکانوا حیث مام کرومر : ( الذين التقوا بالانجلز ىمنتصف 
الطر نق ) وهم بدائل الاستعار وخلمائه ئه ( لط ااسيد وسمد زغاول 
وعيد العزز فی ) وغيرهم هم تلاميذ مدرسة کروهر الى قامت غل انان 
فلسفته ای ر سما انی 7 تتقاربره السنوية )١(‏ . 


# 


) راج كتاا ( يفظة الفسكر المي في مواجمة الإستعمار‎ )١( 


OD )‏ 
رالات بنان 


ر ڈت کلیات ک: ثيرة تحاول أن تعطى دوا فزن ابطر له لارسالیات 
التبشيربة اللبنانية انى وردت إلى العالم العرنى فى منتصف القرن الماضى وأقامت _ 

عددآ من المماهد والمدارس عاول بعض الداعين إلى تزبيف الوقائع التار ية 
بآن ينسبوا النهضةالطلبية والادية والتمليمة فى الام المرىإلى هذه الإراليات 
والى خر جیباالذین وردوا اعارا الضف من بال ارش" مروصروف 
وسرکیس ومن تا بهم من آمثال جرجی ز دان وفرج نارن وأآدیب اسحق . 


0 وسلیم عنحوری + 


ومن الحتق أن يقال أن البقظة المرية الإسلامية بدأت انماث صوتالإمام 


محمد بن عبد الوهاب فى الجزبرة العرية وبالدعوة الى صدع بها العلماء فى الأزهر 


وما قامت ابه النمضة المصرية أيام جد على من ترجمة وتالیف وکل هذه سمقت a‏ 
تلاك الدعاوى الى بحاول بعض المبشربن وأتباعيم أن بصوروها طا( نة 
اله كرية والادية والاجتاعة فى العام العرى . 


٠‏ بل أن الصيحة الى انطلقت من-منار هذه الإرسالیات والى كانت تعمل 
الدعوة إلى المروبة لم تكن خالصة ولا صادقة و[ نما كانت فى أساسما دعوة إلى ٠‏ 


[خراج لبنان من الرابطة العثانية العر ية على النحو الذى أراذه‌الفوذالاستعارى . 


بأحداث ۸۹٠‏ والى انتهت بسيطرة النفوذ الفر نى والبر بطانى على لبنان لتكون 
allie‏ للإرساليات واتزيق الجاممة الثركبة العر بية ية الى کانت ت تقف فى وجه 
| افر ذالاستعاری . . 


أما الدعوة إلى الوحدة العرية کر که : أصيلة فى الى قام ا id‏ 
مواجبة حركة الدعوة الطورانية انى فام بها فى الدولة الملانية ( جاعة ركبا القتاة ٠‏ 
والاعاد رارق )ونت هو يتهم مح ذ لغری للقضاء عل ر را المربية 

اللركية . 
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الإستعار‎ 
٠ كلبة من أسماء الاضداد فى اشتقاق من التعمیر » ینا هی تحمل فى مقپوميا‎ 
`: معنى السيطرة والغز و والفتح وهى شيمة بكلمة الاستكشاف الذى کان مقدمة‎ 


للغرو والاستعار ¢ وهی متملة أ هنا بكلمة « أممريالية & :أل ى تع التوسسع 
الاستعیاری . وما امتدادان جدیدان هما الإستممار الجديد والإستعار الثقانى . 


ومن الق أن يقال أن الاستمان يذه الضوزة بختلف [ختلافا بيا ص الإاستعار “٠‏ 


القدحم المنمثل ف الدول الفارسية والروماىة' والميزنطية . ذلك لان الإستعار ٠‏ 
الحدنت قد ارتبط بالميضارة من ناحة وبدأ كأنا هو رة طهما أو وسيلة مرن 
وسائل موها حصولا على الخامات وتصرفا المنتتجات ولكن أظبر مظاهرة آنه ٠ ٠‏ 
حل ممه أسالبيه وفكر ه وقيمة غاول فرضما على الدول الى استعمرها» وحاول 

آن قم سيطرة اة عل الأرض والانسان والمحراة السياسية والاجتماعية 
والقافية والإقتصادية. ومن هنا فقد اختلتاختلافا ضخماً عن صورة الإستعمار 
القدم . وقدا بدا الإستان فن قارة ورا جل بالا يى ضر قار ارتا 
وآسيا وانخذاذلك أساليبا بميدة كل اابعد عن التعامل الاخلاق » بل فرضأسلو با 
من السيطرة والإذلال والقمح والتفكك على نحو بميد كل البعدعن أمالب المدنية 
أو قيم الحضارة وقد كان الإستممار فى خطواته حمل هدفين أجدهما ظاهي ٠٠‏ 
والأخر خنى» ما الظاهر فمو السيطرة على مقدرات الشعوب »وفرض تفوذ كامل 
عمل طابع الإستعلاء وعمل ف نفس ااوقت طابع الاستمرار فأورنا صاحبة 


ا احضارة لیس لبا موارد الا با تستطیع آن تصصل عله من مستممراتبا » وهی 
تحصل عليه على أنه حق » ولا تنظر إلى أصحابه إلا على نهم عبيد تابعون بحب ٠.‏ 


أن يظلو! خاضعين مكتفين بالحصول على أقل قدر مك ن من الاجر ف مقابل . 
حصول الإسته بار على مقدراتم وترواتهم الضخمة الى لاحصر هما . .ما الوجه' 
الحنى للاستعار فما بتمثل فى ذلك الخطط الذى بمدف إلى استمراز الإستعار . . 
واتضاله على مدى الأازمنة وهو أمر لمكن أنيتحقق إلا إذا احتوت الحضارة ٠‏ 
الإستعمارية هذه الشعوب والامم ق وجودها ومفاهیما وحضارتبا وشقافتما 
والقضاء مل کل الطراع ابع ال تی ت لپاهذه کک اق کک ما 


س ل ت 


ف بوتقة الثقافة والحضارة الغربية على إساس آنا حضارة الإنسان للا يض اليد 
الممدن الذىوكلت إليه العنابة الإلبية تمدن المتآخرين والسود والملو نين ومن هنا 
فتقد نظم الإستم»)ر فلسفة كاملةر لبدفه هذا جعل لبا طابعاً علا ومظبراً وضاءاً 
وأخن فى داخاما أغراضه الحفية وهی دماج شموب أفر قا وآسا إدماجا املا 
فى الحضارة الغربية وفكرها والتخاص الكامل من قم هذه الشعوب وذاتیتهم » 
وما كانت هذه الشعوب الافريقية والأسيوبة شعوب عريقة ولا حضارات باذخة 
وتاربخ طويل وماض عربض ف7د قاومت مقاومة جسوره جبارة »> وكانت 
الحضارة الاسلامية أشدها مقاومة عسبانبا أحدث هذه الحضاراتوأ كرما 
إتساعا وأ كثرها إرتباطا بالحياة » فان أغلب تلك الحضارات كانت قد ماتك 
أو انطونط آم الحضارة الاسلامية المرية فإنما كانت لا ترال تابضة متفاعلة مم 
الحياة » وآن اعترتما مرجلة من مراحل الضعف وهى إحدى سنن الامم 
وااحصارآت بعد دورة بات ألف عام وزد ؛ ولتد کان الاستع ار عرف مدى 
خطر هذ الحضازات على وجو ده و مدی خطر مقاهیمما عل بقائه ومدیقدرتپا | 
عل المقاومة والمواجبة والصمودء ولذلك فتد كان ضغطه علا أشد وكانت حر م 
لأهلما وتدميره راتما وقضائه على قادة فسكرها أشد وأءاف . 


وقد بدأت جو الاستممار الحديث منذ أوائل القرن الخامسعشر الميلادى 

يا أطلق عليه تطو بق المالم الاسلامى وانتهت فأطبقت علبه منذ ‏ الخجلة الفرنسية ٠‏ 
على مصر ۱۷۹٠‏ إلى أن مت السيطره عليه فى نها بة الحرب العامة الأولى ٠۹٠۸‏ 
على عو مل فى استعمار مباشر واحتلال وانتداب » ثم فى صك إقامة وطن 

قومی للیهوډ فن فلسطين . : 
وقد ا العام فى خلال هذه الفنرة حركة واسعةالنطاق لاإستيلاءعلى الأجزاء 
والوحدات الختلفة ف أفربقيا وآسيا ولا .ا القارة الافريقيةفى العقدين الخو ين 
من القرن التاسع»عشر حيت كان. الصراع عنيفاً بين فرنسا انجلترا وألانيا 
وباجیکا و٣برتغال‏ . ثم کانت حرک تمزيتق الدولة العنانيةواضاء عليما وتوزيم 
الأجزاء العرية بين [ طالا وا نجلترا وفرنسا وأانياءوكانت الحطوات الأولى 
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الاستمار عن أسالبيه وغير من خططلة وإن لم يتراجع عن هدفه الأساسى فأ جلت ٠‏ 
الدول المستعمرة أغلب جيوشما وا كتفت بالاتفاقيات والمعاهدات والنفود 
الافةصادى ور طت الافطار نقدها واقتصادها » وظات قادرة على السيطرةعل 
الوارد وال وات وا مامات رأطاق عل هذا انوع من‌النفوذ:, الاستعمار اليد 1 
والاستہءار(۲ )ا جد رد هو فرض السيطرة ال جنبيةمنسياسية واقتصاد بء عل : 
دولة ما مع الاعتراف باستقلالما وسياستبا ودون الاعتاد ى تصقيق ذلك عل 
أساليب الاستعمار التقايدبة وأهماالاحتلال المسكرى» ويطلق على هذا الاسلوب 
الاستعمار ى[ مم (الامير بالية الجدردة)ووستخدمالاستعمار الجد يدق قق (غراضه ٠‏ 
وسائل خاصة انحاشى المعار ضة الشعبية الوطنية ومن ذلك الاتفاقيات النائة 
غير اكا فة وتسكبيل الدولالنامية إشروط تحر مما من حراة التصرف و الضغط علا 


١‏ تتمئل ف ھەۆرة معو نات وقروض ءو[قامةالقواءدالمسكر ةو [ثارةالاضطرابات 


الداخلية والانقسامات الطاثنية والحريية فى اادول الحدرثة الاستقلال لاضعافا 
افتصادی وثقافى بارتماء السلطة وعارمة سياسة القييز العنصرى فضلاعن استخدام 
المنظمات الدولية التى تقوم عليه الدول الكرى بدور رئينى فى الضغط على ٠‏ 
الدول النامية و تو جيه سپاستما ¢ , ّ : 
ويتصل بهذا الاستعمار الجديد : الاستعمار الاقافى وهو أشد خطرآ وأخنى . 
رآ ويتمتل فى الغزو الفسكرى للدولة المسيطرة عن طريق مولفاتما وأخلاقبا 
,0 باتما ومذاهيم| ودعواتما والغرويج ها فى الشعوب الضعيفة الواقعة تت . ٠‏ 
نفو ذها السیاسی والاقتصادی > وبتشل هذا النوع فى الارساليات التبشيرية . 
رالمدارس الأجنبية والصحف والمؤانات والافلام > وتقوم هذه المۇسستات 
دور کپیر فی جال اثقافة والصحافة والتعليم وتعمل على تغيير القيم الأساسية 
للامم وفرض مفاهيم مخنلفة عن مفاهيما التى تتمثل فیما روحما وطابما وذو قا 
وبصب الاستعمار الثقانى أخطاره على اللغة والتاريخ والدين والعقائد › فينشر 
حولما جوا من القشكيك والسخرية ورفتح الطريق لاإلماذ والاباحة والتطل 
والدهرات الوجودية المأدية وألوثنة. e‏ ر 
)١(‏ القاموس السيانى ‏ أحد مطية الل 


م ٠١‏ الشبرات والاخطاء الائ 
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| الإستعار الرى 

تترددعللسنةالكتاب كلة الاحتلالالتركىرالاحتلالالر» وتوصفالامة 
العرأية بآنبا وقعت تحت سيطرة استمهارين واحتلالين . وإيرادالعبارات على هذا 
انحو أمر مقصودآ له هدف : بيد هو تصوبر العلاقة الى كافت ين المرب 
والاتراكعل آنا علاقةاستمار أراحتلال وهذا منْأاقض للتاريخ وأ لواقم مما ¢ 
فالرا طة الى قامت هند ۱۰۱۷ م حی ۱۹۱۸ م بين العرب والترك دا عل نطاق 
الدولة العمانية ل تکن ف الحقرعة احلالا ولا ئىلىپە ۰ 


وإنها كانت عاولة من عاولات الوحدة والالتقاء بن أقطار العام 
الاسلاى فى مواجبة الأخطار » وقد جات هذه الوحدة على أثر ضعف قوى 
السلاجقةوالمهاليك من بعدم وتمرض اليلادالعر دةوخاصةمصر والشام تجددأخطار 
الغو المليى الغرى والتحركات الى بدأما الاوربيون مرة أ ى لاستناف 
المحروب الملبية : وال مروف أن المرب قد رحبوا بالوحدة الاسلامية الثانية 
بعد آن ضمفت قوى ال مالك فى مصر وقوى البربر فى المغرب وأصبجرا هدا 
حاو لات صلبييةجديدة»وقدوجدوا فى العثانيين او f‏ فن العقسدة منتمشا ا 
للإسلام وقوة شابة بدوبة مقائلة » رفعت راية الإسلام عالة خناقة وأعادت 
ذ كرى الا بطأل فى سبل إعزاز الإسلام ولشره. 


٠‏ کا رحب العرب فى مصر والشام بالوحدة الاسلامة العثانية بعد أن نقموا 
على دولة المماليك إهما لما شأنبم فى المرحاة الاخيرة اربوا فى صفوف المثانبين 
والواقځ آنه لم یکن فى هذه المرعلة حلاف جذرى بين المرب والمرك » فقد كان 
الطابع الاسلامى هو مظمر الوحدة الاساسية ين العناصر الختانة والوحدات 
المنضمة حت لواء الوحدة الاسلامية . 


ومن المح أن قال أن المثانيين قد قاموا فى هذه المرحلة الاولى قشل 


مفہوم الاسلام فی نطاتی الیک وتعرکوا من خلال إطاره. و رشمد ا لمؤرخون بان 
الاين قد اقتفوا أثر الخلفاء الاولين فى المدل والتسامح وتثاوا أعاليم 


e ET 


: راخذوم قدر قدوة ْ رعلا عل ^ قارب ا تقر الملاء الفا راشا 
الجوامع والمبارس . 


ون هنا فان انول أن هذه الرابطة , المرب رارك او ااا 
هو من الاظر بات المشوهة والعبارات الماخرلة الى عاول الغز و اکر بى 


و شير وا تعر یب إذاعتما وإقرارها فى الاذهان . . 


أا كان من اللاف بين الترك والعرب بعد تنحى الساطان صد اليد وفى ٠‏ 

ظل حك الاعاديين دعاة الطورانية فذاك هو الخلاف المقيق الذ بموة عله 
خضوم المسلمين والعرب وبصفوه بأنه خلاف بين الترك والعرب وهوفى الحقيقة 
خلاف بين الاتعاديين أتباعالماسونية وأعوان الصبيوية وبين المرب الذين ٠‏ 
تصدو للزعامة نى هذه للفة() : 


)۱( راجع فی هذا المعی كتا بنا ( الإسلام وحر كه التاديخ ) 


bd 
الاقليات‎ 


قضية الاقليات نتاج استمارى أصدل » فى الاداة الى حاول الاستعمار 
استغلا ما لتحقیق غاباته وترکيز وجرده وهى من الوسائل ألتى اتخذتما الدول 
الأجنية سبياما لتحطم الامبراطورية العانية وبسط نفوذها على بلاد الشرق فقد 
ا اد الافلياتالطاثغية (كالاقلية الهو دة والأرمية  )‏ 
وغيرها للثورة على العثانين “م جاء الوقت الذى أعلنت كل در کی اتپا 
لطاتفة من الافليات والطوائف › وأثارت عن طربق هذه الجابه وها الولاء 
صراعا ولاق بلغ ی عض مراحله حد إثارة الفتن والقلاقل (داجع مأدة فة 
عام )۱۸٩۰‏ ول تكن هذه الطرائف فى أحضان الانظمة السياسية اى عرفا لمال 
الإسلای تعد عنتاً ولا إرهاقا بل تجد حابة وتقديرا آ ع نصوص القرآن والنظم 
الى رما الرسول والخافاء #طبيقاً لاقرآن» ولنذا حنالذينندافع عن‌هذا المنو م 
ولکن لندع واحداً من الغر دين الماصفين هر كابتن غوردرن كانتج وقول : إن 
الاقليات المسيحية واليمودبة كانت تعاملعلالدوام خير معاماه فى "بلدانالإسلامية 
إلى أن تأتى ذولة أورية وتستخدم تلاك الاقليات لقلب !لحالة كا حدت فى مسألة 
الأرمن والاتراك › إن زعاء المرب فى هذا العصر وف القصور السابقة كانوا 
دام بعملون على تلانی هذا التنافر وإصلاح ذات البين ؛ فإذا كان التعصب قد 
أخذ مجراه فى زمن من الازمنة فقد كان المسلون فى مذهب الجا ك ينام من 
الاضطماد ما ينال المسلمين » ومن الواجب آن تتخذ مبادىء ( نجران ) كا لال 
الاعلىللرعيم امسلل : « إن دم الذمى كدم المسلمين » . 
وقول بيزروندو : لقد كان فى رسع الإسلام حل مثكلة النصارى فى الشرق 
بالقضاء عابم دفعة واحدة» ولكنه لم يفعل لان دعوته لم تمم عل الفتح فى 
الاساس ولم يكن ثمة [ كراة فى الدين » لمذا لم بتعرض الإسلامالنصارى واليمود 
ويرم بين ارتا اعتناق الدن الجدید بل ترکہم مارسون طقوسېم دون 
أن تخصمم بشريعة . ومن هنا فإنه إ[نصاقا الحق N‏ نقول [ز سا 
الاقليات لم تكن موجودة قبل دخولالنفوذ الاستعمارى للعالم الإسلاى» ولقد 
٠‏ رك الغ رذالاسته)ارى عل ا(طرا ئف الطار ةرا لتر طدة فاستخاص شر مةن البلاذ 


Vo 8‏ س 
العرية : الارمن الاشوربين:وا ما جرين من اليمود والروس واليونان والافرأج ‏ 
البلاد مى آشاء » وقد أسكنت بربطانيا الاشوريين فى شال العراق وأرادت به . 
ما أرادت من إ[سكان اليهود فى فلسطين ؛ ولا لم قستطم إندكلارا أن اق 
بالاشور بين فلاقل ذات أهمية فى العراق أعار تیم الفر سيين الذين نقاومم إلى 

سوربة ونان اسکوتوا مصدر قلق لسوریاکا کانوا للعراق . 


وقد أزعج الات ن 2 الالتقاء بن الاكثرية لا المسلية والاقلیات غير 
المسابة وأبدى قلقاً ل حد له ۰ 


ا محاولة کک الذائبه لاستغلال الافدات فى كل وطن وهو 
الذىكون فى هذه الاقليات »ذلك الإحساس الذی بطر عل مضا منأنما لاتأمن 
قوی خارج طاق بلادها . ون کان هذا المعنی قد زال اما فی بعض البلاد 
التى بلغ فيم الوعى القونى ٠‏ والوطنى درجة كبيرة وسبزول تدريي] فى المناطق 
لاحررة بالقضاء على عوامله الإقطاعية والقيلية والطاثفية . 

ويتصل مسألالاقليات ذلك الدور الذى قام به الصحفيون الشاميون ف مصر 
أو طائفة السوربين اتاو نین محالاستعمار فقد كان كل الدعاة إلى الآراء المدامة 


۰ المادية والإلحاد والشءو ية والةغريب من أولياء النفوذ الإشتمأرى اة 


ار طانی من أمثال فرح أنطون واویس صابو جى وفارس نمر والدکتور شی 
شمیل وجرجی زبدان . 

وقد وصف اللورذ كر وض هذا العريق ج مذ كر ات ا بام العا 

وأنهم خميرة البلاد .ووصل بمضبم إ إلى أعلى الراكز الإدارية وف فصل مطول _ 
من کتاب الد کور أنيس صایغ  :‏ افكرة ااعرية فى مصر » يتحدث عرن 
الاقليات فليرجع إليه من يشاء وعا قال : لم يكن كل السور ين المتعاو نين هعم 
الاحتلال موظفين أو مرا بين بم من أنه نه صحاً وأشہرها صحیفتا المقطم 
والمقتطف اللتان أصدرهما فارس مر ورعقوب صروف واسكندر مكاريوس > 
وكانت الصحيفتان اللسان الناطق لسلطات الاحتلال باللغة المرية فأبدنا ذلك 


) ك التبشی والاستعار ( عر فروخ‎ «)1( ٠ 


N 


الاحتلال وماجتا الحركات الوطة يكل ماف لفظنى تيد ومماجةمن معان »> 
وكتب هؤلاء الثلاثة يدافعمون عن حت الانجلعر »صرويصفون حسنات الاستعار 
ويجدون أ بطاله ويطالبون باستمراره ويدعون آهل مصر إلى الرضوخ إليه 
لاته سحميم من داء الوطنية ول تمر »صر حادئة واحدة إلا وقغوا فيا موقناً 
معارضاً لامانی الشعب › فطلبوا سجن الا حرار وعارضوا قوظيف الوطنيين > 
بل أنهم زحبوا بإعدام الابرياء أثر حادثة دنشواى » وبإعلان الاحكام العرفية 
واحتلالالسويس وسلخ السودان عن مصر وغيبر ذلك من مساویء الاحتلال “ 
ویری الدکتور آنیس‌صایغ آن الاقلیات فی کٹیں من فترات التار بخ ا لحد بث 
کانت تحااف مع الاستعار و نكر لحق المشاركة القومة (راجع ص ۱۰۱-۹۸( 


وقد اتصل هذا الخط عض الدعوات كالفرعونية والفينيقة والاشورة 
والبابلية » وكان لعلماء الأثار والكشوف الارة الحديثة أئر هم فی إعطاء مید 
من الوقود لمذه الحركات الى كانت تعتمد أ كير مااتمتمد على ربط الحاضر 
با ماضى البع د لمم متخطية أ كثر من ثلاثة عشر قرناً من تاريخ الاسلام وقد 
فشلت هذه الدعوات جميعاً وأ كدت خطلما » بل لقد تبين مراجعة التاريخ 
الصحيح أن الفراعنة والفينيقبين والبربر وغيرهم إا هم موجات قدمت من 
الجزيرة المرية أصلا . 


(EY‏ ر کک 
٠‏ الاقليمية 
فلح أن اب [مطلاات الرحدة الاقية [ذا #طرنا إلى اة ٠٠‏ 
الاساسية اتی عرکما الاستعار والى تسنبدف الذزبق والتةرقة واعتبارها من ٠‏ 
عرامل سادة النفوذ الأحنبى » هذا المنى يبدو واضحاخاف كل قضابا الوحدة .. 
الةو عة وألدعوة الطورا نة والدعوات ألاقليمة واصطلاحات القومية والوطنية ۰ 
وكلبات الكبان ااخاص والفرعونبة والفيقنيقيةاوالرريةء ٠‏ 


اروف ان مال الاسلاى والامة العرية م تكن تعرف من قبل هله 
المطلحات التعددة وإن كانت تمتير أن وحدة الفكر هى أساس الوحدة 
الاسلاهة > وکات جامعة الفشكر القابة عل ا مفاهم المستمدة من الاسلام .هى 
مصدر اتلاق والوحدة » غير أن النفوذ الاستحارى م ہکن بستطیع أن بق قواعد 


تفوذه إلا على تقسم الجاعا ت الواحدة إل عناصر قبع بعضها الجاس والعرق ٠‏ 


أبناء الدين الواحد » و الخلافذات بين أصحاب الاديان الختامة »وإثارة الخلافات ٠.‏ 


بين الافر بقيين والأسيو رين أو بين أبناء المدن الختلة فى القطر الوأحد . 


وكلها وجد النفوذ الاستعهارى أن أمة بدأت تعقق وحدتبا الوطنتة لاتق فى ٠‏ 
وحدة الامة مع جاراتبا التى تربطما ما اللغةوالتاريخ إستعمل مخططاته فى سييل 
. القضاء على هذه الحاولة وب للالغام من جديد لالارة الفرقة. والخلاف . بل 
القد بلغ الاستعهار إلى أبعد من ذلك فى عاولاته الحيلوك دون الوحدة انى تقوم 
على رابظة الامة و عودة الاجزاء »> والمئل الى بضرب فى هذا آن‌فرنسا حکت 
مغرب المرنى بأقطاره الثلاثة المتجاورة المتلاصقة التى تجممبا جبالالاطاس وى 
وو وھرا کو ذلك فقد آقامت فى كل قطر نظاماً حلفا فى 
٤‏ عناصره الاجتاعية والقافية والسباسية والاقتصادية وذلك حتى لا تلاق هذه 
الأقطار » وحتى بم تميق الخلاف والاقليمية بيبا وكذلك فعل بين مصر. 
والسودان » وین سو رتا ولپنان › ومن الحتق أن يقال أن الامة العربية كانت 


دأجاً ساعة إلى الو حدة والكن النفوذ الاستمارى كاندائماً معطم هذه الحارلات 


۰ — 4 = e 
واحدة بعد أخزى وقد جرت محاولة لتقديس المحدود والاعلام والمملة والنظم»‎ 
ححيث يصبح من الغسير انصبارها و تلاقيما . وإذا كانت عاولات الوحدة بن‎ 
جر اء الامة الواحدة عسيرة إلى هذا الحد بفعل الذفوذ الاستعمارى فان حاولة‎ , 
. الترابط بين أجزاء العام الإسلامى تلق مدا من العسر والمقاومة‎ 


ومع المؤرخون على أن أورا منذ أخذت فى مواجبة الدولة العانية 
والضغط عليما أثارت مسألة المسيحيين والاقلات ودو رهم و مسو ليتېم و حقو قم 
ثم تو سحت فى هذا الشأن فى امام المرنى آبضا . 


وقد كان بعض الافليات أصحاب دور ف التركيز على مزبق الدولة الماة 
وخاصة بعض السوربين الذين قدموا إلى مصر وعماوانى جال الرأى والصحافة . 


ئم جمل الاستعار م أله الاقلات فى مختلف ناء العام الاسلامى ورقة 
رابحة بلعب با و بکیت بها كميرآً من التطلمات والمشاعر والاعبال النافعة با 
الحوف من إثارة الاقليات وكان أخظر ما قام به النفوذ الأجنى فى مصر 
لاثارة الخلاف بين الاقلياتوغبر ف مصرأن نصب منالافلية رسا للوزارة 
فا حد شت صداماً استفاد منه الاستعار ركىزا لقواعده . 


a rS 


من النظر بات التى وذ يما الاستمار والتغريب و عاول أن بؤكدها فى نظر ` 

الامم الواقمة تحت نفوذه وساطانه »القول بأن الرجل الأيض ‏ لا الإنسان 
عامة س هو تاج الخايقة وأن الغلبة فى كل صراع شب على وجه الأرض 
سواء کان بينه وين غيره من الأجناس اللونة أو بينه وبين مظاهر الطبيعة 
كا لجبال والغابات والبحار أو ببنه وبين الوحوش › وبرددرن عبارة الكاتب 
الامریک شتانييك (الرجل الادض لا تغلب ) وم عندما سکتبون تأر خم 
بيدأو نه لشحب ايض » هو شعب اليونان وأنتقلون زعاأمة البشر فعده بين 
أجناس بضاء من رومان وطلیان .وجرمان فاذا ظېر شعب ماون وارتفع 
إلى مستواهم نظروا لبه بعين‌النى تقد أنه الصعود الى لابد أن ينار يومالان 

- أصحابه ليسوا من ال جنس الأبيض » وقد كان ذلك موقفمم من البابان . 


ونظربة ا لجنس الأيض ل تكن فى الحقيقة إلا أساوبا من سلوب السيطرة 
عن طربتق إخضاع بعض الافكار الاستماربة لمظبر غلى نى وراءه أهواء 
الاستعار وعاول ن يصورها بصورة ةالوافع المغروض . وبقلل من أهمية هذه 
النظرية اريخا أن الدولة الرومانية سقطت فى القرن الرابع الميلادى وظات 
اورا اکر من ألف.عام تعيش ظلمات الةرون الوسطى بنا كانت أجناس 
أخرئ ليست يضاء تتولى مقاليد الخضارة الانسانية وتذیعما فی كل مکان وتقيم 
جتمعات من جدود الصين إلى حدود فرسا وإطالا فى قلب ا وقد 
ستطاعت هذه المحضارة أن تقدم البشرية المخبح العلى التجريى والجذور 
u‏ تلف العلوم الطبية والطبيعية والكيمائية والفللكية الى »اها الغرب 
فيا بعد وأقام بيا الحضارة الحديثة ومن هنا فإن فكرة الجنس الايض فسا 
تكن هى مصدر الجضارة . [ 


هذا فضلا عن أن هذا الاستعلاء باللو نل , گر ن وما من الام 4 
ا التقدم › e‏ الامتياز فان ا الآریالنی ہوصف انه ١‏ نہ ان 


E‏ 00۰ س 


الأيض قد وصل إلى أوربا قادما من قاب آسيامن فارس والمند ومع ذلك فان 
شأنه فى فنا يختلف عن شأنه هناك ولك! لأن] عوامل كثيرة وحختلفة هى الى 
أعطت الور بين قيادة المحضارة فى هذه المرحلة حين بلغ المرب والمسابون 
مرحلة الضمف » والرجل الأيض الذىء ورث» راث الع والحضارة العرية 
الاسلامى قداشتعل فى غطرسة وغرور عن أن يعترف بالفضل وأنكر دور 
الغرب والمسلمين وحاول إطلاق كلبة الهصرر الوسطى المظلبة على العام كله > 
وما زال بنظر إلى التاریخ من حیث ہو بدا فی آوربا وینتہی با وتلاف نظرة 
ظالمة بعيدة عن الانصاف نكر حضارات الام والشعوب الختلفة الى سبقت 
وأنرت فى مصر الحضارة البشربة اى ليست هى نتاج الرجل الابيض وحطره 
إلا أن بكون الرجل الأيض هو وربمًا والمتصرف فيا . 

٤‏ وقد كان الرجل الأيض بدعى أنه مدن البشربة » وأن ساطانه وافوذه 
ليس إلا عملا[ سانا دتمدف ضير الشعوب وتعميرها ( واشتق اسم الاستعار 
من التعمير ) ولكن الشعوب رأت كرف كنالرجل الايض قاسياً وظالما وعنيغا 
وأنه ۾ یکن مدنا ر بقدر ما ان را جشہا| عرص على أن متلات کل شی ا 

وأن سرطر على مختلف الامات والثروات وتنقلما إلى بلاده » دون أن يترك 
لاصحابما إلا الفتات القليل وآنه كان حربصاً أن لا.رقدم ذه الشعوب من 

من حضارته إلا الجوانب السلبية والبراقة والتى تحمل:جرائم قتل الكيان 
والشخصية وتذو بب‌القم وتحطيم ا معنو بات وذلك نقصد استدامةالسيطرة وإبقاء 
النفوذ وإطالة أجل الاستمار وقد كشةت الاعاث العلية الخصفة خطأً نظرية 

الرجل الا يض و تمزه عقليا أو جسميا »وتا كدأنماحصل عليه من‌التقدم العلمى ا 

هو تطور اليشر بةالطببعى وا لجد الم ترك الذى ساهمت فيه حتاف ااعقول والقوى 

وأن هذا التمين العلى وحدة لبس هو كل شىء فى الحضارة وا الحضارة 
قوئ روحة ومادية > وإن الممل المادى الضرف منفضلا عن :الأعلاق 
والدین م عق إلا أزمة العصر » أزمة الام الدی کار عقله وتوقف قليه عن 

الو بن قو تبه الصانعتين سات . 


E س‎ 


والكاتخذ الرجل الأيض . م روما القديم رط 1 ال ادق 1 
فأهل روما سادة وما ورا ءها عبد واستغمل قو ته المادية وقدرته الملمية فى 
غروروتية › عل الانا أن املو ن قاو جد اأثفرقة الشرت غارل أن بقول‌با لخر به 


والمساواة والاخاء إعلبا قاصرة على الأورين والابيض وحدهها وأنكر حق. . 
الأجناس الملونة فيا » و بذلك أعطى البشرية ذلك الاسلوب المضطرب الذى ٠‏ 


أشقاها بالحضارة وول امام إلى جال الفتك والندمير والصراع الذرى ٠.‏ 
النووى الرهيب ولم يوجمه إلى منح الانسانية إلامن مد الشدةأو الغى بعدالفقر» . 
وكان مصدر هذا الاضطراب جيعا هو ذلك الفبم القائم على الغروروالاستعلاه ‏ 
الغرم الذى يقرق بين‌الر جل الا رض والر جل ال ماو نحت تكشف حقائق التاريخ 
والملل والاجتاع أن لا فروق عقلبة أو جسمانية بز جنسا عن جاس ولا لوا 


عن لون . 


(A) 
الخحامعة الإسلامة‎ 


كانت صيحة ا لجامعة الاسلامية عنديا استعلات إا تعن حميع المسلمين فى 

ا المالم الإسلامى حت لواء الخلافة العثانية فى وجه النفوذ الاستعمارى الزاحفث 
الذی کان خطط من أجل تمزيق الدولة العمانية وإقاع الخلاف بين المرب 

والرك كعنصرن مهما وحدة سياسية وفكرية واجتاعة و قاط الخلافة 


العامة رة جاب لىن . 


ولقد كانت دعوة ال جامعة الإسلامية فسماً بين الساطان عدا ميد وجالالدن 
الافغانى » أما الداطان عبد اليد فقد حل لواما منذ تولى کک لتجميع 
مسلمى كله مع الدولة العنانية فى وجه الوذ الغرلى الذى كان قذ بدأ وسبطر ع 
كثيرة من أجزاء البلاد الإسلامية . 

أا جال الدین الافغانی فقد کان إطمع فی ريز #طر من الافطار العر ية 
ليكون منطلةاً لاوحدة الإسلامية وكان ركز على مصر بالذات فى هذا الجال » 
فلا سقطت مصر فى قبضة النفوذ الاستعماری البربطانی عام ۱۸۸۲ رای أن 
يدعم دعوة الساطان عبدالجيد إلى الوحدة الإسلامية ا لجامعة وانةل إلى استانبول“ 
من أجل هذ لمغرض مر أن حوائل رة حالت دون يق هدفه ء أهما ؛ 
مراجه اانفسى وطابعه الفكرى كداعية ومفكر وما شاب حركة السلطان 


عد المد من معوقات وضغوط « 


غير أن اانفوذ الاستعهارى ومن وراءة الصهيونبة العامة انا بمملانفى|إصرار 
وعنف إةاط ال لطان عد المہں کوسلة لاسقاط دعرته » وقد #مكنادلك 
عام ۱۹۰۹ حیث تول ص الدولة المثانية أولياء الماسونية والنفوذ الاستعمارى 
. هن رجال الاتعاد واترق الذن أعدوا الدولة لاستقوط والزق الكامل بتسليممم 
طرابلس الغربلايطاليا » والسماح امود بالإقامة فى فلسطين . ودخول المرب 
العاليةالاولى ممالل لمان عا مهد أقيام حركة مصطن كالالنى كانت المرحلة البائة 
ف القضاء على الطاسع الاسلاى فى الدولة العثانية بالغاء الخلافة والتحول إلى 
دولة علمانية غرية. 


00 ا 


ستعمل كلمة د جس » فى الفسكر العردى »ومين : مفموم ( ال جنس ) من 
الم والقييله و ( الجاس ) من الصلة القائمة بين الرجل والرأة ء آما ا لجنس معني ٠.‏ 
القومية فهو من »> والفكر الاسلای يقبله »> مهوم 4 
خالف فوم الغرب » فو لا يعلى من شأنه إعلاء شأن العنصر بة الغالة المصارعة 

بل براه وسيلة لتلا الإا مم على حد قزل الان ( ا أا الناس إا خلفنا ک من 
ذکر و اتی وجلا شر أ وقباتل اتمارفر ۱ء إن أ کرمگ عند اہ آھا )۰ 


وقد استعلې نداء ال بوصفه العرق والعنصر استعلاء شديدآ ورك فى 
دوائر ع فة أوها استعلاء ا لجنس ال دض بوصفه صاحب الحضارة وقد حاول. 
الاس"ممار أن رر سيطرله على الافطار الاسلامية والافر ية والاسيوية بأنه 
جذس متفوق و اك خاي فة و إن (لهر عة هاا مشار تمدين الام 
وقد کذبت الوقائعم هذا الادعاء فند كشف الاأور دون والغر يون عن د خیانہم اتی 
تقوم ازدراء عمجب لاشعوب الملونة وخاصة إذ ساموها سوء العذاب وعملوا على 
عل الابقاء جلما وضعفما واستنزاف مواردها . 


م ظہرت نرعات استعلاه الجزس فى صيحة الجنس الآرى والجئس السا 
وع ولة الغاضاة اما وهى صيحة مرترطة بألدءوة الارلى» م کانت دعوة. 
الجرمان إلى سيادة الدم الالال وغيرها من الدءرات وف السنوات الاخيرة عات , 
دعوة الود إلى ما أسعوه شعب اته الختار حرب الااجناس هی صحة 
الاستغمار:أساسا ين جاول إغراج الام من أثوابها الفكربة والروحية 
والنفسية القد مة الى كانت تقوم على وحدة انر »فأثار دعوة العرق والاصر _ 
فظرت دعوة القومية الضيقة والإفليمية والكيان الخاص وكلبا دعواتأفاد متها 
الاستعاروالنفوذ ذالاجنى حيثاستطاع السيطرة علىالشعوب والامم و حال ینا 
وبين الالتقاء ىو حدات وأسعة› منم عمق فیپ دعوات‌الاعزاز الل بمةالضيقة 
فىعاولة پیا وبينالالتقاء فى وخدات شاملة توسع داثرة المقاومة والتجمع» وقد ٤‏ 
أ کد علباء الاجناس أن أجناسالبةر علاختلاف ألوانبا تساو بة فىقدراتما الفعلية ٠‏ 


وات 


والفگرية ةوا | تاف ظر, بات لتفرقة بين الا جناس‌الىساول مها الاستمار 
والنفوذ الاجنى فرض سيادتة 
أما مفهوم الجاس بوصفه الصلة بين الرجل والمرأة ؛ فإن الإسلام ينر إليه 
بخیں تعقید ولا رثیں حوله الازمات خلافاً لنظرة الفسكر الغرن إليه ؛ لته عله 
.هن المياح فى حدود الشريعة » ورشح له الجال فى العمل . ويضع له الضرا بط 
اى تكفلله سلامة الاتصال وبعده عن‌التفح والاضطراب والازمات وبقول 
- ويقول الامام أبن قى الجررية : 


( إن الاقصال الجنى تفط به للمحة وتم به الاذة ورور الأفس وتحصل 
به مقاصده الى وضع لاجابا ) . 
ولا بنظر الإسلام للجذس نظرة بعض الدباناتالأخرى من أنه مرة خطيئة 
ولا بنظر ليه نظرة بعض الفلسقات من إطلاقه بغير ضوابط ونظم فالاسلام 
بم بالعفة إذا عجز الشاب عر الزواج . وبذلك بكون ال 
المفتوح أمام الجنس الطبيعى السام وذلك فى مواجة الخطاً الفلسفات الى تدعو 
الى حصر الزواج فى أضبق نطاق و منمهعلى بعض الرغاء الروحيين وتمنع زواج 
الارملة والمطلقة . ١‏ 
وقد رفع الاسلام من شأن المرآة بتنظم الاس وضبطه ؛ وهو حين حرم 
الزنا كان رصدر عن احهرام لاجنس وتنزبه له عن العبث واجرام البرأة وتتزيه 
. لاعن أن تكون أداة لمتعة الرجل() وذلك لان الرجل الذى ارس الجنس 
- مع المرآة دون أن ربط با ولا أن عمل أرلادها اسمه الما بخن احتقار] للبرأة 
فتحر مم الزنا بعنى حرم احتقار المرأة وا كتال المرية الشمخصية للرجل والمرأة 
1 يكون بحت الرواج ثم بحت الطلاق لا بالتفر بط ولا بالإباحة الجفسية فايست 
الإباحة مرادفة للحرية . وكا عبرت عقوبة الزنا عن احقرام عبيق للمرأة و تقدرر 
الجنس فإن الظلاق يعنى حربة تصحيخ الخحطأً والبده من جديد ونقاذ الأاسرة 
بدلا من أن تسحق تحت حقد الفشل والكراهية . 


( ۱ ) سحد جلال كشك : (دراسة فی فکر منحل ) . 
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وق طرتن ار لرن ادت بات رات ا 
الجنس وفق فوم الاباحة بالف عل أ من الفاسفة المادية والاظرة 
المدمرة ا تی شا المأاسرنية والی حمل طابع العل وصورةه . 


ى ا ف ةف دى امات ا لرن 
الأدب وسار ر فى مذاهب‌الفلاسنمة ولا كانت هذه الدعوةه) خاغة تتصل بأهداف 
الجر نة العامة الى وردت ف بروتوكولات صبيون التى تدعو إلى تدمير الجنس 
البشرى وتعطم معنو باته فقد وجدت سلما إلى الفسكر العرلى الاسلامى والثقافة . 
العرية عن طربق غزوات التغربب والنفوذ الأجنى وال تعهار الفكرى وقد 
وجدت هذه الدعوات خالا حصا فى الأدات الأورية والقصة واتخذ مذهب 
فرو د اماس للقة والادت. المماضر ومته امتدت خوط إلى الأدب العرف 
والقافات الاسلامية . 


ا تظ بات الجذیں دعوة مدهره م خطرة اى التحالوالانطلاق ا 
عل مختلف الضوا بط والقے فی بال علاقات المرآة بالرجل » ويستدف النفوذ 


1 ا ٤‏ الاستماریوالغروالتقان من هنا الت رکیز عل هذ هالعا ىفا لمل العرلى الإسلامی 


نذيجة أساسية وھی : أن دمر الجنس نى أمة من الاامم رضمن دمارها وان ها 

وزواما والمعر وف أن اأعلال الحضارات الختلفة فى التارسخ كله قد ارتبط 
:الالال الاجتاعى والاخلاق . وأن الاعلال الجنى الموجود الآن فى قلب 
الحضارة هر علامة خطيرة من الغلامات الى تشير إلى ا هذه 
الحضار 


(۱( 
الاه 


الدعوة إلى العالمية ها مفموم إنسانى بير النفس ويعجب العقل ٠‏ ولك 
ل امور ينه ؛ والدعوة إلى المالمية فى هذه المرحلة التى يز بها العام 
الإسلاى والامة العرية لما تيدف أخطارا کېیرة م الأمم فى الات 
الضعف أو حالات وة تحت نموف الاستعمار أو قبل أن تتكامل قراهاء 
وأن الدعرة لالا مية أو العالمية ‘هذه المرحلة ,الذات هو عا ولة لتذويب‌الامم 
ذات الحضازات و الثقاذات المتءرة فى حضارة الغالب وثقافته والقضاء علىقدرتما 
فى المقاومة أو الین بكا: نها الذاتی وشخصيتما الخاصة . فالعا لمة مذهب‌فاسنی ؛ کر 
حقىقة الأوطان واری ا إنقسام العام ى أمم متعاد رة أو متنا حرة مضاد 
للعدالة والأخوة الإنانية ؛ ومن شأن الذوارق الطبيعية والأخلاقة والاجتاعة 
والروحة وال جغرافية والتارخية واللغوبة ‏ وهى عيقة الجذور دة الاصرل ` 
فى البشر الى درجة كميرة س ن جعل قا م وحدة فک انسانية شاملة 
آم بعید بل مستحیل , ولو شاء ربك الناس واحدة ولا پزالور 
ومن الإنصاف أن يقال أن هناك جوانب تانق فبا الامم . وأن هناك 
جوانپب ار ى من العسسير التقا نما حوابا . وأم هذه الجوانب احسيرة 
الاخلاق والعادات والادات والتةالد والاذرا ق والروح ٠‏ فلس فی الامکان 
القول بأن هناك خاقاً وذوقا عالمياً بل ليل هناك خلقاً وذوقا أورياً. ولكن 
هناك خاتاً وأدباً وذرقا وررحا انعليزاة ومثاما فرنسية ومثلما روسية وللعرب 
والمسلين خلقاً و تقاليد وآداباً وذوقا ختانا ؛ هذه الامور هى مقومات كل أمة 
ومنيع البامما وبرجع هذا ال.اين الى عوامل كثيرة ذاتية منالدم الى ا لجنس الى 
البيئة الى الدين الى اللغة الى التاريخ الى السجاءا والمغاخر ما بجعل من الاستحالة 
التقاء الامم ف العا ية =( 
ولا شك أن من وراء الدعوة الى العالمية أهداف عمل لوائما الطامعون 
والاقوياء ٠‏ فيناك اادعوة العاإية حت لواء الحضارة الرأسالرة . وهناك ادعرة 
الاميه انى تحمل لوانما الماركسية وهناك دعوة العالمية الى تطمع الصبير ية فى 
ت#عقيقما وذلك بالسيادة على البشر جيمما نحت لواء زعامة شعب الله الختار : 


(u) |‏ 
الو طنیه 


») برزت في العصر الحديث فكرة (الوطنية ) ¥ برزت فكرة (القومة‎ ٠ 
وظل الباحثون بضطر بون فی التفرقة بيشما وتحدبد موم 2 ملہمسا یه‎ 
وقد استقر الرأى على أن الوطنية تتصل ام ا أن القومية.‎ ٠ لا يتداخلان‎ 
تتصل بالعرق والدم والامة > فا لم صر یون حین بتحدثون عن مصر أرضبا وسمائپا:‎ 
وکیان وجو دمفيا فى وطنية › وحین يتحدئون عن أمتېم وأرو متمم و إعراقم‎ 

فى قومية » الأول تتصل بأرض مصر والأخرى تتصل بالامة الفرية ء ر 
حارل النقوذ الاستعارى والتغريب والغزو الثقانى بلبلة الثقافة الصية هذه 
ااصطلحات وإلقاء التعارض والمضادة بينها ء وإعلاء شأن الوطنية الضيقة › 
ومحاولة جعابا قومية حتى تفصل المصربين عن المرب » وكذلك فمل الاستعار ٠‏ 
فى سوربا وف ا مغرب وف لبنان » الحياولة دون قيام فكر موحد قوعى بجمع 
الامة العرية فى كيان واحد › وإثارة خلافات قدية بائدة» والرکاز على ملامح 
طبيمية ختلف فيما كل قظر عن الأخر للق روح الإفليمية مرتبطة بتحويل 
الوطنية إلى قومية » غير آن هذه الحاولات عجزت عن أن تحقق هدفما ثم روزت 
نظرة شاملة من راء عراف دعرات الوطنية بالمفهوم الضيق › أو القومبة 
بالممموم الغرين » تقوم على اترا بط بين حلقات ثلاث : 


ف الوطن الزاحد : الوطنة مى اللأرض وهن تاق بارش ناکل قط | 


والقومية مني الامة وهى تمل الوحدة العرية . 

روحدة الفكر فى بجالالتةافة الى ربط باللغة والتار سخ والترات ذیالمدر 
الواحد فالمصرى برتبط بوحدة الأأرض الوطنية وبوحدة الامة القرية ووحدة 
الفكر الاسلامية . 


وكذلك العراق والسوری والمخرق i‏ 


SE ۷ - ۴ ٤ 


٦ 


هھ که 


عن مصادر ثقافته ووحدته الفكر به »ولا سبيل إلى قبوله الوطنية الجردةمنروح 

العروبة وما بزال الاسلام عاملا أساسياً فى أرضية الوحدة الثقافية والقومية وقد 
استحال أن تقبل الثقافة العرببة مغموما لوطنية أو الةومية مستورداً من تجربة 
الغرب » فتلك تمر ته الخاصة الى صاغہا وفق ظروفه وعصره ومقومات ف کره 
وترائه » ولیست ھىبالتالیقابلةلهرضپاعلی أمة أخرىل‌فکرها وله مقومات 
شخصیتبا و کبانها وذوقہا ومزاجہا وترانپا الخالص الى كونته أعصر طوبه 
خلال أريمة عشر قرتاًء وقد عجزت قوى التذريب عن صر الثقافة العررة ٠‏ 
والامة العر ية فى قواللما انى أرادت مما أن تصبرها فى بوتقه الثقافة المالبة : آى 
فوا ا و د 


NT 
الاكاديرن ولس الباطان عبد اتيد"‎ 


ماك عط ذائع »> هو .أن الدولة العنانية هى التى أساءت إلى المرب 
وعلقتہم عل المشانق وأوجدت الفرقة والغلاف » وكانت سياف رتب علىذلك 
من مسرطرة فز وانعلرا عل الشام بأجزائه الاربعة ( فلسطین والآردن 

وسوریا ولبنان ) وکذاك العراق وذلك بعد الحرب العالمة الأول ٠۹۱۸‏ وعد 
هخ امرب تع وای مل ا دة ریا ي ایدم غا 


الان الدولة اة ممة ا والحقيقة أن ( حزبتركيا الفتاة 
المسمىالاتعاد والمرق )لدی قولی الساطةمن عام ۱۹۰۸ حت عا٥‏ ۱۹۱۸ هو الذی . 
دمر الملاقات ین العرب والترك بدعوته إلى الطورانية وعاولته یب لمر 
والقضاء عل لقتبم وتمليق ٠‏ على المشانق عام ٠۹۱٩‏ . 


i ۰‏ والاعاديون جماعة سربة كانت ااا من . النفوذ الاستمارى والماظات 

الماسونية الغاملة. لباب الصبيوية العامة :تعمل عل إسقاط :الماطان. 
عبد الجد حامل لواء الدعوة إلى الجامعة الاسلامية »> وتمد العدة لقزيق الدولة ٠‏ 
الملمانية وتسليم الا"جزاء العربية وغير العربية منها إلى الدولة الاأورية غلى -. 
الحو القى _وقع فعلا وذلك باعلاء طابع القومية التركڪية والمنمرية به 

۰ a ۰ 


٠‏ ما السلطان عبد المید فقد کان رال تزسيع جبية القارمة عل افو 
الأجنى وذلك ربط مسابی آسیا وأفرية) بالدولة العثانية وكان موقفه من 
العرب مشرفاً وكانت [جابته فى مواجهة عدايات الصبيو ية لدخول فلسطين من 
أشرف ماقاله رؤساء الدول وزعاء العم عنسد ما رفض رفضآ بات إغراء . 


ق ف ظ 


هرل بالملاین من الذهب وتال ر( تقطع دی ولا أرط ف ظسطين »ان 
فلسطين ليست ملكا لبلادى ولكنها ماك العرب)ولكن أمال ساطع الحصرى 
وغيره من الباحثين المتأثرنن بأغراض خاصة بطوون هذه الصفحة ووهونما 
عل الحو الذى لا تبدو تلك الفوارق بين الدولة المثانيه وبين الاعادنان واضحة 
کا يقببون‌الفوارق الدقيقة بين موقف السلطان عبد اليد الذىدافع عن فاسطين 
ودفع من ذلك عرشه وحیا ته وبين وموقف الاتءاديين الأين عاقوا العرب عل 
المشانق فقطمرأكل صلة بين العمانيين والعرب . ۰ 


ووی ی جف 


کا ا 
و کی 
E EE : E‏ و ر د 


الكتبوالمؤ لفات 


ا 


ألف لبلة وليلة 


من اأخطر شات اریت اراشا کتاب ( الف ل رللة ) مصدر ا 
ارا ثلا لياة الما الإسلاى » فقد جرت عاولات متعددة لاعتبار القصص 
الذى تضمه‌آلف للة ثلا لحياة العربوالمسامين بصفةعامة بنا تكش ف أقل 2 
لصالر آلف ليلة عن أنه رات یرای وهنددی؛ ساق للاسلام وأته لامشل 
: حال صورة تمع الإسلایالمر ف »او مفاهم all‏ ر العرى»وقد حک الؤرخ ٠‏ 
الكبين المسعورى المتونی م (القرن الثالك المجری ) فی كتا“ مروج 


الذهب عن وجو د كتاب قدم بالفارسية أو بالفلوبة كى عن ملك وعن بزع “٠‏ 


وزير( شېر زاد) وخادمتا دن زا د وقد أشارإليه ابن الندم ملف الفهرست. ٠‏ 
المتوز نیہ ٩۰‏ هجملا وقال أنه كتاب الجاقة وااسيئات »کا آشار إل مۇرخ القرطى 


وقد انت کل | شارات ألمۇرخن ال لین إله [شارات عمل طا ارف ` ب 


- والامتمانوالنص على آنه مصدر ساقط فى أنظار العلباء والباحثين على حد عبارة 
الدکتور سنیتی کا ر جار جی فی عله فافة اند ) ای ۱۹۹۲ ( 


وهعني هذا أن لکتاب ألف ليلة أصلا كن اقا للاسلام وآن اة 
أساطير هندية تور > وقد ظل المرب يتنا قاو نه بعد ترجمته کوسیلةمن وسائ 
ارف وبضيفوا إله حکا بات جديدة » كا أضيفت إلبه فى الوذ الختلفةرآخرما 
عېد دول اليك وسسامر أت أهل .داد والقاهرة . 


وەش ھا زی حمر الاستعانة اه کهدر لدراسة حاة امم الإ الإسلاي 
بل على ل تاه عض ا ودعاة التغر بب من اعتباره مصدراً وحداً 


ف رسم صورة راق 


ly.‏ ا E‏ اا ااا ریه م جار ماري 
مغامر(ربتشاود بير تون) عام ۳ وهو واحد من أولثك الذین كانوارتخفون 
ف زیا رام الاد العرييةو بليسر ن العياءة العربيةأمثال لوروٹس وفیلبی‌وکان طاق 
على نفسه فی دمشق ج غبدا لته والمعرٍوف آنه تصرف ف النْقلِ عل النحي الذي : 
عدم أهدافه . 


س 


i‏ يقال آنه مهسا تكن صورة اة الى ترسمما ألف ليلة فى 
ليست الصورة اتی بر ہا المجتمع الإسلای والمرأة الى تصورها ألف لِلة ' 
ليست طعا صورة المرأة العربية أو المسلبة » فقد غير الإنلام نظرة المرأة إلى 
الحياة كا غير واقمبا 3 ا فل 7 نی مفېو هه ولافى مجتمعه الأصيل أذاه جفس 
أو مصدر غايات حسية » کا كانت فى هغرم المجتمع الوثتى أو ال جاهلى » 
وسجتى بعد أن اضطر بتاللياة فا مجتمع الإسلامن ففد ظل هناك فارق واضح 
وحاجز کبیر بین ما کانوا يسمونها ( الغانية ) و بین E‏ 


وقد حوى ألف لِلة صورة مشوهة عن المجتمع العربى الاسلای برد فى 

زيغاأنقصصه ملعا مختلفة وعصورآً متا بلةوأن ال خان بالا كرمنه كا موجوداً 

قبل الاسلام : وقد أضاف الترجمون الغرييون س بالقصد العمد ‏ القام علي 

التعصب والخصومة » أضافرا إلى رشاعة الصورة ااتى عملا الكتاب إضافات 

زادته فسادآًءفقد أشار ( غالان ) المستشرق الفرنسى الذى ترجم ألف ليل لال 

مرة عأم ۽ ٠۷١‏ م أنه , فرنج: ١ء‏ الكتاب للام ذوق قارئه وآنه رکز عل 
صور الرفاهية والترف وأنه عمد إلى ر سم ما “ماه : صورة الشرق اليوأنى . 


وكان أن استقى من هذه الترجمة باح ثآخر هوالمستشرق (لين)أرضية كتابه 
( وكذلك ألف کثیرون ) عن المجتمع الاسلامى اعتاداً على هذه الصورة وقال 
ریتشرد بير تون ( الانعايزى ) فى مقدمة ترجته لالف ليلة انه نما أراد منبا أن 
يتعرف مواطنوه ا فيه الكفانة على طباع المسلمين وعاداتيم وأخلاقهم ليكون 
ادام انك الضرورة لحك المسلين الواقعين ضمن اميراطور مم 

وقد آخطاً هذا المستشرق فى تقد هذه الصورة المستعمرين لابا لاتثل 
المسلمين والعرب من قريب أو بعيد » ولةد أخطأً المستعمرون ف الاعتاد علا 
كأ ساس لمرفة أخلاق المجتمع الاسلامى الختلف عن ذلك اختلافا كبيراً . 


(nO 
شائل المصربين ادبن‎ 


من أسوأً.الكتب لى وضعب لاطعن من قدر المصر بين والعرب والمسلين ٠‏ 
ومن قدر حضارتيم وجتعماتيم ومهمتهم الأساسية هذا الكتاب الذى ألفه 
المسثشرق ( ادوارد ولم لين ) وقصد فيه إلى التقاط كل ما بتعلق بالمادات 
والخرافات والاساطير وعاولة تافيقما فى صورة زائفة يراد بها تقدبم صورة 
الليجتعع المصرى» وهى صورة لوس فبا شىء من الحق أو الانصاف ولوس فبا 
آى قدر للصدق أوالتحقيق العلبی . وکان [دوار لین قد قدم ل مص عام ۱۹۲۰۰ 
لدراسة ١ار‏ الممرين القدماء »> واتخذ له منرلا فى بعض الاحياء الشعبية 
وادعی الاسلام وأظلق على نفشه اسم مصور افد ولس ملاس الاتزاك › 

ولك أحاط نة ه بجو من اثقة مكنه من خداعالوطنيين وتعقيق هدفه فى 
تجحميع خيو ط وهبية تسيا إلى الإسلام فقد أخذ بتصل بااطرق الموفية وموالد 
الأولاء ويحمع ما بردده العامة من أحاديت الخزارق والرافات واليدع + ثم . 
ضع من هذا کله دراسة نی جرثین کہیرن کانت کسبا یما لدوائر الاستشراق 
فى آوربا إذ بلغ الاهتام بها قدرآ كبيرآً وتاقاتما المنات الختافة واعتبرت _ 
لدى الميشرنن والمستشرقين ا اعتمدون عله وقد قتیت داتره .المعارف 
الإسلامية إلى أنشأها متعصبو الاستشراق هذا ألكذاب واعتيرته مرجماء 
تلقل منة هذه الحراقات عل ہا حقائق . وقد جرى هذا المجرى من بعد 
( أحد أمين) حين لى نداء هؤ لاءالعتاة فى إنشاءقا موس لل ادات و المقاليد الشعبية . 
ونقل کثیرآ ما کتبه ( لن ) وجرى براه فكان ذلك منالامور الحطيرةالبعيدة ٠‏ 

عن التحقيق الملمى . yS‏ 


(Ne) 
ن‎ 


(الاغانى ) کتاب اد فی بض ةو عشر بن جزم وضعه أبو الفرحالاصفبای ٠‏ 
اإسامر له الامر اء والقارغين من الترفين فى أسمار اليل » ولم بقصد به إلى الل ١٠‏ 
ا ال'زسخ وكان الاصفمانى فى نفسه إنساناً رافضاً لجتمع المسابين والمرب وله 
ولاه بالمو لد و بالفك رجي ما لى خصوم المسليين والباطنية والرافضة وغيرم »ول يكن 
عله هذا إلا نوعا من الير ب العنيفة الى شتا الشعوببة على الإسلام والمسلمين 
والعرب رغة ف هدم فكرم کوميلة الى هدم متمم .۰ 

واقد حرص النغريب وأصحاب نظرية النقد الاد الغرنى الوافدة عل ' 
إاتاء اللاضو اه الساطمة على هذا الكتابو[حياثه واعتباره مرجعآف الدراسات 
الأدية ومصدراً اتصو ر انجتمع الاسلای وکان الدكتور طه حسین جزأه أله 
آرز هن دعوا لل ذلك وألموا عله فقد عرد إلى الاغانن تسا فاستصدر [غتاداً 

على قصصما أحكاما زاثفة على تمع المسلبين وتارخيم آراد هما المساهة فى 
عملية التغروب الضخمة الى كازت تحرى فى الثلاثينات من هذا القرون ء٠‏ 


غير أن آقل مراجعة سيره الاصذبانى تسكشف عن أنه كان من الشعويين 
وقد عرف بالتحاءل والاغراق » وأثیت كير من الباحثين وا مؤرخين أنه ل 


وآ کدواأن کا بەلابصلح لان یكون‌مادة تاريخ» و[ امو جاع لقمصوجدما ‏ 
فى الكثب و الاسواق وأراد ا أن يسجل للاغانى والمغنين وهو جانب واحد 
من حياة الجتمع الاسلاى الحافل بالجوانب السياسية والاجتهاعية والفقية 


ا والصوفة ¢ وقد شېد عله الكثير من معا صر به ومؤرخه بالا#راف ودمغه 


0 “ / 
'المؤرخ البوستق دشمادة تعطمه فى نظر العلباء كصدر مووق به إذ قال , أن با 
الفرج كذ الناس لانه کان بدخل سوق الوارقين وھ غادۃ الد کین وهی , 
ماوءة مالكب فيشترى منبا شيا كديرا من الصف و ماما إلى يته ثم تکون 
رواپاته كما منېا , وذ کړ عنه اجب معجم الاد]ء( + ه ض ٠٥۳‏ ) قول : 


1 


۷ 


)کان شأنه فمماقرة الجر و وحب الغلبان ووصف الثساء ا الشمراء 
والادباء الذین کانوا فى عصره أو قبله » حيث يعدم دھاقین النارین وجلهم من 2 
النصازى والمود والصائين والجوس » وقد عرف ا الخمر دل کن له 


2 عنارة به بتنظيف جسمه وثياه ) . . 


e‏ وقال عنه الصا فی تابه الذى آلفه فى ا الوذر المہاى ر او 

الفرج الاصفہانى وسخا قذرا | بل له موا منذ فصله إلآن قطمه وکان‌الناس 
عذرون لسانه ویتقون هجاءه » ورصدون عن مجالسته وما شرته علی کل صعب : 
من آمره لاا کان رسخا ن تفه وگوبه ونع ) . 


وحكى القاضى أو على المسنى التنوخى فى كتابه نشوا الحاضرة : 
٠‏ لن آبا الفرج کان اکولانہما وكان إذا أ كل الطمام ومقل على ممدته . 
تناول خمسة درام لامد ةو قا ولايۇذەولا تدمع لەعیناه و و بعد ساعة[وساعتين 
رقصد € ۰ 
ولت آدڑی کت اٹل هذا الکاتب مر جما فی تظر الباحینآی منکن ٠‏ 
آن ب من على ران أو قول » ولقد عودتنا مناهج الفسكى العرى الاسلای أن 
تنظر إلى الكاتب قبل أن ننظر إلى كتا فان وخدناه امیا زعا موضع 


تقدير الئاس بالصدق والحق قبلنا منه ولا رفضنا ما بقدمه ولو کان صادقاً فى 


بعضه وقد شار الد کتور ز کی مبارك ف کتابه (الار الى فى لقرنالرابع 
المجریى ( إلى مکانة الاصفما نی وک تابه الاٴٌغانی فحت مطولنجزیءمنه قول : 


) وشپره الاصفہانى وكتاءه مستفيضه وما رند هنا أ ن نص عل ناحيتين فی 


 ةيمهأ الاصفبان و ابه لم أجد من تفيه مما من' الاين . ولحاتين الناحتن‎ ٤ 
عظيمة فى فم الياة الاديية وسيكون لمما لر عظيم فى دعوة المولفين إل‎ 
` الاحتباط حين برجہون إلى کتاب الاغاى لمتهسون الشواهد فى الاأدب‎ 
ِ والتاريخ ر الناحية الأول ) خاصة بالاصمانى » تلك الناحية هى خلقه الشخصى‎ 

فقد کان الاصبہانی مسرفاً ا أشنع الاسراف فى اللذات والشہوات» وقد كان هذا ` 
الجانب ف کو ينه الخحلق أر ظاهر فی کستابه»فان کتاب الغا أحفل كتاب 
بأخبار الخلاعة وانجر ن» وهو جين يمرض الكتاب و "راء تم اسرد 


- ۹۸ 
۰ الجوانب الضعيفة ف أخلاقيم الشخمبة ويجمل الجوانب الجدية إمالا ظاھ راء 
يدل عل آنه كان قليل المنابة بتدوين أخبار اليد والرزانة والتجمل والاعتدال 
وهذه الناحية من الاصبہانى أفسدت كثيراً من أراء الو لفين الذين اعتمدوا عله 
ونظرة فا کتبه جرجی زبدان فی کتابه تاریخ ۾ آداب اللغة العر ية وما کتبه 
الدکتور طه حسین فی حدبث الا ربعا كز ل للاقتناع بان الاعتاد مى كتاب 
اغاق جر هڏرن الياحشين [لی الحط من أخلاق الجاهير ىعصر الدولة العباسية 
وحلما على الحكم بأن ذلك العصر كان عصر فسق وشك وبجون.. 1 


« ولا شك أن ١‏ كثار الاصبمانى من تتبع سقطات الشعراء وتلس هفوات 
الكتاب جعل فى كتابه. جوامشبعاً بأوز ار الاثموالغوابة وأذاع فى الناس فكرة . 
خاطئة هى اقاران العبةربة بالفزق والطيش . 


( أما الناحية الثانية ) فى خاصة بكتاب الأغانى : تلك الناحية هى نظم 
ذلك الكتاب فنى مقدمته عبارات صر عة فى الدلالة على أن مؤلفة قصر اهتامه 
أو كاد على أمتاع النفوس والقاوب والاذواق » فمو ګتاب أدب لا كاب 
تاريخ » وأريد بذلك أن المؤلف أراد أن بقدملاهل عصره أكر جموعةتخذى 
جا الاندية ومجامع السمر ومواطن اللمو وأنه ليحدئنا فى المقدمة أنه أنى فى كل 
فصل من كتابه بفقر إذا تاملا قارا ل بزل متنقلا ها من فائدة إلى مثليا » 
ومتصرفا فیبا بین جد وهزل . وأخبرنا بعد ذلك بأنه اهم بالغناء الذى عرف 
له قصة تستفاد وحديثاً يستحسن وعلل ذلك بةوله « إذ ليس لكل الاغانى.. 
خر انعرف » ۰ 


وقال ز کی مارك : والغطر کل الطر آن بطہتنالیاحثو ن إلی آن لروابات 
الاغانى قمة تار ية وان هنوا على اسا سپا ما شير ون من حقائق التار سخ 
ولا سا وصاحب الأغانى يصارحنا بأن , فى طباع البشر الانتقال من شی۔ ب 


می دالا ا فن مد الى مسجد ) . 


وهکذا تمدو صورة كاب الغا على حقيتتها امام البساحثين ٤‏ 


چ ٠‏ کي 
e a >‏ ا 


٤ ۱( /‏ 
البيان والتيين 


٤‏ واج کتاب الان ودين للراحظ حلة عأاصفة ى نقد والتجریح من 


کاتپین شہیرین هما سلامة موسی وطه‌حسین پیا خطی بعض كنتب ال حاخط بتقدر | 


هڏين الكاتبين . وھا موضع الغراية الى تکشف عنما عناص هذا الكتاب 


د فة الانطلاق ف هذا الكتاب هو مراجبة ا الشموية وتوطیح 
ما لعزي بن هرال ف لتم ویانیم وبدیوتم وة خاطدم : 


E‏ » فتقد دافع الجاحظ ويام 


۹ 


وتكلم عن اطا يةعند م والكتابةوعن عن شعر م وجات م ونوادرم ومناظرا م 
ورویتېم و بدتیم وذ کر عددا من شعرا ہم وخطبا ہم وکتا جم وأشار ماجيل 
عليه المرب من بلاغة وقوة عارضة فى بوادمم وخواطرم وتشل هذا الجزه 
الذى أزعج دعاة التغريب ( وهو الجزء الثالث ) الذى أطلق عليه : الشعوبية ومن 


بتحلى بام السوبة وقد وصةمم ذلك لان ظاهر دع وتم كانت المطالبة بالنسوبة 
ن العنصر المرى والمتاصر الأخرى بعد آن بن آراء الشعوية ومزا تېم ورد 


طبافین آولا E‏ فلسفة ومنطق لا أصحاب خطانه ٠‏ ' 


أن الہنود کانوا أصحاب حكمة وأدب و أنه لم يشتير بالخطابة حقا ب 


| 


والفرس ؟ فرق بين خطابة الرس وخطا بة العرب ه 


وتال آن کل کلام Es‏ حول فک وعن 
اجتپاد وغلوه » وکل شی» المرب [نا هو بديية وار جال وکاأنه الام زل 
هناك مماناة ء.. 


ة 


(۱۷( 

المضنون بهعلى غير أهله 
نسب إلى الامام الفرالى كتاب يطلق عليه اسم , انون به على غير آهل 
وقد كذ بت المصادر الختافة هذه النسبة وف مقدمتا ما ذڪره السيد المرتضى 
e‏ 3 : أعل أنه عزى إلى الشييخ كتب منما (المضنون 
به عل غير أله ) > قال ان السك N‏ 
معاذ الله أن کون له > وبين سبب کو نه ختلقا عه والام رکا قال وقد اشتمل 
الكتاب المكذوب عل الفزالى عل التضربح يقدم العم تنعل القد با جرئيات 
وف (المسام رة ) حى الدين عربى : أن هذا الكتاب من تأف على بن خليل 

السبيق وكذا صرح صاحب تعفة الارشاد بأنه موضوع عليه . 


۸( ) 
الامامة و ا ا 


u‏ ردد ی کا الابامة رالا مر م تالف آي قتلبة وھ ؤ من 
الاخطاءالشائعة » الى قلا الوارقون حينطبعوا مثل هذا الكتابو و م 
عدد من‌الثقاة الحقين وبقول السيد حب الدن الخطيب رحه أله : 


و كتاب الامامة دالسياعة :لفط بول الفنب »وان قي رى خر 
يذ كر له مترجموه تابا بهذا الام . وأسلوب القول فيه مالف أساوب ابن 
ا قتيبة فى كناب( المعارف )وف سائر کتبه»والکتاب لشعر أن ملف کان بدمشق 
۰ کز ‏ بادالا الاو وا ررق ا بی لیل » 
وأبو ليل کان قاضاً بالتكوفة قبل مولد ابن قتيبة نحو مائة وعشرين سنة » 
١‏ وڈ کر فتح موسی بن نصیر لرا كش وهذه المدينة شیدها بوسفت بن تاشفین بعد ٠‏ 
أبن قتيبة بمائة سنة . كيتاب الإمامة والسياسة لا عوز لمؤلف أن مله مي 
مصادره › . ۰ 


N 


)۱۸( 
النجد 


قأموس المنجد : يشتمل على قاموسين : قاموس للالفاظ اللغوبة »> وهذا 
ليس موضع الناقشةالآن » وقاموس أطلق عليه ( ممجم الآداب)[عدادفردنيان . 
توتل وهو الةاموس الحافل بالاخطاء والشبہات »› والذی عرض له عدد من 
الباحئين » وكشفوا عن أخطائه وى مقدمتمم العلامة عبد الله كذون الذى نشر 
فى ج اة دعرة الحقى. اا ج عر فزن ت تضم أ كار هن 
اربمائة خطا شائع : تارخی وعلمی › وقد قرأت أولى تخطئة المنجد فى جلة 
الفتح عام ۱۹۲٩‏ و ٠۹۲۷‏ وقد أحصى عن الستار فراج فى بجلة العونى للمنجد 
ماثة خملا تار خي ولغوى وجغراف من الاخطاء الصارخة.( عا : ا عذف 

أو بمح أو بصاغ بطريقة تبرتة من الك والاإمام ) . 


: وأشاز إلى أن از لف قذ اعتمد على داثرة المعازف الاسلامية الى س 
کبار الستشرقين ء > وعلى تاب التمدن الاسلای لجرجی زبدان وعل کتاب 
بروکلهان وکا منقوضة . 


ا a‏ تنضح بالتعصب 


يقول : « مد بى المسلمين من بى هاشم زوج من خديجحة ورزق منبا فأطمة 
دعا الأعراب إلى الاسلام وانتصر على الملكيين فى در ولک غلهوه فى أحد 
څار بم فی حنین ودخل مک ظافرآً > . 
ولاشك أن اموس المنجد من أخطر القواميس الى فى كل الا بدى والحسلة 
بالا خطاه وخاصة فا تعاول أن قدخله إل الالفاظ العر بة من مصطلحات كفسية 
وطائفية ولا هوتبة وهىألفاظ ليست عرية صلا فضلا عن آنه يفنرها ضرا 
لآ ينق هع مفادم ا ۰ 


E 
) رة المعار ف الإشلامية‎ ba | 
وضعت دالرة الممارق باللغات الاورببة فى دوائر الاستمار والاسقشراق‎ ٠ 
٠ والتبشير ببدف أساسى هو أن تكون مادة فى أبدى الراء والميموثين الذين‎ 
ترسلېم دو ر إل الاسلام والعروبة +ولذلك فى تنضح‎ 
واا‎ E و‎ 
وقدرلفت الباحشون المنصفون النظر إلى أخطاء دائرة ا لمارف غندما ی‎ ٠ 
فر من الکتاب ف الثلاثينات وقد تصدی مم کر م باحث منضف سعارض‎ 
0 لم رطام ج تیج تاك فى صلب المحث ت ا‎ 
فر ند وجدی الى‎ u ا ای الامش‎ ls 
ظاهر ةخطيرة فى هذه الوسوعة وهى ( سبطرة البدع الدخيلة ف الدن الاسلإی‎ 
على مواد الموسوعة باستفاضةمثيرة » حى ليظن الباحف اتا ارا الاسلام)‎ 
. وقد أمعن مؤلفوا الدائرة فى تسجابا وشرحا كأنها جقائق مقررة». ويا‎ 
تسيطر هذه البدع على أنما من المعارف الاسلامية فان الاسلام يرأ منباوماجاء‎ 
ا مار تا وأشار العلامة وجدى الى ر القصد المتعمد فى اخم ين آساطیر‎ 
البدع وحقائق الشريعة » وقال أن أ كير كستاب الدائرة قسس مبشرون يميم‎ 
ر وا فوا الاسلام لا آن بنصةوه وقیل م من تف بالشجاعة العلمية‎ 
المشتغلين بالدراسات الاسلامية فى الغرب لا بتحاوزون صناعة النيشير‎ ٠ 
توماس بار رك هیوز صناحب قاموس الاسلام وهو مرجم متبادل ل١ تکاد‎ si 
 دنملا تلو مله مكتبة أور ية » وقد قضى القس الولف فى وظفتة التبشيربة لاد‎ 
بن المسلمين والبرهميين واليوزبين أ كر من عشرين سنة » وجمع ولشر ممجمه‎ 


هداية ألموظفين الانعان الذين يتولون ا سكم ببلاد المند فأواخر القرن الماضى ٠‏ 


: وسباعدة للميشرين بالسيحة ئن عو علماء e‏ راباخثین ف الاديان 
المةارنة. ۰ و 
م ا تو TET‏ الشائمة ٠.‏ 


ب ج رواش ۵ وچو 
پا ا 


ea 
E SN 


س غ۴۷ س 

ومن المصادر الى اإعتمدتما دائرة الممارف (کتاب شماثل المصر ين ) الذى 
كنبه المستشرق دورد وليم لين عام ۲٥‏ عن صر رین‌وقد أصبح هذا الكتاب ‏ 
أحد المراجع المامة ۇل داثرة المعارف نقلون عنه الخرافات وکآنہا حقائق ٠‏ . 
وتال أحد أمين : إن نظرة المستشرقين فى دائرة الممارف هى نظرة خاصة عختلف 
عن النظرة التى ينظرها المسلمون وبعضم كان متعصباً عزج تمضبه ببحث کا فعل 
اللاب لا مس فى بعض ا ک٠‏ 


am 


قال العلامة تق 'الدبن الملالى : أن فى دائرة الحارف الاسلامية أخطاء 
ودسائس ناشئة عن التعصب آلا ورج › وف بر وكلدان ثل ذاك وأقبح» ود وجه 
د کتور د بوسف زايد النقد إلى دارة بعارف اليستانى فقال . إن الداثرة 
رشکاما الخحاضر تعقق‌ماهدف اله تاشرو هاوما بفتطره منما القارىء العادى الذى ‏ 
لا فستطیع أن بطمئن إلى دفة مهلو ماتا کا أنه لا بحدفى كثير من موادها الثرا بط 
بين الأجزاء الذى يسبغ عل المادة وحدتبا 6 أنه أيضاً لا جحد المراجعالضرورية 
ليحئة فضلاعن المتخصص الذى لا تروى مواد الدائرة غلته بطيبعة ا لجال ٠‏ 


ايقظة المرب 


رقظة المرب ورج انطو تومن الكتب الخطيرة التى عب الحذر الشديد 
فى اللأعتاد عليما فى كا بة تار رخ المرب والاسلام الجديف » وقد أشار بعض 
ال ستشرقين ودعاة التغريب بالاعتاد عليه فأفسد كثيرا من أعاث الباحثين» ون 
امراجع لوقائع حیاة جورج آنطونیوس لا بدهش من آن بکون کتتابه خد 
لاتيارات الغريية وتركزاً على الوقائع المشبوهة فمو من مواليد در القمر ينان 

ومن خر یی كلية فيكتور يا بالإسكندربة ومن رواد جامعة کیردج > وکان 

'متاحقاً بداّرة المعارف فى حكومة الانحتلال البريطا نی فی فاسطاین» شأنه فی هذا 
شأن تعیبازوری » الذی رکز ون عل حكتابه ( بقظة الامة العرية ) * 

وقد غالى انطو نيوس فى تضى بر الدور الذى لعبته الجمعيةالملبية السورية الى 
أنفأما ااثفوذالاستمارى داخل الكلية السورية الانجبلية والذى عده عامل 
ا فى نشوا اأقومية .العرّية بنا كان الاتصاف قتضيه أن بمتبر هذه الجممية 
السرية هى أول عامل جحرك لدفع اللبنانين إلى الاتقاض على البولة العثائية 
والطالبة عكم خا ت فود اإدول الأجنية وخاصة فرنسا » وأنرفع لواء 
المرب فى هذا الوقت لم يكن بن أجل إودة. المرب: بل من أجل الالفصال 
عن دول الحلافة 


\ 


| وأ 5 أطاثه الناشئة عن التعصب موفقه من السلطان عبد الجید واتمامه‎ E 


یا هو ناء والتسكر لموقفه من الصبيونية ومن هرزل وهو من أشرف , 
امو اتف ون المئيں أن يطلب من شل جورج أبطونيوس فى لقافته وعقانده 
الديفة و الففكر بة أن ينصف الدولة العثانية أو الاطان عبدالميد » ولقد كشفت 
االوخاثق الكيرة التى ظهرت ف السنوات الأديرة من الحقاق ما عمل الكئير ٠‏ 


ا ذهب إل آطوتیرس زاتنا وخاطة] وارز أعظام آن. امت تامف 


ازس وبطرس اليستانى ميدأ ابقظة امرية فضلا عن إ[ساءته إلى عد الرحن ‏ 
الكو اکی؛ بن آجل هذا کله صح ڪتاب قظة المرب من ااسكتب الى تقر أ 
٠ذر‏ ولا رخف علي أبامن المصادر الملمية . e‏ 


ا 


() 
۰ الموسوعه العرييه‌الميسرة . 


دجبت إل الموسوعة العرية الميسرة نقدات شتى وجملة ماقيل عنا ما دا٠‏ 


هعارف أجنية (هى فالواقعدائره معارف كولوسيا )قد رجت إلى اة المر ية 


دون تدر للتار يخ العرنى الإسلامى وسقائقه ودون تقدير جاجة الياحث 
المريى ء هى لا حمل مطلقا أى وجبة نظر عرية لما تاولته من موضوعات» 
وی تتنکر ساب للسنة المجرية والتاريخ المجرى فى كل ما تورذه من مواد 
وخاصة فبا تماق بعصرالنى والظفاء . | | 


فإذا عرضنا لواد الاسلامية وجدناها ضعيفة جدآً وفاترة ومدرمية إلى 
بعد حد ولیس ہا من السحة والعمق ما بده من للمواد الى لا حاجة للباحث 
العرنى بها هذا بالإضافة إلى غلبة طابع السيطرة الصبيونية عل المواد وخاصة فا . 
يتعلق بفلسطين وتار يخ الادبان , : 


خم عشر سطرآ پیا کنب عن ارح دا سط1 
وتصو برها لمادةشر بمة» ومادة صلاة ومأدة صوم هو تصو ر یدای وساذج , 


وتضم الموسو عة بعض المواد الى اعتمد فیا على الاسرائبليات والروابات 


الى تضمما المكتب غير الملبية كادة إسرائيل ٠‏ وأسوا ماف الموسوعة إنها تعمل 


:مفموما خطيرآً بالنسبة لفاسطين لا بتفق مع حقاثتق التاربخ . 


زجبة نر البمودية فى عختلف المسائل . قى تعاول أن تفرض على الباحث العرفى 


EF 
رن‎ 


ومن عجب أن باب الاديان والمقائد قد حرر تحت إشرافف راهم 


مدكور وأححد فاد الأهوانى وغيرم . وأن ثلة من لكاب المسلين والعرب أ 
ذکر ت أسمانيم فى ا لمقدمة كحر رين لفضول الموسوعة. 


Om ٤ 
تارا‎ 


کان لکاب رار ا أة الذی تبه قاسم أمبن ولا رال e‏ رة ' 
عابلية فى تاف دوائر الفكر والسياسة وقي ا الكثر ون نقطة بدأ لنبضة ٠‏ 


المرآة الممسربة المحديثة غير أنه لفہم مضا مین هذاالکتاب بب ممر فةالنو امع 
2 ارف الى عاط اسا د ڪتاب الدوق دارکون النی کته 


ا عن مصبر ورد عليه قا سم آمین وصالون الاميرة نازلى هام فاضل الذی کان 


پر تاده مد عېده وسعد کک > حت رعابة اللورذ كرومر وفى ظل مخططات . . 
۰ النفوذ الاستماری وقد روى فارس نمر صاحب جر دة امعطم 40 
ذكرياته فى هذا الصدد فأشار إلى براعت تالف کتاب تحرو المرأة وكيفه ٠.‏ 
کان قا م أمین يشير فى رده على الكاتب الفرضسى ا مپاجاً ا لر کد 
الات تز عا هذه الاميرة وكيف كلف فارس مر أن بنتقد ما کتبه قاسم | 
خاصاً .با رأة 2 ثم اقغرح الديخ عد عبده أن بتقدم قاسم إلى صالون ناز 
للاعتذار عن الطمنالذى أورده فى كتا وما رآه فى.محارضة السفور على النحو 
الى كانت تدعو إليه الاميرة فى جتمعاتما » وکان آن اتفق على أن بكتب قاسم 
تاا ری الامبرة ¢ وکان ل جانیه فی هذا الرأى ګیل الم ر یاحی 
زغلول ومحجد عبده » وقد آشارت مصادر ڪثيرة إلى أن الفيخ عبده کب . 


و سول 


که بعض مواد هذا الكتاب » وقد أرادوا ذلك ترضية الأميرة وڪسب وده 


٠‏ حوما على اتا مم فى ظل التفوذ ار رطان : ۰ ون هنا ری أن قا سم أمين ل 
یکن فی الحفقة منطاقاً من دف صحیح »> هذا فضلا عا آبتته ا من آنه ` 


رجح عن غلب رهف أبامه الأخيرة وقال أنه أحطاً ف الدعوة إلى 
٠‏ السفور فى تمع لم بستسكمل بعد عوامل النضوج(١).‏ 


س 
0 


(ا) راجع کتابنا ( اکر المرب العاصر فی معرک التغریب ) . 


(ı4) 
حديث الأاربعاء‎ 


کان کتاب ( حدیت الاربعاء ) واحداً من كتب الدكتور طه حسين الى 
الف غا ما هااا انات اة ن قار دالب“ 
ألمر يبن : وكانت فصول حد بث الأربعاء تذشر فى جريدة السياسة الاسبوعية فى 
بوم الأربعاء من كل أسبوع بيا بذشر الدكتور قصصا فرنسية إباحية . مار جة, 
ف يوم الالنين . وقد أثار هذا عض المراجعات حى قال الاستاذ إبراهم 
عبد القادر المازنى : لفت TS‏ 
وضع ) وقصص ثبلية ( وهى ملخصة ) إن له ولع بتمقب الزناة والعشاق 
والفجر والزنادقة » وقد بنكرالقارىء أنه أدخل القمص المميليةن‌هذا الحساب 
وبقول أنما ليست له وإن كل ما له فيما أنه ساق خلاصة وجيزة لمأ . 


وهذا الاعتراض مدفوع لان الاختيار يدل على عقل المرء ويشى هواه > 


6لابتكار سواء سواء » ولا بختار المأ ما يوافقه ويرضاه ومحمله عليه تجاه 


فکره حتی لا سمه أن بتخطاه . 


وها هو ذا حد لث الاريعاء ماذأ فيه 4 کلام ل عن العص ر العباسى 
وللعصر العباسى I IT‏ أن تکتب عنه ا وأن 
تتناول فلسفته أو عله أو شعره وجده وهزله . 


ولکن الدکتور طه یدع کل جانب سوی ازل والمجون وبروح برعم آنه 
عصر بجون ودعارة وإباحة متغلغلة إلى كل فرع من فروح ال حياة ء فلماذا ؟ لاية 
علة يبغضى عن ال جوا نب الاخرى إذلك العبد . بل قل لماذا لا برى غير الما جنين 
والخليعبين صورة منه» ولست أفترى عليه فانه القائل فى الصفحة السابعة ‏ 
والعشرين ب 


افر هذا المصر 3 جیداً واقرأً بغوع شعر الشعراء» وما كان 
ری فی امم مي جد لث تدهشيك ظاهرة غ غربة > هى ظاهرة الإباحة. : 


= ۳۷۹ = 


رالا سراف فى رة الأجكر وكثرة الازدراء لكل قدم سواء کان هذا 
ا القدے دنا آم خلقا آم سياسة آم أدبا ١ a‏ 


4 1 کف الدکتور أن بعېد إل طائنة ممينة من شحراء العباسيين وآن رر سم 


0 من سیر م صورة بزعا صورة المصر بل هو شکر أن غر هو لاه نالتا 


٠‏ أو الشمراء مل العصر العباسىءثم شى وبورد سيرة ابو نواس ومنإله مثل 


Rey, 


الولید بن يزيد ومطيع بن ياس واد عجرد والحسين بن الضحاك › ووالبة أبن 
الحبابءوإبان > وص‌وان دن حفصة وقول فی ان الحكمة من ذلك أنه لايريك 
أن بکتنی بالقول بأن ألقرن الانى للبجرة على كارة من عاش فيه من الفقماه . 
وال ماد وأصحاب الشاك والمشغوفين بالخير إا كان عصر شك وعويه وعصر 
افتتان وماد عن الاخلاق الألوفة و المادات الموروة والدن عضا . ونما ٠‏ 
أر.د آن أشخص اة هؤ لاء الشا كين ا لمسرفين فى اجون تشخبماً لا عيل إلى 
الشك فبا سيلا ء ثم أريد أن أبن أن هولاء الشا كين المسرفين فى اجون > " 
وإن سخط علبم نفر قليل من الفقباء وأصحاب الرهد نقد کان الاس جيعا على ٠‏ 
اختلاف طبقاتم وآهوائہم ومنازعېم عبونیم . ۰ 
أقول ٠‏ إذا كان الام على هذا الحو فليس عندى شك فى أن هذا العصر 
اذى عاش فه هؤلاء الشعراء وهؤ لاء الاس الذن كانوا بعجبون جم › ل یکن 
مضر ٤ات‏ وبقين فی جلته واا کان عصر شك واستخفاف وعصر مبجول 
واستپتار باللذات ( ص ٠ ) ۱۸٤‏ 


ولا لماز : 


» وجسفنا هذه القتطفات » ونكت ملاسحظة واحدة هی أنه مأ من عضن 
کن أن یکو ن له جانب واحد کا برد أن عور لنا العصر العباسى »> وأنه م 
یخل زم قد أو حد اث من مثل. ما ضيف الد كتور 6 ولو آن ا اول 


عضرا الحاضر لاأنى الكلام ذا سعة على حو ما فمل الدکتور » ولکنه‌لایکون 


صادقا ولا دقيقا . إذا ذهب يزعم أن حا تنا الحاضرة قائة علىالة ست و الفجور 


والدعارة والإباحة والرندقة والالحاد » من أجل أن الشعراء والگتاب _ 
وأًنا منم ولا فر ذ روا الجر وتخزلوا وتشببوا وأن الناس بتفكہون فى 

جالسبم وررفہون عن نقوسمم بالل والجانة أحياناً وأن ذلك يمجب الفارغين 
وروقهم e‏ ّ 


وقد واجه ما۔ جاء نی کناب حدیت الاربماء کاب کثیرون‌ود حضوا زف 
الرآی الذی وصل ليه الدکتور بانہام المصر کہ > وما قاله أنطون کرم فی عن 
عن ا لادب العریی فی آ ار الباحثین قوله (وکان من جرآته ( آی الدکتور طه ) 
إن حلت الاستنتاجات العامة حل اللطاتف المستدقة والقوانين الشاملة فى موضع 
الخضاتص الفردية وخالط عرض الحقائق لون من التحدى الحطای فى الاابات 
قال : احتفظ الؤلف لنفسه أن يحمع بين ال ماط الثلائة فى دراسة هذا الشعر : 
٠‏ التارتخى والذاتى والفنى » وأنه بحاول المع بین أساوب (سانت بوف ) 
د( جول لوم ) و ( قن ) فیجری! فیہا جیما عل عير استیفاء » تنح الملامح . 
ولا يتسلل إلى الدقائق فإذا به بخطىء طريق المؤرخ البق فى جلاءالشك وتحرى 
الحق الاخير ويخطىء طرق الذاتيين ف تفكيك الذات اليد عة حين . قتصر مثا 
على جوانب ». 5 ٠‏ 
ج تناول تمد غلاب وز کې مبارك هذا الاتجاه بالنقد وروده . 


i) 
الاخلاق عد ازز ال‎ 


! اھ عل آنا انکر و میگرة من لل اظ زت اواثل 0 
بغري امام اسوق وان زل مارك قد تول نقد فکر الامام ألمرآلي 


معتمداً على کل ما أورده خصوم الفكر الإسلای عنه من شمہات وتخرصان , 
ممما فى رسالته الى كانت موضمالنقد والمراجعة بعد مناقشتبا علنا ء على أعدة ٠٠٠‏ 
لمحف وانجلات » وكان ذلك عام ٤‏ وما رال ال ملة على الإمام الغرالي قابمة .. 


ومستمرة حتی هذه الایام » لا تتوقف ولا عاول دعاة التغفريب وقف اهجوم 
على هذا الرجل الى دحض قواتم الفلسفة اليوتانية الإلية وحطمما وكشف 


عن ز فما وأوقف تیارها فى الفكر الاسلای یی جاءہ أن تيمة فأقام منطقی 


القران بدلا من منطق أرسطو وأ كمل علية تعر الففكر الاسلای من حاولة 
ببق تب برا جره النلسنة اإزانة الى میطرت عل کثیر من الادیاری 


PIT‏ امات الی ساقیا زکی میا رك الغرال أنه يشر ف ولتا 
صراحة كلما إلى موقف واحد فى مواجة الخجلة الصليية الى انت قد استقرت ف“ 
الشام فى هذه الفغرة» ولكن المراجع لفكر الغزالى كله ولممله الث ضخم ( أحاء . 


2 ا( ل فى وضوح تعدی ررب الصليية هو بواللی ال 


کان سرادیع معطيا ته ا ۰ 
Ty E‏ ا لرا 
ف آن پکنب بقاله ES‏ : 


دوالك اتر با افرال» . 


ج ۲ ~= 


حيبت أشاز إلى مدى الحطأً الذى وقع فيه وما وصفه بالإندفاع دون التحقق. 
فى موقفه مع الإمام الغزالى وأعن غودتهغن رآبه فیه‌وقد کان ضروبا وقد أعید 
طب عمکتاب الأخلاق عن الغزالى فى السنوات الاخيرة أنيشار إلى هذه الواقعة 
ف القدمة [قرارآ للحق وتأصيلا لمنطاقاتوتطوراتالكتاب بعد الإاعال الأول 
Tg‏ 


EE 
. عل هامش السيرة‎ 


فاجاً الدكتور طه حسین وا عام ۹۳۲ پور بجلة الرسالة بنشر فصول 
جد بدة تحت هذا العنوان شكلت من بعد ڪتاا ضخا فى جز اء تلاك أفمل 
عليه القراء فی شف بالغ فقد أغرام أساوب طه حسين الوسيقى وام جلا 
على متابعته وكانت صيحات الاعجاب تختاط بصيحات الدهشة مد أن شيع ٠‏ 
رن الدکنور طه حسین رجل قد هاجم ‏ بعض الق الاسلامية فی کتابه 
الشعر ال جاهلى : ۰ و 


وبذلك تعقق المدف الذى قصد له الكاتب ونح ناحا کبیرآ فی استمادة 
مكانته لدى العامة > وفرح لذلك أيضاً انين خططوا العمل تفسهء من حف أصيح ٠‏ 
ف مقدور الدکتور طه رين ‌المو دة إلى التأثيرفى مناهج التعلم و الجامعة والثقافة 
جپعآ علیالنحو الذی جری عليه من قبل . ) 


. غير آنه بالرغم من العمل البارع الذى استطاع به طه حسين أن يستعيد‎ ٠ 

مکانته فی نظر اخجاهیر بالكتابة عن الرسول وما حققه ذلك له من قة فى 
۰ بجالات الممل الذى قصد إله أساساً فان كتابة مامش السيرة كان عبلا خطياً 

وبميد الر فى إثارة الشببات حول سيرة الرسول النكر حم فقد عمد طه حسين إلى 
عشرات مني الاساطير الزائفة التى أ بعدها الحققون ءن سيرة الرسول وعبلوا على 
تة هذه اير ةاإتك رة ننا حى تظل مو ثقة صحيحة > فأعادها مرة أخرى إلى 
السيرةعل عو أشد خطرآ عا كانءفقدتوسع ق هذه الاساطیں وأضاف. 


إلا وحذف مثا واعترف نفسه صراحة هذا العمل حين قال : 


, أحب أن بعل الاس نى وسعت عل نفبى فى القصص » ومنحتا هن ٠‏ 
الحرية فى روالة الاخبار واختراع الحديث ما لم جد به بأا إلا حين تتصل. 
الأحاديت والاجبار رخص الى أو بحو من الان ٠»‏ ا 


رد مام الدڪتور مد سين ميکل صاحب جپاتدر مدق عه جين 


1 4 
عل درب الحرك الاد 


ية بصفة عشر عاما هذا الاتماه فكتب جصولا ف ملحقأ 
السياسة )١(‏ قال فيه : ٤‏ 


٠‏ د إن أدب الاسطر 0 خصب ألو ان الاد ب خم إن الكاتب والقاریء 
اوالةارىء إعرفان جميما أن المادة الى يما لجان هى من نوع الاسطورة لاجناح 
عليم إذا مم أطلقوا للخيال فيبا المنان فا دعر من خیامی ما رید هذه 
الاساطير > رة وعذوبة » لا تحول م وين الاحز قول تمم . « أعذب 
الادب أ کذبه » آى حال 


ولاك فان استمح طه. المذر ا[ خالفته فی اتخاذ النى.وعصره مادة. 
لادب الا سطررة ٠‏ 


وأشار إل ما اتصل يسيرة النى ساعة موده » وما ړوی عا حدت له من 
اسرائیلیات روجت بعد النی » ثم قال ۰ ذا وما الله بحب ن رآبی أن لا پتخن 
مادة لادب الأسطورة فإنما يتخذ من التاربخ وأقاصيصه مادة لذا الأدب 
ها اندر أو ماهو فی حک اندر » ومالا يرك صدقة أو كذ فى اة 
النفوس والعقائد أثرآ ما . و 
« وای وسر ته وره تتصل عياة ملا بين المسلمين جيماء بل هى فلذة من 
اهذه اللياة ومن أعر قلذاتما عليہا وڪبرها آثراً فی توجیپپا وطه بعل اکر 
ا اعلٍ أن هذه الاسرائيليات ما .أررد بها إقامة أساطير ميثولوجية إساإمة ٠‏ 
لافساد العقول والقاوب من سواد الشعب ولتشكيك المستة يرين ودفع الرببة إلى 
نفوسهم ف شأن الاشلام ونبيه وقد كانت هذه غاية الأساطير تى وضعب ف 
الاديان الأخرى . ومن أجل ذلك أرتفخت صيحة المصلحين الدينين فى تلف 
المصور. لتعلپر العقائد. من هله الأوهام E e‏ 
وھگذاانکشفت حقيقة خطيرة من وراء هامش ااسيرة أشد حطر مي ٠‏ 
الحقائق الى تكشضى من وراء ( حديث الاربماء ) و ( الشعر الجا ٠٠ ٠)‏ 


٠)۹۳ ملحق السباسة الأسپوعبة ( ديس‎ )١( 


(iv) 
ا الدب جال ر‎ 
ا ورو کا :القمعر الجاهلى 0 ۹۲7 ا لاء و‎ 
٠ السة من ناحية و بالصرا ع ا لحز من ناحية وكافت نقطة ا لخر أن ما جام في‎ ٠ 


١‏ من ارام ين وة الق عط طلبه كلية الأداب ولقد قامت هرک ا کي 
حول الشعر الجاهلى اتمم الإكتور طه باازيغ والاعاد ولا ودر الكتاي 


سارح الدکتور باصدار ک تاب دیل عه فحت اسم ( ی الأدب ال ماعل ) خذف 


مه يعض الفصول ال ى ثارت الأررة عله وأضاف فصولا جديدة غر أن تابه 
الجديدل يكن قل خطرآً من سابقة فا حاؤل أن بعرض له من‌شبمات وماازال 


.. سا م الكتاب وإعادة طبه وتشره‎ FEE ٤ 


وقد ا ةن ال ا والعوامرى و تمدن عبدالمطلب انا الیکناب .:. 


ا والمسلين(٠)‏ الوحدة القومية والماطفة الدينة() والإ »از 
e‏ ترات القرآن وقراءاته وأنه وحی من عند الله (۳) كرامة اسلف من نة :الدن. 


اة ()) كرامة اثغة بسيرة الى فى كل ما كتب (ه) إعتقاد صدتق القرآن 
:ايه هن السکذب(١)‏ أضاع الوحدة السلامية(۷) حر مه الصا بة والتا (iw‏ 
أضاع تفزيه القرآن غن التمكم والازدراء ( ) أضاع تزه انى وأسرته عن 


مواق لمکم والاستخفاف (١٠)أضاع‏ صدق القرآن والفى فا أغين به عن 


0 القرآن ما ر ماه به المتشرقون س اعات‎ E 
لأاع لادب لملم مع اق ورسول..‎ 


ل الد کور ميد اليد اا تشر اسان من الشر انام 
إل الدب إلجامل )ل غير شیا من رو حه الالدرنيةفإن اموم الى أراد الدكتور و 


ا Sai‏ رال مائ ن کیشر من فصول وبباح . 


صلی ( اق Se‏ جال ۰ 


وقد اصدرت کب شیر ف ارد تل مه دين وکتابه 2 Sl‏ زب 


\ 


م ج 


( تحت رابة القرآن ) . 

غير أن الدكتور جد أحد الغمراوى أخرج کتابة نی الرد عل کناب ( فی 
الدب الجاملى ) فقال أن صاحب الكتاب ل ينتفع بنقب النافدين على تدة | 
انقدم وصوابه» وقال أن عبلبة تنقية السكتاب بالنذف ل تقو على تخليصه من كل | 

ما ای الدین وآن خلصته ما بظہز من كل ما يؤاخذ عليه القانون » خلصته: من 
الواضح الصر بح الذى کن أن تد القلم إلبه بالحذف » أما الحبت فى ناء 
من التبكم الخنى فذلك مالا مكن أن بتناول بالحذف ألا أن ذف أك 
الاب ا 


فالكتاب ون خاص من مال ( التوراة أن تعدثنا أن ابراهيم وإجاعل 
ولاقرآن أن دنا ومن قولة :ولامر ما شعروا بالحاجة إلى إثيات أن القرآن 
ڪتاب عرى مطا بق فى ألفاظه الغة العرب ) فإنه ل تخاص من مثل قول : 
(٠‏ ونی القرآن سوره تسمى سورة الجن انبأت أن الجن استمعوا للنى» ومن مثل 
قول د فام مااقتنع الئاس بأنالنى بحب أن یکو ن من صو ة .بی هاشی» :کشر هذاه 
القطعة التى وصفتها النيابة إسوء الأدب فى حت النى » وكان بنبقى أن تناق »> : 


وآبرز ماف ڪتاب الأدب الجاهلى فى رأينا ليس هو مثاقشة هذا الشحر 
والحث عن حقيقة أمزه ولکن اتخاذه , ستاراً »لاذاعة هذه اراأء الجرثة 
الخطيرة ی الاسلام ورسوله وکتابه ومحاولة طرح هذا المج المطیرمن مناهج ۰ 
البحث الذى بقول : . | 


فصل الاب عن الفكر الاسلاى » وسيان القومية واادن كشرط من 
شروط البحث العلى . وقد رد النکیرون (کا رده فر د وجدی وغیرہ ع 
. هله النقطة وكنفرا عن ز فما ) وبتر ل ال در ر الإمراوى فى هنا الصدد : 


سل 


له ذهب إلى أن سيان القومية والدن شرط أساسى من شروط البحث ‏ 
الملبى فإن كان أراد بذلك آن عل الباحت آلا بخفی بض التق آو یتراخی فى ۴ 
إستيفاء الدليى الملى عاباة لقوميته أو إرضاء لماطفته فقد أصاب » آما إذا 
کان أراد أن الإسان لا يستطيع أن بكون ذا عاطفة قومية أو دينة من غي , 
آن ای أو يداجى ف العلم فقد أخطاً ولم رصب» إن الإنسان يستطیع آنیراعی ‏ 
الدقة العلبة النامة فى البحث وهو متف كر درنه كل _التذ كر ومعتقد صح كل ٠‏ 
الاعتقاد » غير جوز عل قرآنه خلا أو عل توراته . بل أن الندين المحهح 
زد الباحت الخاص أن آمكن رما على احق واستسا کا به إذا وصل لله . 
أن الباحث المتدين بين عبين فى التق مرة لدينه ومرة لعلبه » ويبغض الباطل مرتين * 
كذلك ولا ضوف عله مطلقاً أن يخفى يعض الحق أو يداس فى البحكف 
عاباه لدرنه إذا ليس الحق بخاف على دينه ولكنه الباطل وهو بعلم أن دنه 
حق : بعلم ذلك عل مسنتقن و بعلم آنالعلمقا ثم على قاعدة استحالة الثناف بين أجزاء . 
الحق » فهو لا بخشى أبدا أن تكدف الهحث اصحيح عن حقيقة تناف دينه 
ولذلك مضی فى آعاله آمنا مطمئناً متبعاً أقوم الطرق فى الببحث افك ` 


1 


۹ و 9 
كا أن العاطفة العلمة القو مة والعاطفة الدينية القوية لا بتعارضان بل بتضافران. 
ا فى خدمة العم » . 


ورفن 

من اشخمیات ۳ رز الاستعمار:زأعاطا ا ضشمة قن الطرالة :+ 

شخصية الضا بط ورلن الذى وضف بأنه [ ملك العرب غير المتوج ) والمغامن 

الى كشفت المؤلنات والاعاث عن هو بته الاستعماربة وولاثه المزدوج 

ل بطانيا والصيونية العالمية » وكيف' خدع العرب وعایشېم فى خياممم (آبان 2 
الحرب العالية الإولى ) على هدف واضح هو إسقاط الدولة العثائية والايقاع أ 

بن الم بوالرك ودفع العزب إل الافتتال من أجل إستيلاء فرنسا وبر طانا 


م أراضی قاسطین وسوربا ولبنان' » وقد كشف عن هذه الخدعة الى قام ہا ف 


كناب ( أعدة السكمة السبعة ) وفضح نفسه : حين قال : لو قيض للخلفاء. أن 
,قشصروا فان وعود بربطانيا للعرب لن کون سوى حبر على ورق » ول وکن 
رجلا 2 شر نا وتاصحا أميناً لصارحتبم بذلك وسرحت جيوشيم وخنيتيم القضحية 
ازاجم ف سیل ناس لا نظن فم إلا ولاذة : وقرل. : أما الشرف 
۽ فقد ققدته بوم آڪدت المرب بأن بريطانيا ستحافظ هلي وعودم » وقوله : E‏ 
المد جازفت خد بعة المرب لاعتقادى أن مساعدتہم کانت ضرور به ة لانتصار ا 

لیل الئن فی اشرق » ولاعتقادی E‏ بوعودنا نشل 
بن م الاتتاد ۽ e‏ 


وقد گشف کئیں من این الاجانب والمرب حتيقة رل : ك 
الجاسو یں ال بطانی الد جاء (٠‏ عام ۱۹١١‏ ) قبل الحرب ب العالبة الأول علهيئة 
عضو فى بعثة أثربة تدرس القلاع الصلبية وفى جيل تلقى دوسا فى المغة 
للعربية فى مدرسة تبشيرية » وقد أدعى لورنس أنه جاء لبسكتشف الطربق الى 
سلتکھا بنو [سرائیل بعد خروجیم من مصر بینا کان يعمل فی الواقع على زسم 
الخرائط لللنطفة لاستعماطا فى حالة الحرب » فلما أعلنت‌الثورة العر ببة فىالحجاز ٠٠‏ 
رافق فبصل مدة عامين ونصف فى أثناء ذلك سار الجيش العرى من ميناء جدة ٠.‏ 

عل الب الاحر خی دعا ل دمشق منتصراً فی ۳۰ سبتم, A‏ 


رات ا اورا س العرپ وعمل عل طم قفړې اجیش امان راسف ٤‏ 


هھ ۹ س 
القطارأت العملة بالذخاثر فلما انتبت المعركة وأعلن لورد الى فى القدس , 
(الآن انتهت المروب الصلبية ) وأعلن غوروا دمشقفى قولته :هأنحن قد عدنا 
ياصلاح,الدين » عمد لورنس إلى أعظم سرقة حين سلب قير صلاح الدين [ كليلا 
۰ من الذهب کان قد قدمه له الامماطور غلیوم يوم زیارته لدمشق . 
- ولا نجحت خطط الاستمار البر بطانى › اتجه ہر دلا ہاج حلط الیو با 
وأقنع فيصل بالاجماع بوبرمان زعيم الود . : 


لقد کان من أ كبر آهداف لورنس وبربطانبا[ ستبدال خليفةالمسلمین فی نظر 
مسطلمى العالم بالشريف من نسل الرسول حا ك الحرمين وحامى الكمية . 

وكان لورنس يؤمن ان الثورة العرية هى تقطيع أوصال الدولة العثاذة 
و[يقاع الخلاف بين الحرب والترك وفتح الطربق أمام الصهيونية إلى فلسطين . 


وقدآهدى لورنس كتا ( أعدة الحكة السبعة ) إلى ساره أرنوق 
'الجاسوسية اللو دية إلى ألتى الاتراك القبض علبما فى الناصرة أثذاء الحربق 
فلسطن فا تتح رت حی لا تبوح سرها . ۰ 


هذا هو لو ر نس الذی کانت الصحف تکتب عنه. و تصوره علأ نه منقدا العربه. 
وملك العرب غير الموج والذى جعلوه صانع الثورة العرببة وقائدها الفعلى : 


وقد كشف كنا بات البريطانيين أنفسہم عن لورنس أنه م ڪن جاسواً 

ابريطانيا والصبيَؤنة سب » ولكنه كان إلى ذلك إنساناً منحرفا > من الوجبة 

انفسية والاجتاعية والخلقية وأن تاريخ حياته مل صورة من الشذوذ الححى 
غابة فى الغراية والعنف . 


O 
فیلیب حت‎ 


ن 0 ی فک کتاباته علا اطابع اللسنانى امامل مښطلق 1 
القينيقة المنفصل عن العروبة وألامة العربية وقد آقام دراسا ته کہا لھا الحو 
اوأكد إفليمة لبثان وانفصالیته ورسم له ارا قدا مستقلاً عن الامة الغرنة 
مرتہطا باو ربا والغرب وکانت مولفاته عاملا هاما نی تا کید دغر اکان 
الخاص والانفصال بن لبان والعرو ةوقك أضفى هذا العاف هذه العقدة ۰ 
على مختلف آرائه الت ساقما فى كتا به ( المرب )وغیرہ طاباً خاماً عدا عن 
المنطلق العلبى والتفسير التاريخى المنصف الصربح الذى رد امور ال و 
فو بكر كرا مظاقاً لار الاسلام فى الامة العرية ويضيف كل تاريخ 
اللاسلام ونهضته وحضارتةالسامقةالمىتدةعلالزمن إلىالعر بو حدهي و جری‌الکلام 
عنما عت عنوان العرب فی اهل واضح واحرأاف عن المنبج امل ى القاثم 
علتأ كيد أثر المسلبين من أتراك وفرس وهنود ورب وغيرم . وبذلك فو 
ثل طا بع المسقشرقين ومنېجېم مکتوباً باللخة العر ية ( وآن م کک هو مۇلفاته 
آنا باللغة العريية ) مل كتيما بالانجلىزية م ترجمت أطت E‏ 
المركاز والاهتام رغبة قرو سج ارادته ونظربا ته التغر يبية الإقليمة البعيدة 
عن الانماف . 


وقد راجح ەذمالرا. ءا لاطئة كير منا"ماحثبن المنصةين وكشفوا عن وجة 
الز فو الفطا فيا وفی‌مقدمه من شجوا آرائه‌الد کتورعبد العزیزالدوری الذی 
كشف عن خط فيليب حى المتممد فى القول بأن علم التاريخ عند 
هنقول من المفاهيم الأجبية والفارسية القد مة وقد أشار إلى هذا حين قال : 7 
لی فی شاه عل التار بخ عند العرب » إن هذا العم عرنى النشأة والاصول ا 
خطرطه الأساسية تحددت قبل النرجة من الفارسية وخطاً قوله بأن ا لمال إلذى ‏ 
اذاه المؤلفون فارسا عن الأصل على طريقه ( خدا نامه ) مردود وقال 
ن عرف أن كتابه التاريخ الإسلاى [ا جرت على أساس الي دعي اکان 


— A 


الاسر الحاكة قبل ترجة الخدابنامه وقال : لقد بداعلم التاريخ عند المرب من 
أصول تتصل بدراسة الحديث (المغازى ) من جبة و متارمة الاهتام المرروث 
من ال جاهلبه بالايام كاظمر لدى الاخبار ين : E‏ 


وقد آشار کثیر من الباحثین إلى مدی تەصب فیلیب حتی » و بعدہ عن ,النہیم 
العلمى وأنه وقع تحت تأي النظربات التى فر ضما النقوذ الاستعهاری على لبنان 
بعد المرب العالمية الأولى والنى حاولت أن قخاق للبنان شخصية تار عخية منفصلة 
عن تاريخ العرب والاسلام > وبدأت إفليمیتهن أنه مزق تار بخ‌المرب عل حه 
ما اه تاريخ لبنان › تاریخ سوریا ی‌تاریخ فلسطین , . / 


e 


اا اذ ا ll‏ شبرة دة ادى ف جال 8 اتر مي ا 


رال قيا هنوا ن الكب عق اميخ رجا اأناسا فطرة اشرات ٠‏ 


القائة على أسائس اللنة والتاریخ . وقد استېدی الجصرى أعاثه بالنظر ية , 2 
إلالمانية و مناخ البلقان فى حر 4 شرم اى رفع فا شار اللخة: ف موا 
الدولة العثمانبة للتحرر. نپا وکان 1 کا سا تذتهما کس موارونوردووھافلس ونان 

يهوديان قصدا منوراء نظلبة اللغة إلى إحاء القومية الهو دية وقد اعت ساط 
الحصری :اللغة أساس القومية وعارض نظربة الارض التىدعا إلا (انطرن مادم ۰ 
وقذ جری ا جدل بینه وبين عدد من النظر بات الأورية ۴ القومية, دون أن 

واجه الواقع. العرفى أو يفم الفكر العرنى وجذوره. المستمدة من اشكر 
الاسلاى اساسا ء هذه ال جذور اا تى بجمل مر العسير فصل اليغة عن اکر 
واتبارعا مقوم متفصل » » أو الاعتمادعل نظرية أن بقاء اللغةأوضياع أللغة ء هو 
تاه الاية زضیاعبا 6 لك أن الانطلاق من مفهوم القسکر الاسلای نفسه امل 


ا هذه الآراءعل فر جة كراهن السذا جةوالاطةءوالواقعأنساطعالحصزي : 


کان غربی الضگز ساسا بل وغرنی الذوق والنطق ياء وا ريه القان 
٠‏ والاجتاعی حول بینه وبين e‏ انظرية عرية أصلية مستمدة من واقع الاهة . 
0 العزية وكانما ؤذاقتما ؤقيما الى لا نقصال فبا اللغة والتاریخ عن الفکر ن 
وق ذلك مغالطة أو نجل » ذلك أن المخة المريبة ليست لنة آمة e‏ اة 
ng‏ تابخ EEE‏ 


الك ان اعات ری نا فی ئة الإعادين اتراك ذبن کار اسائ 


لفك الرى واوا فى أحضان المنظات الاسونية وحاوا لواء الإغان بالإفصل ٠‏ 


أ بين الدين والجتمع وفېموا الإسلام فبماً غرياً عل أنه دين لاهو ءوعلى هذا 
الفم الخاطىء القاصر قامت نظر بة ساطع الحصرى فهى نظرية مضطربة من ٠‏ 
۲ آپباسہا ذلك لان كاية. واحدة لو آنه صبححت لكان مؤقف ساطع. الخضرى من ۰ 
ظر يته ع الاختلافء هذه کک الدینالذیآتام عله تظر , تە لیس هر 


U د‎ 


۰ دن المرب والمسلمين ولکنه دين وربا ءءولذلك فان كلل التحد بات الى تما لجا 

نظرية القومية الو افدةلاتو جدآساساً فى الفكر الإسلاى > هذا فضلا عن اختلاف. 

فوم ( امروة) عن مغهو م القومية واختلاف مفېوم الإسلامعن بوم الدن 
فة ة عامة . ۰ 1 


وبخطیء أل ا مرق ا صر شی ایا نم اشک 
الاسلاى وأتعاده وار تباط العروبة به » وعاش ف مۇلفاته lL‏ انظرية 
القومياتالأور يةالوافدة » وهى لاناتق عل آی وجه مع التحدیات الى واجبٹبا 
الاة المرر ية بعد سقو ط الدولة المثاية من وجبة نظر الثقنافة المرب بة والفكر 
الإسلای الذى تحرك دا ' فى ثلاث دوائر : الوطلية المرتبطة بارش ٤‏ 
والمروبة المرتبطة بالامة» ووحدة الفكر الشاملة . وقد وقف ساطع المصرى 
موقف الخصومة والمقد والتعصب مع الاسلام‌کاا عرض له › وکات بجاولاته 
الفصل بين اللغة المربية والفكر الاسلاى عاولة ساذجة م کشفٴ نفسه و سقط 
مكانته كاملة حين اعرف بالقوعبة البودية اقانة عل الدين» بنا عار علصر 
8 الدين فى فيم القومية العربية ؛ ون کانت كلق( دین ) لا تۇدی ممنی الاسام حین 
بکون ال البجت حول العروبة ء : 
٠‏ وقواثيت إن ساطع المجصري قد خدم بدعوته وفكره مفاميم .ا )ية 
وإلنظرية إلقوميةالوافدة اتی کانالنفوذالغری حریماً على تلقيةباللمالم لمرن ؛ وهي 
ليست إلا صورة من مفو م الاقليمية اللبناية . والمعروف. ن ساطع الجمری 
كان من دة وزارة المعارف ف تركذا منذ أوائل حكم الاتحاديين إلى أ 
تهت ال جرب الأول » وأنه كان من أخطر المي جهين لبرامج القربوبة والعليمية 
فى العراق حت عبد إلى فصلا .عن الاسلام فصلا تاما د دوره آشبه يدور 
طه سين فى التعليم المهرى . 


رجلة القرل آن اطع لسري نادي فهوم القومبة الأوربة الرافه ‏ ' 


= Nm 


ازل عطیقه عل رو ة) کات الجذور لمرية الاسلاية درن أن بدرك 
أعاق ار الذى رکه الفکر الاسلای والقرآن ف اللغة المرب ة وفى المة 
ألعرية وید ترا بطذلك إلى أ كر من ثلاثة آ للافسنة باللامة الوسطى الحنيفية 
السنحاء اتی جاء ہیا ابراهیم فربطت هذا المالم الوسط :( عالم المرب والاسلام) 
بروابط تار عخه وتقافة عيغة دعبتها الأديان السماوية الى رلت فى أرض الرافدين 

وختيتبا وبال الالام الاي فى نزلت فى ال جز برة المرية ٠‏ 


وفداستر ان تال ری مطرة (اشل) وس ار مرت اشكر 
الغرنى » ولكنما اسقط سقوطاً شديدآ عند ما تطبق على الفكر العرنى الاسلای 
الذى بقوم عل الشكامل وترا بط القيم فقد ركز على اللغة كاساس لنظر يته وغز ها 0 
عن مفپوم الفکر المرنی الواسع کا ركز طه حسين على الادب وعزاه عن اشک ۾ 
الاسلامى أو ( عن الدين والقومية ) على حد تعبيره ٠‏ 


المراج النفبی والاجتماعی الاسلای القام عل قکامل اليم وشمولہا . ا دعا إلى 
إعتبار التاريخ مقوما وبذلك عزله عن اللغة والفكر والكقافة جيعاً . 


. 4 


واف ا اشكر العرن الاسلای الذى بؤمن بالحلقات u‏ 


الترالة المنداخلة : (الأرض» والامة » والفكز)وقد ET‏ 
سرا يل قومية تقړم عل الدبن » ورفض إعتبار الاسلام مقو ما بو صفه دنا 8 

ومقهزمه للاسلام هو مفہوم غرنى خالص للدين الذرنى استمده من مفپوم 
الاعاديين فى تركيا » وقد فبم الاسلام عل أنه دين وروح کا فيم 
الأوريون الدن وكا وصف المستشرةون والميشرون الاسلام ولم فرق بین 
الدين بعامة والاسلام » ولم بنظر إلى فوارق المصر والبيئة وال جذ ورالقافبة الى 

تحاف ا القومية ٣ SL‏ عالم الاسلام والعرب , : 


— A — 


ا التجزتة والافليمية ل يقاومما بأسلوب الاصالة الحرية بل 
قار مما عن طريق الاسلوب‌الوافد > وقد هاجم الةوميين السوريين لانيم أخذوا 
٠‏ نظر ةو ر ية هى ظ رية الأرض ول بأخذ وا نظرية أورية أخرى هى نظرية اللنة 

الى دعا هو اليما وهاجم ' البمث فى سنواته الأخيرة ولكن دون أن يصلالى 
[ضالة مفمهؤم العر وبة وترابطمامع الفكر الاسلای ٤‏ اكان ابط انى ی الذى 
لاسايل للانفكاك عله . 


حرص دا ظرة القد الاد الفرن الرافدة على و وضع ورام 
:لادب العرنى لف [ختلافا جوهربا مع طبیعته وذانيته › » وقد استمدۇري هذه 
العو تراز شخصيات لا هثل الأدب المرنی فی أصالته فطلا عن إعلاما : 
لای‌تواس‌وبشار والضحاك وغيرم»والعمل فى نفس الو قت على تدمیرالشخمیات 
ذات الاما والقوة ا المتنى والغزالىوابن خلدون . 


وقد سام ETT‏ الاتجاه وٍاه. وفتح له 
4 آفاق الصاحافة والحاضرات العامة » وكان المننى أحد ضحاباه فقد کتب عه 
كتا حاول إتهامه بأنه لقيط » فقد مضى يتشكك فى نسب المتفى 
وقع فى هذا الشك الجرىء فى حاولة للتقليل من مكانه المتفى فى الأادب االعرلى 
وکان قد سبقه فی هذا أستاذه ( بلاشیر ) الذى حارب‌المتنی فی کتابضخم لابد 
آنه کان الضوء الكأشف Es‏ . 
وقد جرت کل عاولات ما سنیون وفون کر گر وبلاشیر ودی سای 
من منطلتی ا ةد عل هذا الشاعر الفحل الذى رعتبره. اانقاد العرب حق ( این 
الاس منطااً عن الشخصة العربية وأشدم اعتزازآً ا وتقدرآً ها وسماً 


لانباضما ) على حد تعبیر الاستاذ مود محمد شا کر فی كتابه صن المتنی سبق 


تاب الد کستور طه حسین › وقدکان شا کر هو أرز الین راجموا طه سین 
ا فی رآ فی الننی فی جوع من المقالات رخص فيا تلك ا اق ااا 


الد کتور وکشف الغرض تمن ورانا . 


و م 
. 


@ ولاش انحلا ارقي عل ات تدضل نی | اب اع‎ ٤ 


e _. 


وتقدرهم للنحرفین فى تاريخ الدب العرنى عن أولوم إهتاما کیا مئال 
البلاح وشعراء الأغانى » وهو أن لم يكن تعصبا وحلة تغرربية فاا هو جہل 
اوو ن واو ان ا ا ر ب ت 
ل 


aE EE )‏ 
الاساوب العلمى فى هذه الثيية ال a‏ أو 
منطلق علمى . 


8 : TT (۱)علآدم.‎ 


Ur) 


أولى المستشرقون ومن تابمبم من دعاة التفريب اإهتاما كيدا بشخمية 


8 الاچ ارارا کو یمن جلا رة عا ارب فا 2 د 


کزان سحت ف قاریع آرا قشر ية ا لی کن کان الیم ا عة | 
الكلمة إلى أبعد حد ء مالم قخرج من نطاق ال-كلمة إلى نطاق آخر : کال آمر 


والحلاج ل تقتله الكلمة ممما كات خارجة عى مفېوم الاسلام › وھہما 
كانت مغرقة فى الشك والوثنبة وما قنل حين بتت عليه مراسلات إلى القرا مطة 
فقد ثیت أنه کان وكبلا لم » وكان اقرا مطة قدآزاحوا النظام‌الاسلاى وسفكوا 
الدماء وخر بوا البلاد وأنشأًوا لبم عاصمة فى هج رجاو اليبا ا 
٤‏ عو ثلاثین عاما . 
a‏ 
ولقد قال ى از ید البسطامى وابن عر مقاله الحلاج دون أن , ,لصیمېم شر ؛. 
والذى عليه القول الراجح أن اللاج كان يعمل مساب القرامطة » وأن دعواه 
فى المحلول والاشراقووحدة الوجوذ[ نما كانت تعمل على إفساد الاساس الفكرى 
للدولة الاسلامية وهدم تماليم الاسلام كقدمة اتحطيم سلطته السياسية وهو 
نفس المناهج الذى سلسكته الباطنية » فقد رأى خصوم الاسلام آزاء عجرم عن . 
هدم دولتهآن باجأوا إلى تقو يض عقيدةالتوحيد الى جعت شملالعرب وتفرعوا 
إلى ذاك نظريات التصوف ابندى اجوسية الفارسية والففسفة الونة اليو نانية ء 
وكانت مقدمات ذلك السخربة بالشر عة الاسلامية والرخص ف المحدود وإناحة 
افعرمات › وقد جری الحلاج فی ذلك شوطاً طویلا فادء. ى الالوهية واتہم 
معارضة القرآن وآنه عى المونى وآن الجن بخدمونه وأنه يعمل من ارا 
٠‏ ١ا‏ يشبه المعجزات وآنه كان إدعوالى ارع آخر من المج غير الطراف بالرت 


۲.۴ 


[ ارام ف مگ . وله ممع أصحابه كتابات بالشغرة لا إفهمما الاهو ومن 
اسلا اله . 


وقد وصفته كنب التاريخ, أ u‏ مجوسى الاصا ل اشتغل بالار یق و بر 
اد عن لملم بالل سرا ثم تناھی الى اذعاء اة ثم الربوية وا سنوی غلهان 

فصر المقتدر باه العباتى ابنذ بم ال تی ارت فاد ذل ال ل وکر 
8 مین فی کتابه الشا #0 کان بین الحلاج وین ال جنانی ریس افر ا 
اتهاق: Ca EO‏ 
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m ) ٠ ا‎ 7 
٠ الملطات داش‎ 


ادان اك ية ن نالاد ر هو جت 8 اف انى" 
ووج ,به الساطان عہدا جد > یك وصف پا ماو صف به به الدیکتا تور يون زالظلبة 
والممتبدونني تاریخ کله وقدجری هذاالسيل. هن الماماتوقتاطو رلا ہی ساد 
”جي كب التاريخ المرى الحديث وجرى على الالسنة وهو ما كشفي ااي 
السياسية ال مادة الى طبرت في السنوا الأخيرة عن زيفة عن الغرض :البجيد 
الذى كان وزاء إسقاطه » ذلك أن السلطان عبد المد قدا زفضن ما عرضته. عليه 
الصهيو نية العالية من فتح الطريق هما إلى فلطين والسماح بالإقابة ف ادس 
وکر رعا راسا اعا وکن ذال س اللحملة' :الى :شنا ۰ 
الاستعار والصپيو نبة .عليه واتپامه تیدا لاسقاطه > وقد جرت هذه :الجاولة. 
بالسيطرة على جممية الإعاد والرقق ودفما إلى الإنقلاب داخل الحافل الماسونة 
ولخستاب او کان ااسلطان عېد ام مید قد برعم الدعوة إلى الجامعة الاسلامة فى . 
مواجة خر تابد التفوذ الاستماري راقامة قوة حاجزة لا کت «المربة 4 
والترك وهما قوا م الدولة العمانية بل تضم المسلمين جيما وقد جحت الدعوة اعا 
کبیرآً وأخذت قق نائج هامة » کان من أرزها الالتقاء بين السنة والشيعة . . 
٤‏ بعد ا لحلاف الطريل الذى فرضه اللفوذ, الاستعارى »> وق شېد جمال الدن 
الافغانى لاسلطان عبد الجيد بالدماء السياسى ا طبر انى واجية أرربا » وکشفت ‏ 
الوقائع مدى رصانة عبد اميد وحده جال الین »› جي الال امخرة الى 
امل من ال اين جرج عص يمت لاطا : 


رن عات رة لرک عل جال ادن الفا ق استرات 
الخسين الاخيرة وإرازەی صورة البطل والقديس" ٤و‏ یکن هذا فی الواقع إلا , 
عاولة لحجب السلطان عبد المد وانتقاصه واحلال جمال ادن کبدیل لعبد اليد 
وذلك فى جال إخاء الطور الخطير ر الذىقام به فى واج ةالصميونبةالعالية والذى ` 
کان يعرف هو سافا إنة سيكاهة #ره وعرشه وقد حدثت بالفعل عاو لتين اهما" 
اغبا وآخری لاقصاة شض ااك وقد فسات الأول ونجدت 2 


ا 


ولق رصت الحاو ة الميوت نة والاستممارة وألحت الحاحاشديداً تجاوڑ 
کل حلا فی سبیل تصور السلطان .عبد اليد فى صورة الحا كر الطاغية المستيد من 
ناحة والرجلالحائف المذعور من ناحة آخری» وقد کشفت الوا ئق اتی برزت 
فى ازات اللأخيرة كةب الادعائين ولم بستطع الحاملون عله [بات سے أحد 
من أسماء ش وصفوا بأنبم أغرقوا فى الفور داخل غراراٹ عل ند قول 
حافظ ابزاهیم فى قصدتهة السلطان عبد الميد استطاع والدولة الثائة ` 
٥‏ أقسى مراغل الضعف أن يواجه الما الغرفق الاستعارى باللة زاألخدعة 
والمرونة الشياسية أنه أوقع الذول بعضما فى البعض الأخر »› وركيم بقنغاؤن 
ea‏ که فخ وقنث کات عخاولتة لاخراج فكزة الجامة الاسلامية الى 
الو جد :فد تخطا خطرات واسعة وقار مت أن قق تناها » الى عفلت عل فع 
? اللي تعك لاء الخلافة ض. خارج الدولة العثائنة اسم لطر الاساراف 
المو رن انگ يدم وکات صیحته د بامشلم ى الخال وام ٠‏ 


وکان ذا هار الخطومة الخاقدة الاطان: من الاستعمار بالاطاتة 1 
خصوم الصنيونة وکالاهیا کان:طہع ف مزق الدولة العانة وققسيم اد کا() . 


SESE 


(hs )راجن دراسة مطرلة فى هذا اأصدد فى تابنا راللام والعز‎ i 


#e) 
السہروردی‎ 


حاولت ا التغریب وسم التبشيد والاستشراق إعلاء شأن بموعة 
امن الفاذج الغرببة وإعطانًبا صورة الاسقشمادوالبطوة رغبة فاللرويج راا 
٠‏ وإثارةالرآى حول آراء وافدة على الاسلامی ۾ تکن فيه أصلا ولا تمثل 
جوهرة ولاحققته. ٠٠‏ 


۰ ومن لاء شراب الدبن السمروردى (المقتول ) الفارسى الذى حلى ارا 
الملسفة الاساثراقية المتتمدة من الفلسفات اليو نانية والفارسية والبندية. والقي . 
تعارض مفېوم الت وید ف الاسلام ٤‏ بروکلمن ٤‏ ورینز»وفادیپرج 
ن اتشر فين باراتهووصفوه بالعبةر ية ورجم آحدم (وج ) کتاب (ھیا کل 
النوں )۴ عرض له ماسنیون آثناء وله عن.المحلاج واهتم به شیر باو ل کراوس 
وهنری کوربان . 
والمقيقة أن ایہر وری ناج غر بب > عن كر الاسلام وطابمه ومؤاجه ٠‏ 

الذى شكل أعلام المسابين فى جال الضكر من أمثاك الغزالى وابن تة وان 
حلم .و غیں هم > وهو أقرب إلى صور الباطتية والمتحالين والمعطلين ولن نصفه 
با کی ما وصفه به من پرونه عبقریً وشپیدآً : ( لم یکن مظهره مما باق الببة 
والاحام ف نفوسمستقبليه > أهمل نفسه أو كاد وبفغ به الاھبال حتی کان عل 
حد قول بعض می ارخ له )١(‏ کان زيه زریا منتكرآ زرى الحاقة » دس 
اشیاب » ورسخ اابدن ولا بضشل له لوا ولا جنا ولا دآ ولا بقص قفر 
ولا شحر » وزادوا على ذلك فتالوا , إن القمل كان يتناد على و جه ویسعی ن 
ثیابه وأن کل من براه ېرپ منه ) هذا ما وصفه به سامی التکیالی‌فی جال التقد یر 


panier 


- (4) النجوم الزاهرة + من ٠٠٠١‏ 


. 0 الشیہات والاخطاء الشاة 


و 


۹اس 


رالاعجاب »فكيف من براه غير ذلك › :لا شك أن هذه رة التى ببدوما 
السهروردى » ليست إسلامية أساساً ولا يقرها الاسلام الذى صنع ماذجه عل 
الأخلاقرالطبارة والعزة وکان 2 اعرف قبل قدو مه ر ا 


ود i‏ 
انه ممل الثياب وقد أشارت كتب كثيرة لی قذراته منہا کتاب ( آثار البلاد _ 
وأخار العباد للقزو نى ), رأعلام‌النيلاء بتار يخ جاب الشہياء + »أولوجماع القرل: 
عنه أنه قرأً.فلسفة الإغر بق والمند وفارس والفلسفة الاسلامة و وأنه آراد آن 
ا مر هذا امريج فلسفة جديدة رمسم خيوط|ا فى فلسفته الاشراقية ST‏ 


. وماذهب ال السروری ف تسیر الاشراق عاف كل الخالنة تاتقي ۰ 
الاسلام ولمفېومه فى التوحيد » الذى يفضل ن اه والذى > قر لااد . : 
على الحو الذى قالت له فاسقات الوثنة 


ول یکن السہدوردیء تصوفا ,فوم التصوف الاسلامی ءولكنەكانفياسوفا 
غالبا ذهب الى أبعد المدى فى التبعية لمدرسه أفلو طين المسيحية الوثنية التي اعتبرت ٠‏ 
الاشراق أساسالمعرفة الوحد» وهذا الانحراف عن مغاه م الاسلام هو الذى ٠.‏ 
آثاز عله خلاف الفقماء والصوفية والمقائديين المسلمين جيعاً » فقد خرج بآرائه ‏ 
من مهوم الاسلام الصحيح وانجرف به » وجمع ين الشك. والامان والكفن 
والشعوذةوالتصوف وا رطقة حت جر عليه کل ذلك الاتبام بالریغ وانحلال العقيدق . 
هذا فضلا عن اشتغاله بالفلسفة والكيمياء والسحر وأبواب ود 6 
بالاضافة الى وكا صفات دعاة الباطنية . 


1 السروردى بالقتل » لولا بوت الاتمام عليه بالاسفار مع خصوم المسلين أبأن# - 


الحروب الصليية » وكانت هذه الحيانة ھی الذی ‏ :دفغت الماك مرن 0 
السين الي ااال بأهنار دمه . ١‏ 


اومن هنا کتک التخرصاتالل ساقا نون ناروز ق 
5 ا 
یکن ضحة اذیا کاو نفوذ سلطان ولم يذهب ضحية التخويف باتموالإساءة الى . 
لبوة الرسول ٤‏ فلك كانه فى الاسام موكول الى امر الله ولكن السهروهي ١‏ ' 
a rhe 2‏ خبانته ضد الدولة ا U az‏ 


ا رکانت اة ااا تصارع الاسلام وتارل ان فة ال٠‏ 


(1ro) 
شبلى ميل‎ 


حمل شبلى شميل لواء الدعوة إلى الفلسفة المادية وكان واحدا من دهاتالتبسيں . 
والغزو الثقانى الذين خرجتبم ساط الار سالات ف الان وقدمرا إلى فف من 
أجل العمل وكان منطلقه‌هو مذهب دارون وقداختارله تفسير يخر وهومن‌غلاة ` 
الاديين ولإيقف ثبل شميل عند حدود المذهب العابى بل ذهب بطبقه عل انجتمعات ٠‏ 
من. لان نظربة التطور الادية الى تريد أن تفرض تفسيرا الفكر والجتغ ٠‏ 
والحياة منطاقا من معارضة تامةلاديان والقم والخل اى ضاغت النفض العرية | 
الاسلامة وقد كان إلى هذا الاتعاة عو هدم كل المقدرات مواليا ولاءا استعاريا 
للنفوذ البر بطانى فى مصر والاجنى فى البلاد العرببة ولم يكن داعة إلى الحرية 
والا ان عقومات العرب أو ذاتیتم وکن طامعا ی آن بضع هذه الامة فى 
آ تون العالية والاعية لتنصېر فيه مسخا غر با لا هو عر ولا غرنی . 


وقد ڪڪشف صدقه وز مله الاڪ تور صروف عن آخطاء شبلى شيل 
فأشار إلى آنه تعلم الطب ولم يدرس العلوم الطبيعية ولذلك فان رأيه فى هذا 
ا لجال غير على بالقدر الكافى » وأن صروف نفسه الذى درس العلوم الطبيعية 
لا ری رآی شمیل فی مذهب وارون ولا فى نظرة النشوء والارتقاء الى اعتمد 
فبا شميل على الغلاة : هيكل وخر بقول : تناول مذهب النشوء وترجم کتاا 
مفصلا فيه هو شرح بخنر عل مذهب دارون ثم توسع فی هذا الموضوع وطبقه 
عل كل ما فى الكون حاسبا إياه وسيلة لاصلاح حال الجتمع الانسانى . 

وقال : ولم بكتف الدكتور شميل متا عة العلاء الذين م برو فى الكون 
غير المادة والقوة» بل تابع العلماء الذبن قالوا آنه لوس فيه غير القوة وأنالمادة 
حالة مى حالات القوة . ۰ 

ولكن العلماء الطبيعيين الذين أثبتوا بالتجارب أن المادة قوة » أ كثرهم من 
المعتقدن دوجو دالارواح مستقلة عن المأدة وجلبم من المعتقدىن بصحة مذهب 
دارون ولکنہم لا بثفون وجود الخالتق ( أ ی کا پنفیه شہلی شمیل  )‏ 


جد :۳۰4 ج 


ا ا قول ماران كارليل . إذا عد صانع الساعة حك 
. ماهر فالنی يصنع ساعة تصنع ساعة أخرى حك و وأمہر» أ إذا كان الخال 
اودع حن الماجة أو فى القوة قوة تملما تؤلد الناصر والمركبات السكماوبة 
والنبات وال موان حى الانسان فذلك دل على عظمته.وحکمته وقدرته ما لو 
فړضنا آنه بې وما يوم علق کل تبات وکل حیوان وکل نان . 

الحياة فى الحى الأول الذى تولدت منه الأحياء وبختز نى ذلك (وتا بعەشميل) . 


وشار صبروفت إلى اندفاع شمیل :الماطق وراء کل ری براه کون حذر 
أو تقد لللأمور» وان ذلا کان من بطر مار شمه ۰ وهن الحق ان :قال 
أن مسل کان بخمل من خلال هدف تغریی واضح وان روف کان از ید 
أن ,يخفف الصدمة ؛إويعمل عن طرق إدخال نفیں:آفکار ارب عن طربق 
االمراجل روون إثارة اجيج : 

٠‏ ولق أخذالمؤرخون على شبلى شميل خيانته الوطنية حين كانوا يذعوا إلى 
'العالمية با كانت المحركة الوطنية هى السلاح الوحيد إزاء الاستعبار وأنه كان 
تحت دعوى العالمية بدافع عن مدامتياز قناة المويس وبوالى الانجلين وقد ' 

كشف أخيرا عن ”أن االدعوة إلى العالمية كانت من أ كر أهداف الصبيونة . 


. ) را جع دراستنا عن شیلی شمیل فی کتتابنا (أعلام وأصحاب ام‎ )١( 


(۳۹( 
ا 


آرت شبات كثير ةحول موقف خليفة‌قرطبه مع رشدو جنه[ ياه ور ر ن 
کتنبه وحأول بعض دعاة الغ ريب وخصوم الإسلام أن بصوروا ما وقع له من 
٠‏ اضطہاد » على آنه مصادرة للفكر فى الإسلام » وليس هذا صحيح فى الواقع ولم 
بو فف تاریخ لإسلام ی نوع من اضطادا ل فکرین مہما کانوایمحملوا من آراه» 
أماان رشدفقد كانت خصومته مع المي خصومة تجممت فاعدة عوامل آهہا : 
( أولا )خصومة الفقباء له مستغلين بعض تزيدات ان رشد. 

.ومنما خاطبته للخليفة ءحيث كان قول له ( باخ اى) وكان المخصور لاا ضيق 
به فى أول ال مرفلبا ردد کلام الفةہاء عنده بدأ بضيق به + وأضيف إلى ذلك ` 
ما أخطاً به ابن رشد حين قال فى كتابه عن اليوان : ورأيت الزرافة عند 
ملك البربر مشيراً بذلك إلىالمنصور »وقد غضب لذلك الامير الذى كان يسى 
نفسه ية لامسلمين أن بو صف بأنه ملك »› وأص بن ان رشد فأقصاه فى قر بة 
بعيدة أقام ما ثلالة أعوام » غيرأناافياسوف دافع عن نفسه ونی تهمة العيب فى ۰ 
حق المنصور وقال أنة حین‌آراد آنیکتب( ملك !مرن )سہق القلے بہا جاءت ملك 
ابر آو آن ما وفع هو تحرف من الناسخ . E‏ 


ثم كان أن اقتنع الخليفة. وعفا عنه وعاد موة أخرى إلى قرطبة . 


eS 
این الراوندی‎ 


ایل المستشرقون کان اريه اهتاماً كيرا دمن ناقا رانين : 
امن لار جين عن الإسلام ولشر مۇلغامم ودراسة حیامم ومن ھۇلاء ان 0 
آالر اوندی الى قال الحافظ بن الجو زى أنه وأحد من ثلالة من زنادقة الاسلام : ٠‏ 
وابن‌الراوندی من صل ودی وکان أبوه يدن بالمو ية اسل وران 
ا د کان بقوللبەضا مسین رشأن ابن الراوندى : لیفسدنءلیک هذاڪتابگ . 
کا أفسد أبوه التوراة علینا » وکان آبوه قد انشق لامر ما عن أهل طائمته 

یں عم عجاج الجدل والمشاغبة › ¥ كان أينه قعل فا بعد » فلما تم له 
ما آراد انقلب مسلاً نکابة فى و 


قال ابلغی عن ابن الراوندی : أنهوكان ف أول أصه جسن اياز 
2 المذهب »+ ثم انسلخ عن الدين وأظير a‏ اة ات 


الكتب الكيرة فى مخالفة الاسلام . 


وقد دش آز اله رة عليه أبو الحسس الخياط الممتزل فى كتابه الاتتصار ١‏ 
وقد بلخ ابن الراوندى فة اة للاسلام فى معارضاته للقرآن االكرم فقد : 
۰ عارض نظم القرآن ينطم من وضعه ووضع التألف لارافضة عند أهل السنة ٠»‏ 
والاعترال ؛ وللسنة ضد الآخرين » كا وضع لليمود كتابا 2 به على المسلبين » 
م رام نقضه بنفسه . ¢ . ووضع كاب ( الامامة ) لأرافضة لقاء اين دارا 
ر غیره + الین عل ج وآهله . 


(YA) 


يعقوب أرتين 
ر 

من الكسماء انى لمعت لعانا خاطفا فى ظل الاستعمار البربظانى » وى دعم 
خططا ته نى القعليم » وكان اليد القادرة من وراء دنلوب الةس الإرلندى مشتشار ` 
الوزارة ومن وراه .سهد زغلول تاظرالمعارف‌وعینالاورد کر بعقوب ا رتیل 
ار می الذى عمل وكيلالوزارةالعارف منذعام ٤‏ حت تون فی عام ۱۹۱۹ 
وکان ترکیبه‌الاجتاعی والتار یخی‌عاملااساس] نی تأ هله العمل الذیقام به بالضاف 
اإلىتعليمه »فو من أسرة أرميفبة تاي فی بارس ومكت مانو سبع سنين وعين مرل 
ألامر1ءالبيت الاك وأخصمم فؤاد الذىأصبحساطانا عل مصر ۱٩۷‏ فلکا وقد 
وصفه المهتطفب بعد وفاته بأنه ( تولى عدة مناصب خطيرة ملوءة بالمعضلات 
لاہقوی علgتذلیل‏ صعاما إلا مل آتاه انه مقدرةفائقة و ذکاءآعظ مآ رن جیعہافاز 
بالقدج الشعلى ) وله كتاب : القول التام فى التعليم العام » وکان له دوره ى غير 


مناهج التعليم العربية الإسلامية التى كانت قانمةقبل الاحتلال وإبداا ملاهج ٠,‏ 


وقد حرص بعقوب أرتين الارمى الأصل أن ينن عن المصربین کل عقر 
۴و آذ کاء قال فى رسالة عن الاقاصيص فی وادیالل له آنسکر خیہا سحتی الذ کاء 
٠‏ المصرى على ابتكارالاقاصيص الشائعة الت تروم المجاز للصغار فن رأى أرتين 
گن ھذہ:الالاصیص لما من مصدر نرک فارسی بکئیں منیا ذ کر الجن والعفاریت 
والنساء وأما بونانة أورية يكثرفم| الاساوب الببزنطى والخرافات الو ضوعة 
على السنة المحيوانات وأما بررية يخلب علا الباعت الدنى وألدم 
عحامن بغداد > وأما زنعة تدور على السحر والغيلان والرق والتعاو يذ وتال 
المقاد معلقا : أ ن هذا الرای دل على جهل ملک معروفة عند المصريرن 


o (8) 


تقار رة عر الحيام اة ؛ يعد أن كان واا من الاما المسلمين ,. 
ف جال الكشوف ال جغرافية وزصد اللكوا كب فأصبح شاعرا خطيرآ فى جال 
العو ة إلى الابطلاق » وذلك عندما نشر شاعر انجلیزی مموعة من الشعر عام 
٠١۸٩‏ نسببا إلى الام هو فيتزجرالد » وقد نقلت هذه القصائد الاأجلزية مرة 
أخرى إلى اللغة العربية وأذيعت وأوليت إهتاما بالغ فبلغ ا 
إلى :المرسة أ كر من سبمة من الادیاء منہم البستانی والزهاوی ورامی 
والصاق الجن والسباعی وأبو شادى وعد الماشمى . 


وقد تبع ذلك إهتام بالغ وتركزاً أثد خطورة على اسم الخيام دال : 
التبار الجديد واتعميقاً له فصدرت طرایع البريد ئی تلف أنحاء رر باه 
وصورتة وأنشات الاندية اللبلية الصاخية حت لوائه» وكيوا امه عل أطراف 0 
البطاقات .( كارت وسال( تعظما وتکرا لقصائد التحال وجرن 
المنسوة اليه . : 


TT ۰‏ بالمیام فینظر اشر قن (غرباو: د 
شاع رآ-ماجنا عر يدا دعرا إلى اللذةء وقد استمر ذلك وقتا طو رلا حت كشفت 
الاعاث العلمية والدراسات الخالصة البميدة-عن كل .زيف عن :أن اهذه 2 جه 
كاذبة فعلا وأن الخيام لم يکن هو قائل کل هذا الشعر الذى نسب إل له ولم 
بکی ن مات 1 خليعا وللا دلعية اإلى اماحة . 


ءاوالقوي التدښخ أن ا راعیات اغيام د هدف من أهدلف التنْر سب 
واالاستمار LE‏ السند يشر الظر از بی اخسی مو لف کتاب شف لئام عرس 
اعيات التعيام:( لن الاستعمار و جد فی هذا المعل ولاس فى اران والبندأية 
خاصة » ركان فباز جراد الشاعر الاخنجانیی قد لپی الاشارة من :قل ٠‏ يعض 


ا 
الاعلر فقدم المستعمر خدمة تحت ستار الإادب الغربى بترجمة تلاك الرباعيات 
بصور خلابة وضعما فی کرات [جليزية جذابة بحبث تخاب قالوب الشاب الناثىء 
ف الشرق ولا سما الإرانیین وااہندين مم من حبث طلاوتما وماشاتا مع - 
٠‏ الشمرات والزعات النقسة ولا کانت هله الرباعيات ( مفسوبة ( للحکے الكيير 
صضاحب الكانة أارفيعة فقد خدع ما كتاب العرب وترجوها إلى لختهم 
وأمطرواها بالثناء . والحققة أن (فبتز) قد خدع الشرق والشرقيين هذه الخدعة 
السياسية الاستعارمة حبث تسكن من شر هذه السموم بين أبناء الشرق والبنط 
و إبران ودعام إلى تناول الخور وملازمة السروو والغناء وجانبة السعىوالعمل 
.ضد العاملين والر كون إلى الود والسلوك ملك الكسالى وحم عل الاباحية 
والزندقة والحرة المطلقة » الاس الى دفع الشرق فما دفعه إلى التأخر بوجلمله. 
مستعدآ لقبول تدخل المستعمر فى عختلف شثو نه ) 


وقد بلغ الغر يون فى تمرف صاحب الرباعبات ( عر الخيام ) على ألسنة 
خطبام وأقلام كتا م ومقدمات راحم ى حل آم شېو ه قور الیونافی 
وأبى العلاء المعرى تروياً لوق الرباعيات وتضليلا لشرقيين ولا سا الجيل 
, النافی۔ وكان ذلك تنفيذا لطتبم السياسية ضد المسلين تأ كيدا لاغراضمم 
العدائة . E‏ 

ولا شك 6م الادباء العرب يرجه هذه الرباعيات لمداف سياسية 
وأغراض مذهبية وحرصوا عل تو-یع نشرها وتعمیم تناولبا بکل طرق مکن 
حى نشروها فی قطعات کارت بوستال . KOC‏ 


الملكه السعودية وقال : أن قرجمة فيتزجرالد الإ نجليز هلر باعيات كات مدرجة ‏ 
ف پرامج التدريس جامية ملك أعظام چامھات الپ ل ل ر ت 


OG 


م قال اليد مشر الطرازی lL‏ نسبة 
هذا الشعر إلى عبر الخيام ولا وجود لمصدرها الاصلى وانما أسندت ١١‏ ا 
i‏ عظیم شرفی اوحکیم فک بارع ومنجم لامع فى نفس الوقت الذى أعضوا . 
:أبصارم عباشی عن الك یم النیسابوری مں مقو لات وا#ارة الى تدلعی دبانته 

وتمسكه با بتعاليم الشر بمة ت الإسلامية ور صه على تطبيقما فى كل شون المياة ل 

فی العام الإنسانی iy‏ نالغر ینلم یکر موا عرالخیام بإنشاء تاد ياه أو کتابه 

امه على أطراف اطاقات لمكانته ف العلوم الرياضية ر الفاك وإنما من 


أجل الأهداق السياسية الى شر نا اليما فى اذاعة قصائد التحال والجون وة 


اليه وأنبم لم يفعلوا ذلك لابن سينا أو الفرجوسى أو الغزالى أو الزخشرى من . 
أعلام الفكرالاسلامى › لقد كان تعظیم الغ سین موا ف الصحيح وف الواقع 


الى تلك الرباعيات الخليعة الى مدت لهم سييل اليل من الإسلام وتعاليه ودعوة ا 


اا إلى التحلل الال واللري العلقة e‏ او 


وقد آشار کثیرون الی خلا سبة الاعات الى عر اشيا وف مقدمتبم 
E‏ رنان الذى قال آنا (أى الرباعا ت لا ت قتفق مع مفاهیمه وا تجاهه العانى 
وأشار الملامة الظرازى الى آنەلم شت أصلاو جود نص حقبق كتبه عبر الخيام 
للرباعيات ويتضح باجماع الباحئين نما رباعيات بوخ عة1¥ مللا وسا 4 
اشر ةو استتل التبشير والاستم‌ار . r‏ 


)16( 
ول الدسن یکن 


ما من اسم وضع تحت أضواء النغر يب الشعو ببة إلا كان ضالعاً مع اللاستماز 
وما من کا تب أحتضنته جر بدة امعطم إلا وکان خم)ا لامته وفکر أمته وهن 
أبرز هذه الأسجماء شبلى شميل وولى الدين يكن الى وصف بأته خصى مقاوم 
اظ السططان عبد الجيد بين كانت خيانته إلى سجن من أجلبا بعيدة كل البعد عن 
ال اة وال فت من أحمد حلہی باشا رئيس ح-كومة فاسطين 
وآمين المسينى مفتى فلسطين فى ندوة كامل ڪيلانى أن تمة الى الدين يكن 
انى وضعته فى السجن لم كن .مشرفة .ونما كانت تتعاق باعل النى كان ليه هقد 
كان عضوا فى ال جمعية الرسو ميةا لج ركية وأخذت علنه مض الاتها مات بالاختلاس ٠‏ 
والرشوةفلماخرج من سجنه‌عام | . ۰عفو عام ادعیآنه من لاحرازالذين اصتقليم 
الساطان وقد جاء إلى مصر فانطوى إلى أنصار بربطانيا وخصوم العرب 
والإسلام ووالى لاز وكان من اتباع کروس ومن عرریالمقطم : . 


قد كان ولائه للانجلين هو آم ما دافم عنه مض الكتاب.اللينانين يول 
كرم ملحم كرم فى جلة الرسالة : يقول الناقرن علىالرجل أنه سار الإفعليز 
فرقف علمم قلمه ورحب باحتلاهم لوأدى اليل » وهو يذلاك يعرف موقب 
ولى الدين يكن ويستدرك فيقول , أن الانجايز ساعدوا على ترقبة مصر » ولقد 
حاولت حر ك التخر بب والشعو ببة أن تلقى الأضواء على هذا الرجل فرفعته إلى 
مصاف كبار السكتاب ونشرت آثاره بين أيدى الطلبة والقراء . 


ووضعه بعض ک تاب لبنان فی صف کتاب الروائم › ونی صف شوق . 
والمنفلوطى »› بل لقد بلغ الامر بکانب مثل سای کالی( وهو تغر ای عتیق ) 
أن بقول عنه أنه من الدباء الذبن نمجوا : هج الاصلاح کحمد عبده. قا أمين . 

وأمامنا قصيدته المؤسفة الى تهرها فى ٧۸‏ درسمر سنن ۱۹۱ ف جريدة لقعم 
وهو يوم بط ,الجا بة الر بطانية عل ر درا ا الصفحة الأولى وموجبة 
(ملك بر انبا وأمبراطر ر اند ) ارك فيماالبايةر بقو لمر جا كلمه إلا لاك : 


ات لہا تما غاندی فی اثلاث ES‏ 
عن وطيتة وجپادة: فى مقاومة الاجليز فى المند » ومع أن الاتعلير كانوا ا ن 
MAR‏ ه الكتابات أن تقسع ولبذة انخمة آن تعلو 


وف وصقت e‏ الوطنبة الندبة بنا حر كد قد آنشأما ا عرد" 
ب غیج وکانت اليه قاد تما وبطولما : 


وان ھا ذا هواتریف الخطی الى ل تبه ليه ال تاب الم لون والعر یذ 
کیف یکن آن کون غاندی خصا لبر بطاا بنا ہر بطانیا ‏ فسح له الجال لابراز 
بطو امه رنه 1 


الاد ظلت هذه الاقة المفقودة خافبة تى افر إلى لابند وفك م علباء 
المنلين ومن بينم :العامة عبد العز ر الثهالىالذى طاف طوافا واسعاً بالقاوة _ 
الدب وحةق كيرا من المواقف التار عخية والسياسية وكان من هم اقل ١‏ 
اليه وكشف عنه. النقاب» تلكا للقة الفة ودة الىأً تۇکدآنا لمر که الو طنية التحرير. 
البند[ تما بدأت ت أصلا فى أحضان السلمين وقدآزعجتالاستعار ار بطانی زاغا 
شد دا فا لسن لمو نهم حکام البندالسا يقبن والذين مون مةوما صر انی مقاومة 
المحتل والظام E‏ والمجباد عندهم وإحدة الماد الكرى ٠‏ 


ولا فقد عمدت بر رطان | إلى القضاء على هذه الحركة. ا غابة فى الب راعة 
والمكر » قصدتبه إلى عزل المسلمين من قيادةا لحر كه الوطنيةء ینبم لامها 
إل الندوسالذبن أجروها عل ب الذی آرادته بر طاتا . 


فالا" ا ای ای بطر ل "ند اهبك اررة \AoY‏ لی ټادھا 


صر الوفية لا رال وفية ‏ وكا عبدت التيل والاهرام ٠٠‏ 
ازات حايتك الى اعترت بها مثالا واسقمڪن الاسلام 


وقد زین ولی الدین یکن ک ابه بصور ة کروم كما فعل فى كثابه (٠‏ المعلوم 


وآ خرانته أنه هاجم عرانی والعرا دين وعد الله ندم » ونعی على ندم . 
أنه اختنى بعد اثورة العراية بيا ل بختف هو صديق الانجلز » ولا هك أنه 
ليس هناك أى وجة المقارنة بينه وبين عبد الله ندم » ولقد قذف بقلمه ال جور 
هذا ا لمجاهد الصادقفقال( بقیعتتبتا فی مکامن خوفه‌اختباء الافاعی فی حجوراها) ۰ 
ولا باس على عبد الله ندم ولا ضير فی أن بختنی وآنه لشرف له لا يستطيع 
أن بدعيه لص المارك . ۰ a‏ و 

٠‏ وكذلك هاجم مصطنی امل ورجال المرب الوطی واتپمپم پالقاق 
1 ارج ٠‏ 
٤‏ وتتکشف کتا بات ولى الدن عن نفسية ملحدة جريثة على الم وألمقومات 
فقد کان بتحدى شعور المسلمين بکتاباته وسخر را ته عن‌شمر رمضان على صفحات 
المقطم ومن ذلك قوله( دوى مدفع الظبزالذى أفطر عليه ) ومن أجلذلك وصفه ‏ 
مندور بأنة من أحرار الفسكر وضمه إلى قانمة فولتير وكان يكون منصفا لو ' 
وصفه بالزندفة وا بروى أن ولى الدين يكن رمد بأصل إلى الدومة اليهود 
الاتراك الذبن كانم دورم الخطير فى إقامة حافل الماسونية وضرب اللافة 
والدولة العانية لحساب الصبيونبة . e‏ 


س 


المسلمون كان حربصا على ألا تتحقق الساتن الط رة أخرىعل البدك واكان ٠٠‏ 
المىلمون قد تقدموا إلى العمل من أجل الدعوة إلى رر البند. ٤‏ والحصول ا 
عل حقوفیم و تصدرت منبم جماعة کبیر ٠‏ كانت جمميتبم الاسلامية الى طلق علا 
جما [عا الاق برئاسة e‏ 4 ودل ل ااا 


الول افرية مل ادرالشاي 


٤ 


إلى هذا قت کان غاندی LL‏ ف ف الیئات السياسية ف البند ان٠‏ 
منزة يا يعمل متطوعا فى فرقة نض انود * ثم اتصل بحمعية الخلافة افاستقبله ٠‏ 


امون ار aT‏ کان عل ع بن : 
قبل ویعلم من آمرء مال بعلمون وخاصة فا تعلق اتعضيه الاد که عل الم لين ۰ 


.: وقد أشار غاندی باستئلاف الہناد ک فقبل المسلمون رغيته ونديوه للسعی 


[لى ذلك فطاف ااہند على حساب أجعية دعو إلى الوفاق وت ل المطلعورن 


اهكان بتصل بالبذاد ك ويتام معبم على شل الحكة الإسلامية ثم سمى لضم ٠‏ 


جنامة الاق إل امون اط لدی فانشمت لق بغاندى > وقد . أقترح 
الم لون قول [جتماع لبم هديل اقانون الاساسى وطالبوا تمديل المادة 


الى تقر تقرل بإصلاح حالة اام ند الى عبارة ( [ستقلال الند ) فوافق الو تمر على ذلك 
وذ ذلك اليم آذ ت اراب تطالب الاستقلال اتام ط بق رغبة المسلمين 


وکانوا قل ذلك > بطالبوری الا اخراء [صلاحات فارتاعت االيكومة ٠‏ 


(الويطانية )لذا النغيير وعدته فاجمة فى سياسة البلاد وعلی أثرة القت الفيض 


على الزعاء وزجتهم فى السجون .وطالب السبلمزنبإستار قران بتضمن [علان . 


الامة:البندية وآن.ابد>, مةالحاضرة غير مشروعة مع دءوةالبلاد الى مقاطعتها ‏ 


وجارض غاندى وثبط الم ودعا ال ئ عدم مقأومة الجكومة وقال له مل 


المسلمين + ن كان غا#دی بتصور آن أعال المسلمين ف البند لا يقوم الا على 
مسا عدة! e‏ اب ب له آن رج هڻه م دماخه وام ا ال ۰ 


ص .۰ ا ب 
:ل يمتدوا قط على أحدالا عل الته وعلى نيم . 


أ 
1 ا 


وشرعت الامة اابندية عللأنماء ذلك فى مةاطمة المسكومة و الامتاع م 
دوع آي مرائب وحرق اء ون کل فاق ازم من المضاء ع الانجازية ورك : 
المسامون الموظفون ناص م فى الحكومة غل البنادك عم E‏ الما طمة 
ف‌رالمنغال اشتدادا عظيما ليس له مثيل وهاجر عدد كير من المسلمين الى . 
الافغان بعد أنتركو| ملا کہم وأرضہم فى البند » وخطب‌اللورد ريدج (ا لجاک 
العام ) فى كلكا فقال : انى شديد الحيرة من جراء هذه الح ركه واست أدرى 
ماذا أصنع فبا . 


ومن هذا السباق تستطيسع أن #تصور قوة المسلمين فى الجركه الوطتية ' 
الحركة من أيدى المسلمين الى أبدى البنود . 


فقد اننبرت فرصة إجتماع الزعاء وإعلانمم عام ٠۹١١‏ إستقلال الماد ٠‏ 
[ستقلالا فلا وقاموا بتعيين ولاة الولايات وحكام الماطمات وقضاة الجا م , 
ف ی المدن > هناك اجتمع الاورد ریدنج مح غاندی وطاب ااه حل الوفاق 
العونى بين المسلمين واابندوك » وقال له أن مصدر المركة الإستقلالة فى الد ٠‏ 
المسلمون وأهدافما أ يدى زعماتمم لو أجبنا مطالب-ك وسلمنا لكمقالد الأحكام 
صارت البلاد لله مین وأن الطر بق الصحيح هو أن تسو أو لا کسر ش وكة 
المسلمين لفاون مع بربطانا وحىتئل > تتمہل بربطاا 8 الإعراف, لم 
بالإتقلال ونسليم مقا ليد الحسح ا . 


e‏ وقح اصع »> فقد عدت بریطانیا إلى زعماء المسلمين فاعتقلتبم 
(شوكتعلى»حنيين أحد » كثار أحد » بير علام مد » الدكتور سيف الدن 
كستهلو ) وهنا تقدم غاندى إلى هيثة المؤ تر بأن يفوض البه»أمور الحركة جميعا ‏ 
وقال أن الزعاء عتا لون رلاد من إعطائى ااسلطة ا1 1¿ وسرعان ما أفلي . 


أ 


ا أرل إجتاع LL‏ الوق ل د پان إحقلال ا 

ويذلك خان آمانة زملائه وحطم مشاريمم » وضربت برنطانیا ید من حدید e‏ 
کل عحاولات المسلمين ووضعتهم فى السجن٠‏ وبذلك سيطر غاندى على ال ركة ٠٠‏ 
الط حى إذار ج السلمر من اجن تان اندي هو کل جه e‏ 
ا فی الى اجا لابه بد امیر الي أثناء یره 1 
للہند عام ٠۹٣۳۷‏ وکھ فا به عن إمطورة 


ا 


م ١‏ - الشبمات والاخطاء الشائعة 


و Oe)‏ 
مار 


لواح اة« سارت »ليع وسدعا ان ا e‏ اک 
وعن التحديات الخظيرة الى فرضت عليه هذا الانجاه الفلسفى الذى أطلق عليه 
سم (الوجودرة اللعدة) تفريقا نما وبين ال وجو دية ای دعا إلا من قبل 
E E 2‏ 


ذلك أن الات E‏ اتی a‏ فی مطالع حراته بعد انفصال أآمة ' 
عن آبه» وحیاته نی ظل جده الذى كان قاسيا عليه » وما بتصل ذلك بعدم 
اقتناعه ,ماکان يفرض عليه من آتجاه دينى و بالإضاقة إلى تعدياتعصره » وإلى 
الم الہودی انى بثير فيه الإحساس بالحقدعل الجتمعات الميعية الف ! ية کل 
دك کان له آثره نی تشکیله وترکده ونی الأراء الئى لبا ودعا اليبا . 


2 


هذا بالإضافة إل : ا » ذلك ۳ رکز على هذه الأراء بالدعابة 7 i‏ 


ونشرها وقعميق ظہورها ق الجتممات الغرية وهو ليس من عمل الكاتب أو 
الفياسوف ولكنه من عمل القوى ااتى تروقبا. هذه الفلسفة. وتزى فيما خسدمة 
لاهدافا ولا ريب أن هذه القوق هى الى حملت من قبل آراء فرويد ونظرءة 
نيشة.وغيرها وأذاعت بها وخلقت حوطما هذا اجو النطير »> وأدخلتها فى قصص .. . 
٠‏ الادباء وكتابات الباحئين ومناهج الدراسة فى ال جامعات ٠‏ 


) وواضح مکل کتابات سارتر ذال التحدی الخطیر الجریء على کل الحقائی۔ 
a i ECE‏ . 


رقد أدت بة. هذه الموامل الختلفة [ من تتكوينه خاصة ومن ا جتمعة ) 


- إلى تتكويننظرة مليثة بالقلق والسأم > رافضة لكل القيم والمقدرات والاخلاق 


وتوم نظر بة سارترساساعلى اقول بان انه غير مو جو دو ذا کان اتليس لهو جود 
فکل شیء مباح . . وهذا لا يعنى الحرية وما يعني الفوضوبة الى تشکرھا کل 1 
الاديان واا والقيم وال تدم | 2 تدمیراً كاملا . 


E ج‎ ٤ 


.. قارا ساد قفتت الم کرت‎ e 


ا 


) rn 


ج ار یری اق ڈات 1 یکن ل اران ی نار 


ر اوا یمد ات واه لا طن ي ااا د وا ال 


8 


RRR, 


٠ فان نظرية سازتر كدف تماما عن طبيعة ت رکب فس والقل: وتفصح عن‎ ٠ 


وض مطالع احیاته واضطرابما »هذا اذى ساقه إلالكفر بكل اقيم الإسايةء , 
اويجحمع الباحثون عل آن مذهب سارتر مستمد من تحدبات حیا 7 ته شخصبآ فاه 
hl‏ ول .رة ومات أبوه فى الشر:الثالك وکانت مه مسو خة الشخمية ‏ 
ل تعره آبدا نان اومتها ( وهی بهودبة الاصل ) والاسرة ای عاش ا 


0 تژد عن چ عجوزین کان .يۇذيانە ي وأمة زلشمرا نما باع 


: وقد کف ساز عن تفه خلال ر جمتهالذا اناگ رال یتر £ 4 ا‎ e 
کاو لیکیا وف س الوفدبروتستانتيا ومن هنا أراد إن“ بژکد .3 بان‎ e 


رسال وهر اظفل الوذ فف برعى الاطفال اماديين . ۰ 


0 


ولا كانت المذاهب الفسكرية والفلسبفة هى رد فمل لنفسة صاحببا وعقليئة» ٠‏ 


)۳ ( 
ان خلدون 


كانت الحلة الى قادها الدكنوز طه حسين فى مطالعهذا القرن على ابن خلدؤن: 
فی أطر وحتةالفرنسية التى نال ما الدكتوراه من جامعة السربون ۰ 
الخط الذى اختاره المستشرقون والمرشرون كتا بنا بالنسبة إلى أعلام الفك 
العرى الاسلامی والتاريخ الاسلامى وهو نفس الط الذى مض فز ىمبارڭك 


إل مهأجمة الغزالى ومضى فيه طه حسين من بعد إلى م مما جمة المنتى ومطى فيه . 


کثیرون[لی تدمير أعظم الشخصيات العر ية الاسلامية التى هى نخر تار عخنا والمل 


الأعل الذى بتطلع اليه شبا بنا . 


١‏ وکان طه سان ET‏ باحث ث ېر دیهھر «دورکام» 


ومن هنا فقد حرص على نقل آرائه واصطفاء وجه نظرة › وقد مضى فى ذلك 


شوطا طوب لا فى ااظلم والاعنات حى أعتر س إطلاق 3 اجتاعی ) 


۰ e 


وکان هذا اة ز ف ااظل والاءساف وقد کشفت أ عحاث اہ باحئين عن هذه 2 
التبعية ا لخطير اتی دفمت طہ حسین إل تی یآراءدو رکا قان ادون واتغاڈھاآسا ا“ 


: لحثهوهو ودی منأتباع النظر ةا ا رورا فا بن‌خلدون مشو ب اال: ۔عصب ۰ 


کتاب الغرب المنصفين موف التقد برهذا العلامة وکشفوا عن سبقه وعن‌ر باد ته 
فى جال : التار بخ والاجتماع والاقصاد بالندبة لن جاءوا بحده من أمثال آدم 


میٹ وأوغست کو نت وبینېمو ينه أ كثر من أربعة قرون . 


وقد أ كد المنصفون من الباحثين أن نظر ته فى المقدمة لم تكن محرد جمع 
پلعارف منوعة ولکنہا جاءت كعمل منظم ومر تب ينطق عليه لظ e‏ 
معناه الدقيق . ٠‏ ۰ 


ب رم برتقن اچنا کوارزی.. 


e‏ ا وى 2 نان A ak‏ ا ی کتبما تاریخ ر ا 
قد درك وأزغاً ( فاسغة 1 تاریخ ) دی بلاشك أعظم عل من ر 
زمان ومکان» : ٤ i:‏ 


ا 
e‏ رق مقر ابن تون عام ده الاقام آ رسن نا مالم ودرا 
ق نا نمائة صفحة عن ابن خلدون كلماتصفع آراء Na‏ 
۰ لى تحمل طابع البعية والججود . 


وقال اکور عر یے ق ارت :تتن وواه" الأسف آرت 

ا ا ی را ت ا ر الى ا 
يؤسف له حقا أن قوم بعض الشرقيين مطون من در ان حلدون بد ا 
۲ الفر يرن كل جهدرف بشر ف اتلد راردا 


N 


(144) 


اول انر یون (متام کیا میکافیل وکتابه الامیر › لا عل النحو الصحيح 
وهو اراز الفوارق ين الفسكر الإسلامی والفكر فی جال السياسة 
ودخض نظربة ميكافيلى وإ[علان ذاتبة الفكر الاسلامی التى تومن بأخلاقية : 
E‏ القم والمغاهم منسياسة واقتصادواچتاع وة ولكن عل أساس غر زواافکن 

الاسلای مفاهم تختلف عن ذاتیته وأخلاقباته و 


اواللق أن ميكافيل مايق لكر الغري ف أنه الرومانية والبونانىة وهو 
إضافة حقيقة حقيقة الها » ولس غر يا عنما > ولكنه غريب بالنسبة للفسكر المرى 
الاسلام » حقيقة آن ميكافيلى ثل أول انتكسار فى الخط الى أشاعته تمالم 
المسيحية ولكنه مطابق لذلك التحول التدطير الذى اتجه اله الفسكر الغرنى حين 
حرر نفسه من قم الاديان وانطاق إلى نزعته الوثنبةالقد مة :نزعة النابةایتبرر 
الواسطة . 


وقد کانت ظربة میکافیل هی منطلق جبیع را الديكناتوربة والفاشية 
والناز ية والفسلط الى سادت الفكر الأوربى والجتمع الغر بى وهى نظرة غريية ٠‏ 
على تجتمع العرب والمسلبين فى أصالنه »وان كان قد تأر سما تأثرآً بالغزو الغر بى 
الذى فرض عليه الفلسفة اليبرالية »> والانظمة الدبقراطية الغربة بكل فسادها 
واضطرابہا وتعارضما مع مفاهيم الفكر الاسلامى القائمة عل الحربة والكرامة 
والعدالة والفرا بط بين الفرد وامجتمع وحربة المعتقد الدريى ٠‏ 


ولدلك فاتنا عب هبه إلى مدى عمق الفوارق سان الغر بیو الفتکز 


E الإسلامي فى جال السباسة ۋف عرض ا ا وف مقدمتما‎ a 


و 


ا 
و 4 


رة يواستو ية فى الدب المرن والفكر المرن الم نزعة 
دخيلة وأفدة » غرية ة عن طبيعة هذا الأدب وهذا الفكر » وی حاولة لإخراج 4 1 


لكر الإسلا والثقافة العر بية عن ذاتيتبا القابة على العدل والر خمة معا > واا 


بل :(الجاد) آققا lk‏ من آ فاق ال العقاآک لا سیل إلى التخل عنه أو امبادتة 4 


ا 


وتقوم الغاندة وأقترلستويتعلفكرة دة بن :اة الفرية 4 
E‏ الدع ةَ ا اسلا و الغا 2 ق تقر ب من ا ن و 


کل التو ىا لمدافعة فن وعاولة تقل ا س اة المالية ۴ انکر 


ا أو الأاخوة ة العالمية ء ورز هذه الدعوات وليتشړى: ف ظل ذلك الخطر. 


الإرايل المائل المسيطر على الارض العزفة ٠.‏ 


بيا لا تحمل أىدعوة ما صل الالام من سلام وأخاء وعبةو قريب بين 


الثاش ودعوة إلى الإنسانية والاحاء البشرى » دون انتقاص لاحد أو احتلال . 


الارضه ار عله أو إذلاله . 


وی تاکان ع این باجا نشی ای فاي نی یلام انا 


يشار إليه من المصيان المدنى فى مواجهةالاستمار أو الدعرة إلى الرحة المسيحةء 


ذلك أنالإسلام قرم عل قاعدته الأميلة سلاما كاملا عن طريقالجباد » الى 
0 هوافى مفموامه الأصيل علية دفاع وحذر واستعداد وليست علية قتل أو قال | 


وخرب : وهي تنمشل ف الابة .النكر ية ( وأعدوا مم ما استطعتم من قوة) 
ي ااستعداد وحذر وتحصين غور وتفطية فى مواجبة العدو > عمل البلام » 


وتفرضه › وتحول دون ن القتال وار ب إلا [ذا اعتدى على أزض المشلمين و ٤‏ 


زر ت لادم فنا بكرن القتال من أجل استرداد الأرش وحاية الرماد 


gi ر ا‎ 
N 2 E 
0 


a 
بعقوب صنوع‎ 


هذا واحد عبد دعاة الغرو القافى الغرنى إلى تزبينه وإعلاء إسمه ووضعه فى 
صفوف الجاهدن والحررين والمقاومين للظلل والاستبداد »> حى لقد أضيف امه 


إلى قائمة تلاميد جال الدين الافغانى بيا كان هو خادماً للأهداف‌الاسته)ارية شأنه 


شأن جرجی زیدان وسام سرکيس وفرح أنطون وول الدن يڪن وغم 
فيعقوب صنوع مهودى أساسآوقد حل الدعوةلالمامية ونشأ الصحافة الساخرَة 
للعبث بكل الق والمقدرات وإدخال عنصر الفكاهة والسخرية بكل شىء » من 
الفكنة المكشوفة إلى الكلمة الجربئة »> وهو الذى فلح هذا الباب فى صحافتنا 


٠‏ العردة والمصرية فمضى الكتاب فيه من بعد وكان من الاسفحة الخطرة الى حلم 


احترفو ن فى سبي العدوان على الاعراض والكرامات والبيوت . 


ولم يكن يعقوب صنوع إلا واحدآً من هذه المدرسة الى عبات فى صف 
القصر والاستمار وخدمت أهدافما بالاستيلاء على قيادة الصحافة والمسرح › 
وقد حمل معه موم القضص والمسرحيات الفرنسية المكشوفة فعربما ومصرها › 
وسام عبد ضخم فى إنشاء الحافل الماسونية فى مصر عام ه٠۸٠‏ والواقع أن 
بعقوب صنوع كان صنيعة ا لخديو ساسا وكان يمل أولاده اللغة الفراسية وله 
قصأثد عديدة فى مد حه والإشادة به ورد أنه كان أستاذا فی عل الرقص وأنه 
علمه فی قصور الخدیو والباشوات › وکان آمےاء عا بدن قد ارسلوہ إلى باریس 
لبتملم با فهو ربيب لغتهم أصلا » وليس خلافة مع الخديو امماعيل مرتبطا . 
بمدف أو انا بفكرة کا حاول بعض التغر ببيين أن يصوروه » بل على المسكس 
كان جريا مع التبارات الصبيونبة الاستعارية الى حملت على اديو رغبة . 


فی قاط : 


ا5ا كان قوب صتوع قك ألف عفلا أو عفلين فان ذلك كان فى خدمة 
المأسبو نية طليمة الصبيونية فى هذا "ميد . وقد كشف | پراهم اعیده هنا ا لمعيف 
کښتا به عه جين تل۲ ۰ 


٠‏ ش4 ت 
کان ف عة تحدث ع تقدم الآداب والعلوم ف ا ا ل 
نيف حدة كڪراهة الفوذالاجنى ناته کان المتحدثرن فی ندوته 
بدعرن للحكمة والاخاء ن :اأشعوب وقد کات جعبات ضر ها 'المودوالضازى 
وا لمسلمون ورغری ا طلبة الازهر وضباط الجيش » قرفا َ على ادى 


المحرء ب ة الأورية والفرنسسة خاصة» 


الى کات kk‏ ل 0 وکل ما أورده هھ و ھن ا اليارة ال 8 
آ لت با لخدو عین فا ال أن کو نوا دما موص ون العبنبن لبنائینا لا حرار ان 8 


. بدعون فى خفية الى اعادة ناء يكل سلمان وم طلااج الصييونية‎ ٠ 


لا ریب اذن نی أن بعقوب صنوع. کان طرفا ىار ك .الماسونة. وأدأة ‏ 

من أدوات النفو د الأجنى . وآبة ياتنه أنه احين اقسع خلافه مع اسماعیل جلى : 

القصلبة الإبطالية نال حمايتها واستند عليما فى مهاجة إماعيل کا 4 1 الى اة ٤‏ 

فرنسا. 

وکنا ا ا الكاذية الى التفربیون م 
ان لوطنه . 


(4۷) 


ادیب اسحق 


أ 


ل باقر کانت کتب ااطالمة فى المدازتن الاميرية عمل 


ذلك أن أدیب اق ما کاد بر جال الدن وهو غادر مضر حى أصبح ولا 
0 القضر والاستعمار وآنه حين عاد إلىء صر كرمته الدوله اتی کان بعارضہا فى ظل 


جالالدین وعن وڪ یلا لق الإنشاء وأأزجمة ند بوانالممارف وأعاد جربدة 
ر او جود وغ اماد ادت ای د تكراً من الدولة الحتلة م 
اتضل بالحدیو فینحم عليه برتبة البكوبة وصح 6ا۴ لرا جن اواب وم 


هذا آنه حول صن مذهبه الأول ثم أصبح من دعاة «الاعتدال» إبان الثورة 


الغرابية ما أسخط عليه رجال هذه ه الأورة ومح جريدته من آن کون ل ان اطا 2 


ولادیب أسحق شعر حل فيه على الثورة العراية وعرأق . 


٠ هذا فضلا عا عرف عن أديب اسحق من تعلل فى الق والدن ء الضحاقة‎ ٠ ١ 
عرف لسر عه الانغعال وهي اجالاعصاب والتقاب‎ e عندذه حرفة ولاست فكرة‎ ۰ 


کا وصفه عارفوه بأنه بژمن بالجریوراء هوى النةس »› ) وصف االةساهل فى 

طرق معاشرته وإطلاتق هواه ما ساق إليه عنف ازاج وحدته وقد كان هذا سيا 

من أسباب استفحال مرضة و تعجل وقاته بداء الصدر » وقد عرف أن هدفه كان 
هو النيل من رحدة العام الإسلامی تعصي] ا العمانة اتی كانت تحمع بين 
الماهن العر ف و الإسلاس , 


کتابات ادیب اسحق اذى تصغه انه دأعية ا الحريه وتنب اليه آنه کان “ 
تيذا من تلاميذ جال الدين الأفغان وهو بذلك يعاو على الانمام ويرتفع عن أ 
السك فيم] . . ولكن الحمَعقَةلا يبحت عنما خلال إقامة جال الدن فى مصر وقد 

فادرها ۱۸۷۹ واا بیحث عن هذه الأسماء الى دارت حول فلاف جال الدن ٠٠‏ 
٠ i‏ بعد سفره ين ذهبوا ويف عبوا » فقد كانوا جماعة من الوصوليين الذن: 7 
استغاوا دعوة هذا الداعىق ست لكب .لساب الاستار والتغر ب وللاسو ةة , 


كار براجلال الثورة الفرفسية والفك غرفي ٠‏ ر آل ا 


وطاق صر ولا ا الاستمار افرننی ‏ ف بلاده رز j ٤‏ کان 
على فرساالام وبواليبا و رصفبا يأنها حررة الشعوب .وذلك م الام 
e‏ وأخطر مغز يوجه إلى أدبه وشخصه . : 


ولتد کان ll‏ الظم اللماسوندة وهن آرلاء الدعرة م دع ل من ٤ ٠‏ 


2 


)۱4( 
رجي ا 


ما زال دعاة التغريب عخدعون القاریء العرى ولل حول جرجی ز دان 
ويعدمون له اروانات املال المليئة رالسموم رالات اماطلة والشسكوك. 
والشات وذلك فى طرق حر ك الغزو القافی الى ت ركز الإسلافى 
ونحاول إفساده فى نظر الشباب » ولقد ظہرت ف الفرة الاجر ة ر تراجم جدٍدة 
لجرجی زیدان حاولت وضعه فیصفوف الإعلام والمۇرخين بيا أن وقائع حا 
جرجى زبدان وحدها كافية الكشف عن حقيقته فقداعتمدت عله المخابرات. 
الأجنية ورافق الحلة النيلة إلى السودان ٠۸۸٤‏ برصفه مترجماً فى قاب 
الاستخبارات » فلا كشف عهالاستمماربون ووجدوا فيه طلبتهم أرسلوه إلى , 
بربطانيا وأعدوه إعداداً خاصاً فل عاد درس اللغتين العبرانية والسربانية وجاء 
٠‏ إلى مصر فألف آخطر کتاب ف تاربخ ال ماسو نية وکان من دعاتما الابرار وعضواً 
وا فى احافل الماسونية > ولم يقف أمره عند هذا بل أدخل إلى أفكاره 
وآرائه موم الأراء الخطيرة الى تحمابا هذه الدعرى التى كانت مةدمة للصيونية 
العالة وال استتطت كثيرآ من الغافلين ف العام العرى . 


وکان الہلال وروابات الہلال من اللادوات الخطيرة فى هذا الجال فى سيل ۰ 
الدعوة للمود وازيف التاريخ القدحم . ولقد ثبت اتصال جرجى زبدان 
بالاتعادین اك الذن انو أداة الفوة الإستمازى والصيوق ف مزق 
الدولة المثانة وأ نهم أولو | اهتامم بالکتا به عن الانقلاب المثاتی وکان رأنه فى 

. الساطان عبد الجيد a‏ اليبو نة ج أنه صدا أهار إلى رقف الكرم ف 
رض عرضېم ۰ یزد عل أن قال كلہات غامضة لا تكشف القيقة توما 
وإبقاءآً للشبية حول الرجل الكرم وكتابات جرجى زيدان. تحمل لواء. 
الحصومة الكل وطى وبجاهد ومصلح : مصطني كامل وعرابى والمدى عمد 


آحد وغیرهم . 


i) 


2 کید دا ألتغر بب إلى e‏ شأن افبلسوف شه وراز رازا 
d٣‏ ذلك غير صادقین »فل لقد تاوا جانا من شه شه ول بکشفوا حققته 2 


أو التحد؛ ات الى د . 


١‏ ردده اله e‏ شه ا تصل اك SE‏ ولا بالاسلام ولا 
بالادب العرنى من قرفب أو بعد فقد کان تشه مسہیحیا وکان هجو مه کله :على 
المسيحية الغرية > وکل ما کک اصورها 4 من e‏ عجزمن موانجېة ّ 
العل ( کیا فمل ران ) من هده أو إثارة الاغ امات رل س سيدا ټی 
وهل هو لله أ م بشر ( على آڪو ما فعل لدوفیج من بعد ) کل هذا لايطرح عل 
الفتكر الاسلامى: ولا ثل أدنى صلة به ذلك أن الفك ر الاسلاعی فی متابعه من ا 
اران والاسلام تلف اختلافا بعيذا فى نظرته إلى العلم والى البوة والی ) 

لقو جیدوالې حتاف ماهم الا ام 


ا أا الان طز جوا ماشه a‏ فی عط فدکر 1 العرنی ادل ا ۰ 
ج :أرادوا اثارة الشببات وخلق جومنالشكوك والالحاد والاباحة جريا على القويه .. 


1 الذي ټوجه اه حلات التغر رب واأص وة وهو ممأ جمة الدين دو صقة. دنا ¢ 


الالام فليس دیتا با می الڏى رده هؤلاء أو بقصدونه » ذلك أنه لس 
منهجاً تميدا لاهوتيا خالصا بةوم على الممادات أو الاتصال باه وحدة ولكنه 
نظام کامل للحياةوالجتمع والحضارة فيه تترا بط الصلة بين الانسان واتهوالانسنان . 
واجتمع جميعا > ومن هنا ف فان فک ر نیتشه و صیحته ان .اله قد ماتلا تدجل 
مطلقا فى نطاق الف ر العر ہی الا لای الا من احية درامة تاور الاديان 
وعلومم| المقأرنة . 


أبرز مفاهم ماركس نظربة التفسير المادى التاريخ وهى نظررة ثيب آنها 

جزئية وليست صالحة التطبيق لا من حيث المجتممات ولا من حيث المصور ٠ ٠‏ 

وانبا واحدة من نظريات التفسير ال غراف للتار بخ » والتفسير الطبيعى للتازيخ 

والتفسير الاجتاعى للتار دخ والتفسير الجضسى للتاريخ » وكلبا نظريات يقفِ 

ماما الفسكر العربى الاسلاعى موقن واضحا » هو أن للفسكر الاسلای نظر تمم 

فى التفسير الإسلای للتار يخ أو ما یکن آن یطاق عليه , القفسير الانسانى 
اریخ 0 


: ومارکس دیز التاریخ کله حول نظرية القيمة ويضر مها كل الأحدات > 
وقد أصبح لز أى على أن المامل الاقتصادى ليس هو العامل الوذ الذى ` 
يقر الكيان الاجتاعى لأى أمة » ذلك أن هناك عوامل كثيرة تۇر على بجری 
التارنخ من نما العواملااسياسيةوالقانو نيةوالاةكار الدينبة»ونى كثر منالاحيان 
: اشكون الغلبة الاحد هذه العوامل وليس للمامل الاقتصادى . 
وا أعتمد مارکس فی دعم اظر بته > وعلى كشمر من الاحداث النازعضبة : 
الغامضة والى وقعت قبل التاریخ کا حرف کلیراً tT‏ 
أخرى هامة لا تنطبق على نظریته »> وما ذهب ليه مارکس ول يتجقق 
٠‏ القائلة بأئه التقدم الاجتماعى من شأنهأن 3 تقدماأخلاقيا وقد ات ۳ 
الحضارة عكس ذلك › ومصدر أخطاء ماركس أنه اعتمد على الجوانپ. المأدية 
داد مب ساب ارال ازارد" ّ 


٠‏ والإنسانية وقد عاش؛ فی السا فى بجحتمع بكره اليهودى ورضطبدم » وة 


مرا وکات رار اطي عل لاوما ق ا به 


لد آعم i‏ ا راق عل اش زوت 
ةفو ذالاعلام لرن ولوا ات ن رات ا جامعات ` 
ومصادر اللكتابة لدى الةصاصين والىكتاب » دون التفات إلى ما هرمت 4 
ب نزملا وباک شف عنما من اقص . وخاصة فى i‏ شود اة ا 


اة عل الجنس والقائلة بأن رالنان ةا ا کارا ١‏ 
عليه وقن حالف فى هذا الالحتال قرب اين البه من زملائه : هما ادارو یو تج 
:مناقش وقد أجمع الباحثؤن على أن فرو رد( متفیء ) أ كثر منه عالما وآنه رع ٠.‏ 
اللفرضيات ٠أ‏ كثرمنه لما وأنفرويد قداعتمد على كثير من الاساطير البوناية . 
القدرة فوطا ل لی نظر بات ومن دلكعقدة أوديب وعمده الكترا. 8 


ر و قدا في الاعاث ل تی نشرت أخياً عن علاقاك طبر ن هوول 
اوفرورید.» وان هدف مذهب التحليل النفسى هو جزه من مخطط' بروتوکولات . 
صمیون الداعية إلى تدمير النفس الإنسانية وان فرولد قد حق ذلك عن طرق 
ظريته الو ي اذاعتا الصم.ونة وأعطتا قدراً كيرا من الاهتام , مما وضع کل ٠‏ 
الظریات لغري والقرب إل الصواب فى الظل . e‏ 


e وفروبد بطبيعته مودى بحس بهذا الحقد البشخ ا اوري‎ ٠ 


ا اضعفب فى نرات فرو:د وى مكانته كمال هى أنه اتخذ مندراسة نفسه وطفوته ٠‏ 
فة یزیم رال وجول لل قواتیت عابت 6 امد فزر ع عع کیا من ٤‏ 
E aS‏ 1 


٤ EE E 1 2 
2 2 ج‎ 


ولقد آشار کی من من مۇرخى فر ردا أنه کان موعة ص الق دة ٠‏ 


بحل زغلول 
و س عل زغلول فی تار داچ EE‏ فی عضر ا لحد بث لعانا اط او صف 
ا به به من آنه قائد ور ۱۹۱۹- غر أن مه عل زغلول من الشخفيات الى أ5 تقسم حو طا 
لر ای والی لم تظفر بالطمأنينة ادكاملة فى ا لحك عليها من جميع الاطراف »ذلك 
٠‏ أن سعد ازغلول قبل الحركة الوطنية كان له ولاء مشبوه مع النفوذ البريطانى 
کف ا کن ر ا ار ام ام لفط بي جل الف 
اوالرجل‌الذی کان موضع َة کرومر وموضع نقمة وكرأهية المصران جفيعاً . 


٠‏ وعن طربق هذه المصاهرة الى تمت فى حضانةكروؤمر » وفى جال الدعوة 
تى دعاها إلى ظمء ر طبقة من اك باب المصر بينالتفر جين الذين يعاو نون الأجنى 
ويتولون حك البلاد » ظهر سعد زغلول لاول مرة ناظرآً للبعارف عام ۷ 
وکافث شقیقه فتحی زغلول أسحد قضاة دندواى ؛ وفى خلال نظارة سعد 
دت ادات كان له فيا أ كبر قدر من الولاء التو الاجنى فتن ضاد ر أللغة 
العربية بالرغم من الاصوات الى ارتفعت جلها لغة التعليم وفرض اللخة 
الانجليزية » وأد امتياز قناة السويس أربعين عاما فى الجعية العمومية › 
١وأنه‏ الرجل الوحید الذی ذ کر کروم ف خطاب الوداع بعد أن حک مصر 
ربع قرن ووصةه بالرجل العظيم صر الرجل اامظيم » كل هذه الخلفية لصورة 
سعد زغاول على رأس اک الط تكثف بوضوح عن الدور الذى أعده 
الاحتلال البررطانی لہ ء والذی رٹل فی احتلال ڈۃ میات ا ولا برطانی 
مجحل . شخضصيات وطنية خالصة » ومن هنا فد كان سود زغلول. ولط المد 
- وعبد العزير فهمى فى مةدمة الرجال ااذين عبلوا فى الح رك الوطنية ااسياسية من 
٠‏ دال فارة اانقوذ الأتمارى ورفق فاه وهي الذارة الى خلت :مان 
داثرة البقظة والاصالة انى أسقطا الانجليز من زعامة البلاد وأقصاها ونفاها 
؟قبل المرب العالية الأرلى ‏ 0 


رة اي حمل لوا* ان اليد عام ۷ a‏ عل صفحات اريه ۰ 


: وھی مصر لامصر بن : 


0 رجت ا ف تقار ھا ونی اصالتہا ونی مدی ار تباطپا عرکة 
إليقظة العرية الاسلامية وكذالك مدى ارتباطا محاولة الاستمار والنفوة ٠‏ 
الجن ی فی فصل مصر عن العروبة والمالم الاسلامی والاسلام نفسه . فقد کان ` 
رأی لط فى السيد وهو مستمد من مفاهم م کرومر وفلسفته آن المصر بین ب أن" 


پعشنوا داخل وطنېم دون أن ا ا تر ارب ا۰ل او 


لاا ر lS‏ أا آن قت e‏ 


طربقا ينهم وبين الغرب وان ر کزوا صلاتہم اتک رالانا مع اللبيرالية 


الخريية وما يتصضل ہا من مغاهم فى السياسة والاجاع والعرية . ومن هنا 
فتمد بدت دعوة اطنى السيد غردة قلقة ء لما انفصلت عن قأعدة تاریخ . 
والفكر والامة»› وقد كشفت الاحدات والوقائع أا تكن دغوة خالصة 
فقد کان ورانا حزب الامة الذى هو حزب الالتقاء مع الاحتلال فى منتصف 


ارين رجاه م خا صة ا e‏ عن E‏ اراق 6 


:م تم لمرو والاسلام » غير أن اام ن ا u‏ ن الط 
السيد وأن بدفعما بقوة بعد أن صنى مرا كز البركة الوطنية وهاجر زعايا 
إلى الخارج أو ذهبوا إلى النانى ويذلك أعد ا سرح إعداداً كاملا لسيطرة هذه 


انظرية السياسية على مرح الحياة المصربة بعد الجرب العالية الأولى تحت سماء ٠‏ 
الاحزاب الختلفة الى کات تدور فى فلك لاء اشكر ی الغرى > وان 


: کا نت, ,دعر ال الاسققلال د اسيام 


أ 


3 
8 
1 


ووا کروی صب ف صر سلا لدرة یلا رة لا قل عن ربع رن 


“(140 — IAAF) 


ن ذا فود ا س حى 


ر طاق عليه صاحب الساطة الفعلية ةا أطلق على الخديو صاحب الساطة چ 1 


موند تاع ف خلال هذه الفترة الطويلة آن بو کد وجود النفوذ i‏ 
فی عقتف جوانب .الحياة الاجتاعة والسباسية والتعليمىة والقانونية المصرية ¢ 
ول تقارره فلسفة كاملة للتمامل تن اار5 الانتتارئ وا لر بء وقد ٤‏ 


۰ استطاع کرومر.آن يعد رکیز تین هائلتين فى سبل دعم الاحتلال. الربطانى. 


والنفوذ الاستماری کان لما أثر هما المعيد eA GES‏ بعید› 


اون زیی ما : 


ارشع للقي غ رأس صحنة الجر يدة لسان حال حزب الامة ا 


عام ۰ الى .ام ۱414 لبت يوم فلسفة استعاربة [قليمية مئل انيج 


الغرن |لاستغبرى الذى ورتاء خلال قرة الا حتتلال الریطانی کله والدی ماز ءال 
آثاره 4 ه تة الى اليو م بالرة رغم من کل حاو لات التحرير و ق ٠‏ 


و ور رغال رأس ظاره المعارف تأ كيداً للمغانی ای خرص 
ارذ البز رطان عل قق من خلال التر ية والتعلى وأهببا فرص اللغة الانجليرية 


: ع اماج التما م ورفع ماح القرآن والتاریخ الاسلامی والمغامم 


الالاقة والاجتباية والعرنولة الاسلامة Ua:‏ الما وکان کر ها : 
کنیل رٹ الالال ا رنطای ویکون من هتقرنجه المصربين الذن 
يۇمنون بصداقة ر , بطانيا ويوالون النظر ات الذر ية فى محل ججالات الاجتاع' 


ق ا ر مر ته : بعد الحرب العالية الاولى ون ة ‏ ۳ 


مأ بین الحرپين عل e‏ 


و 


ب 4 قو 


ا ا دازي من العا الاستمارة الضخمة فد N:‏ اليه گرفد 
شون النعام ف۔کان قناز طا المارق خد قبت طریل رام ارده ل 


٤‏ ا المرب مالية الأول 


وکان درچلاس دنلو ب قسیسا أرلنډباً [ختاره كر ا ا الو ذا 
١‏ 'الفرفى غلى مناهج التمام والترية فكان عله أشد قسوة ما حققت مناج مدارس ٠,‏ 
الإرساليات الأجنية فقّد استطاع إسقاط کل الحا ال ف تابا ان ت 
الغقل العردى الإسلامى من لتعليم خاصة فبا ماق بالقرآن لاچ 


a واللنة والآدب‎ . ۰ i 


اسان کا من تراث الك اشرق وخاصة الأدب الاملیزى با" 
لق طافة إمجاب وتقدي. اللمستحمر وإعلاء لقأرين الحضارة الغرية والنفوذ. 
wl;‏ تعماری › وعد إلى جل ولاء وري فى النفس المصرر ر وستهدف إحقار 
ا الخرية والاسلامية وا اة وان الاصری کان‌طوال تاریخ ا 
بالفزس الو تان و بالعرب أوضا فقد اعتبر دنلوب العرب مستحمرین ن صر ين 


e 1 2 ۰ پم اا ان شم‎ e 


۴ اعسل ق قوش الشباب المري الاعجاب بالاوزن ؛ والنظر ا 
الاستعبار العر بطانى على أنه عبلبة مدن للشعوب المتأخرة » وخاول ا e‏ 
الملاقة ين المصر بين وال طاتیین علاقة صدافة . : 


u‏ غب آن هذه الا ا تنغ ا شقن لبان | 1 طفع 


ولفنجستون 


- حاولت كتب الجغرافيا فى المدارس المرية إسداء صنة البطولة على قادة 
اللات التبشير نة والاستع ار بة من أمال : هنرى ال لاح وولفنجستون 


وفاسکودۍ جاما ووصةېم بانهمطلاثع اللكشو ف العلبية وكان ذلك نتيجة لسيطرة 


النفوذ الاستع‌ارى على مناهج التعقم فى المالم العر نی کله > والواقع أن هۇلاء ا 
یکو نوا مکتشقین » ذلك أن کل المناطتق.التىار تادوها كانت مكتشفةفعلا ومعروفة. 


الل رخن والزجال المرب من قبل ذلك مثا السنين م 


وان غا ردن أن و اجون وضمويل کر فد اكتشفا أفرقيا هو 
عض ادعاء يكذبه من أورده ابن بطرلة ی رحاتهمن وصوله إلى أعالى نهر النيجر 
وال مکتو وکو توا قبل أن صل ايا هۇلاء اللاوريون بنحو لا م ورون 
وكذلك ذ كرها السائح الهروى ولد کان المرب بعرفون هذه المناطق منذ وقت ‏ 
طویل قبل وصول هولاء المستعمرين الميشرين »› وقد بقیت ممکتو رهذه المناطق. 


۽ لیکن مكتشفاً لنابع اميل الايض لانما لم قكن بجبولة فى وقته عام 1۸01 ٠‏ 


ويتحتم هنا أن نقول ان العرب مم الذين قادوا ولفنجستون إلى بحيرة. 


تنجانقا عن طر بق ز جیار وکان ذلك مساعدة امد حأمد ن کد اأعروف 


بائ ( تيبو سيب ) شمر تاجر فى تلك الاصقاع ولا انقطعت أخباره وجاء . 
( ستانلی ) لیبحث عنه م مستطع أن بصل اله فى مدينة ( أجيجة ) إلا مساعدة 
السيد حامد كذلك . ولقد كتب ولفنجستون.ق تقر زه( أن بابة الا كتشاف 
الجغرانى هى بداية العمل التبديرى وأن هذه حقيقة كلية إذ أنه من الحال أن 
نكتشف أرضاً جد دة دون أن به ذلك فينا سوق دعوة هابا إلى الانعيل ), 
وهكذا ركف الخطط ااصريح الکامن‌وراء ذهاب هؤلاء الطلائع إلى هذه 
المناطى كةدمة للبعثات التبشيرية والإرساليات ٠‏ . 
ولد ینا نص رۇكد هو ولفنجستون أورده (رولاند اوليةر ) فی کتابه : 
( المامل النشیرى فى شرت آفر قبا ) حين قال : لقد أعد ولفنجستون افسه من 


أ 


r 


راتات اللولل ا عمل ف جمفة ة النبشير اللندنية لاعلاع ا 
التيشيرالاصة بأفر قبة الاستوانة زبالسمل ین شعوب فطرة فی بلاد 1 یکن قد 


: كنبا الآوريون؛ : 


وی عام ٩‏ کان ا بال ضكر نة امال ق التجارة 
أ کر من الاستعار ky:‏ آنه کان اول وقیل کل شىء شرا فقد اختار کعضو 
ق هذه الجاة التإشمرية أن مجث عن نهر قستطيع السفن أن #خر فيه داخل 
البلادءولقد أر اد ولنجستون أن وستکشف‌طر ! بقا فى افر قا للميشرن لا للمدنية» 
کان ولفنجستون پا قىل ان پکون رحالة ول تكن رلته المشمورة إلا د 
للبعثات التبشيرية(۱) ٠‏ : : 
هذه هى المقائق الى غفل عنبا مع الأسف ارك الذن الوا 2 
ھولاء بانیم أ بطال استكشاف جغرافی وخدعونا عنم »ولقد ذهب بعض الادباء ۰ 
ا إلى بجاراة ا الاتعاه فكتب أحدهم ف صحيفة ک وکپ الأرق 


٤‏ عام ۹۳4 ا dk:‏ فيه وأفنجستون وبق انه ص رجال الاصلاح 
وبالشخصية العظيمة: 


وکان 1 جربا من التیار التغر بی الذى بريد ان کنب رجاله ها 
بطو 1 


(۱) دکترر بدر الدین الاسم : حت فی جل امل المریی س 210۹17 


n 


الكتابات التار خية الزائفة . ولم یکن دورهم الذى تاهوا به إلا منعصارة جمد 

للسللين والمربَ الذن رافقوهم ف هذه الرحلات › وفاسکودی جاما. ل يستطع 

1 أن ,يضل إلى الشواطىء الشرقبة إلا مساعدة البحار المسل المانى ( أحمد ن ماجد 
٤‏ أسد البحر ) الذى كتب أعاثا كثيرة انى أمور "بحر والرحلة فيه . 

بل آندی‌جاما قد خدعه حتی استطاع أن قق غرضه وذلك وعد ان اسکرہ' 

با ليذو دفعه بالتہد يدال لی أن قو دحلته ل ‌الہند .وقدکانټ کنب آحدینماجدهی المون 

الأول لكل الغزوات التبشيرية فى | كتشافى الطرق البرية ومسالكها عن طريق 


فانکودی ا ۰ mm‏ 


کان أمثال هنری اللا فی آسیا وولفنجستون فی افربقیا اک دی ناما 
فى البند من طلائع التبشير والاستعار باارقم مر. کل ما أضغته عليم بعض . ٠‏ 


Y 


العلامات التى أوردها فسداية البحار ' من جوم ومسالك عحرية e‏ اليل 


اهار 


داف 6 ا بكرهه للمسلمين والعرب وقد ضرب ا 


االقيلة أثناء رحلته لی آسیا مركب عزلاء تنقل المحجاج إلى &e‏ فأحرقبا بعد آن ٠‏ 


هل آمرال أهليا وأمتعتبم إلى أسطوله وبعد أن حظر على رجاله إنقاذ ااغرق 


منم وفیهم النساء والاطفال حى هلكوا جما E a‏ بعث مهم إلى ٠‏ 


. على اعتفاق النصرانية‎ a 


: وقد کذبت الوقائع افار عية ما ساوت الكنب الررية للؤلفة فى ظل الفوذ 


الاستم‌اری آن تسه إلى فاشنکودی جاما من أنه وصضل اك کلىكوتا » ذلك أنه 


لم یهب إلى ( کانکو تا ) بل وصل إلى مدينة أخرى تاعی ( کالسکوت ) قمعم 


عل ساحل كيرالا فى الجنوب الشرق من شبه جزيرة البند و تبعد أ کار ر 
NS‏ الغرض 
8 


ee 

e 8‏ مل اور به الاما ارال ل من ران ال طبه 

٤‏ واو تدمینه وکان مصدر الملة عليه هو موقفه امرف م القلمنغة الاهية 

2 اليونانة وهى الفاسفة الو نة الى .تغأرض مغېو م التوحيد ف الالام e‏ 

ا وأضيية رة «. lÎ‏ موقف العزالى من الفاسفة الطييعية .أو الفلسفة غة الرياضية قم 
یک موق المارض طا بعال ا 


(i 


ا 


ا نعرف ر واا کات حلة الداع ل ا 
الفكر الاسلاعى بالف لسفة البرّنانية ومعارضة من بقف منما الموة ف الواضح ٠‏ 
الصرببخ » ومن خلال هذا المهبوم كانت حركة التغريب والتبشير والاستشراق : 


وراء زسالة زک مپارك (الاخلاق عند الخزالى ) ووراء غیرھا من عد حى ` 


. لبقول أحده ے « إن کتاب تبافت الفلاسفةللغزالىكان مثا بة الر تاج الذیآغلق باب 


e 


 ةفسافلا الفكر افلس فظل مغلقا مايزيد عة قرون » ومن لحان لة'لان‎ 0 a 
اليوتانية قد فشلت فشلا ذربعا ف عاو لتباالاواي إبان صر تباین کا شت‎ ٠. 


فى حاو لتم الثانة فى العصر الحديت فى ان تخرج الفبكر الانلامى والثقافة المربية 


٠.‏ عن جذورها بالرغمعا تيح هاف هذا المصر من حرية واسة فى تقل الوئنيات 
.ا والمرحيات والاساطير ما رفضة المسلنون الأول » ومع ذلك فإن المسلين , . 
٠‏ ا إيعرفون أن فلسفتهم تنطلق من الفقه الاسلاعى وان منطقہم مستمد من القرآن 


ai 


I:‏ حرره ابن تیمیه وأن؛ الفاسفة الاسلامية تهوم على التو حيد وتنبنی فی مجتمع ا 


رتاف کل الاختلاف عن £ تمع اایونان المبودئن. أو 3 ا اوی ر 
الإباجی: 


ولقد کشف الا ا الى عن ار فد ن اسلو ب ال وااو ت ا 


e‏ ا فقال : أن أدلة اله رآن ثل العذاأء رز تفع تفع به کل [نسان وأدلة المتگمين مثلالدواء 


ينتفع به آ حاد الاس ویستضر به ال كرون بل أن أدلةالة رآن کالماء الذى ينتفع 
به الصبى الرضيع » والرجل القوى » وسار o‏ ۰ 
الإقویاء مرة ویرضون بها آخری» a E‏ 


ا 


— (¢ 


لقد نكر الغزالى النتائج التى توصل لبا فلاسفة ما وراء الطبيعة والإفيات 
واعرف بصحة آراء فلاسفة المنطق والرباضيات والطبيميات . 

آما رد ان رشد على الغرالی فقد جاء بعد مائة عام حیث ل یکن ابن رشد 
معاصرآً للغزالى ولذلك فإن المقارنة بينمما والقول بأن كتاه مهافت التہافت هو 
ود على العزالى » هذا القول من الناحيةالعلمية مدو عبلامنأعمال الةو به الى بر بدما 
خصوم العزالى أن بصوروه فى موةف المزمة بین) رى أن كتاب ابن رشد 
يوافق العزا الى فى أ کر مسائله و رختلف معه فی أقلما و بینہما قرن من الزمان . 


٤‏ کک و 
کارل ماز ى 


اول الا تار والتغریب أن یضنی على اسم ( کارل ارال ) مني ابطر 
زا انار عر الین ف مرک( قود ويوا )اق بطلق علیما اسم Ku‏ 
۰ بلاط الشمداء عام ۳م ۱۱4 وهی المعر ك الى u‏ 
الاسلايل فى أوربا مة ثم عاود حركة على أيدى الاغالبة فى تونس ٠٠ < ٠‏ 
والحيق أن هذه الموج ة كانت قد وصلت إلى غایتب مڌ دات ام ۹م ی ٠‏ 
قوقفتعام ٠٠٤‏ »وكانقوامما البربر والعرب معا وقد استنفدت قو تما وعدت 
عن جل طارق الى هو نقطة بدأها عو آلف" ميل .کن لوم ازب 
موقع ( بلاط ) ف الح هو آفصی ما ممکن أن تبلخه هذه الموجة » 


غير أن ما وجه إلى كارل مارتل من التشر رف والتسكر م لم يكن فى القيقة 
لا مثا لو جبة نظر المتعصبين الذين حاولوا يكل ما وتوا هن فة أن .وفقو 
زحف الاسلام على أوربا ولكن المنصفين من المفكربن وااباحثين والعلماء م 
تفم الاشارة إلى مدى الخطر الى لحق وربا نقيجة التوقف التوسعالاملامی 


ما خر نمو الحضارة سبعة قرون كاملة وقد شد بذلك کاودفاری» خد کناب ٤‏ 
الغرب الذى قال بأن موف كارل ارتل المجى أبقى على ظلمات أوربا 


قر ون وحالپینها و, وين أنوار الحضارة الاسلامية وهكذا شید د شاهد من هله . 


(n) 
دورکام‎ 
: TT اله دورکام هو آنه آلف الفط‎ i 
وأ‎ e غد أن قول بأن الدبن لوس فطر,ا وأن الزواج والاسرة لي‎ 
٠ ليست فطرية.‎ ee 


وتقوم نظر بة دو رام فی طاق النظر بة الا دة الى جد قاعدا ف E‏ 
ورت وهی‌شطر النظر يتين ؛ النفسية واطربة التفسير المأادى e‏ 
نی .القداسة والاصالة عن الاسرة والاخلاق والجتمعات 8 


ف ودورکام فىلسوف فرنسی ہو دی » کان عل صلة بعددة المدى ارامات 


٠‏ االتارمخية والاجتهاعية اتی آداما الدڪټور طهحدين وکان مشرةا على رسالته 


جن این خلدون » هذه الرسالة الى حملت كل أساليب التحقير والاستمانة باين 

. خلدون وفکره ومفاهیمه . وقد خضحع الد کتور طه حسین فى ذلك آل نظر ية 

ڊورکام ولاءا للفکر الغریی ال جالح إلى احتقار الفسکر العرن الإسلامی وتقدراً 

الاستاذه > ولقد ظل طه جين فى تلف دراساته الى قدمما اتا ذفن 
. الاجتاعی الذى قرره دو رکا م » عندما درس اتمم الإشلامی والفتنة لكر ٤‏ 
ومذاهب الدب وتراجم الأعلام وغبزها » وعن مذهب دوركام قل إينا 

تلك الشكرة الماد ة الإلحادبة حين أعان , آن ادبن م زل من‌اأساء وا واغا ج 

مف الارض كخروج الجاءة نفمما» اا 

وهذا بالزص من آراء eT‏ واراه هذه معأارضة 
کېيرةفىضو. مقا یاس الفسكر العرنى الالام الذى دومن بالفطرةوالذىبعرف 
الأهداف' الضخمة وراء دعو اتال دوركام وم من داخل مخططط الصهيو نية 
a‏ المالية الذى رمته برو وکولات صېیون حیث قول : ( لقد رتیتا بجاح دارون 
وار کی ن بالترو یج لارا امیموأنالائر ادام للاخلاق الذیتنشئه عار م 
E‏ اا بکل تأ کید ) . 


E 


ّ کتسب دارون شب اة جة لنظر بتهالقائلة اتور »ران الان‎ ١ ٤ 
رن ئ اران وف القة أن ارون ل بكر وجود الله ولات ا‎ 
a قوة .الخال الذى خلت الخلية الأولى . وقد أشار صراحة إلى أن اليا‎ ٠ 
٠ الأصل بدأت بقدره الخالق العظيم » الخالق الاصل الانواع ولم بقل ذارون‎ LL 
بالتولد الذاتی أو ن الخالق ولا قال بذلك آخر ونتلةفوا هذه الذظر ية 4 ادرا‎ : 
e ان جحلو ها قا عدة أساسية افا تة المادية الى أنبى علا من بعد صرح ا‎ 

ن الفاسسفة فما تعلق بعلاقة الانسان. بالحياةو عام النفس و متنا انبثقت فلسفاش ٠‏ ر 
ارک زابر وبدية وتظر بات دو رکم فغيرة ين إن :اة لوان الى 
حملت لو آم النظر رقو جر لبا عن طبعتبا نمثل فلا مارك وارنست هكل ووباد ن 
ومن بمدھم جاء ستچبر ثم جاء كير من الما دين الغلاه . ٤‏ 


Û ع‎ 


ولا مارك قال بالتطو رقمل دازون ولسکن داردن کان 1 کنا [عتدالإ . نه 
ولم بقل ڊارون زان الإنسان والقر د مضل راع أو ان القرز دم أير الانان 
الأول وما قال يذلك الغلاة . و نسب الحياة إلى المإدفة وغيره‌هو اأذئ . 
قال أن الحياة الاؤلى تولدت من المادة تولداً ذاتاً دوا أى تیر من مدير ۰ . 
ولتكن الظرية المادية کہا ساٹ أليوم إلى دأرون وكل ما قال اروق أن 
الانسان والجمرعة عة الشيبرة بالشممانزی منحدران من أصل واد ٤‏ وقد و جدت 
فظرية دارون معارضة من كير من العلباء فى مقدمتبم هکس تلبذ دار ون الذي 
فى أن اللاسان فد انحدر من القرد» ‏ أنكر وجود أآى وع من النمات: لى 
:الحيوان نشا بالانتخاب الطبيعى أو الانتخاب الصناعى وكان أجاسز فى مقدهة | ٠٠‏ 
١‏ من عأرضوا' النظربة جينا قال أن النشوء FEE‏ وفقا اة أهية حكيمة أ ٠‏ 
وأن الاصطفاء الطميعى إذا حل عل الخلق الالمى فإن الاسان یکون قد جز ت 
من روحه وعدالة فا وان اة ,الى يعتقم| اللاأزرتون عن ناسل اع 
اجدید اراننطلة ت سابق لست إلا افراضاً ا پتمارض الي 


er‏ ی 


م 


وان العامة ( والاس ) : أن يكون الانسان قد تم على طربقة النطور 
٠‏ والارتقاء حيث قال : أن الارتقاء بالانتخاب الطبيعى لا بضدق على الانسان 
ولابد من القول بخلقه رآ . 


وقال( فرخو ) . أنهقد بين لنامن الواقعأن بين الانسان والقرد فرقا بعيداً 
< ,مكتنا أن نحك بأن الانسان سلا قرد أو غيره ۰ 
وقد أشار فر بدوجدى[لىالاعتراضات الو جبة الى نظريةدارونفقال آنا : 


ا( عدم مشامدة ی ارتقاء من أى نوع كان 6 الارضية من 
عبد ألوف السنين . 


( ثانيا ) عدم وجود الصورة المتوسطة بينالانواع اللازمة لمذهب التسلل 
کان يواجد مثلا حيوان أرقى من القرد وتبة واحدة وأدلى م الاسان 
رتبة وأحدة ۰ 


(الثا) طول امان اللازم لحصول الترق بين الأعياء فان عبر اللارش 


ا قالوا لا يكف لاحدات بل ما رى من هذه الأشكال الختافة غابة 


الاختلاف . 


وقال ندم الجر : أن الحيرانات البحربة الدنيا باقية حتى اليوم على 
الحالة الى كانت عليما من ابتداء العام ولم جد أنما تأرت ناموس الارتقاء 
ولو کان ناموس الارتقاء أ كيد رجب أن بكرن الاعل مما كذوات الفقرات 


قد وصل الى أعلى الطبقات . 


وعد : فان الخطر فى ظط ك ية سم | واتماکان E‏ 


: حاولة تطبیقہا على الجتمعات کا ویوا ل سیر ور ثم فخت اول ذلا داه 


هدم لادان ولىكل ما رس مادی هن جوانب اليب الخفية عن الحس 
را اا ت کو الذرة فى الاعرام الاخبرة قد حم هذه 


EET o ۰ لطر مانا‎ 


e O ) 


ھ.ج. ر 


إذاکان فر فرو بد هو مفشی» مذهب التحليل النفسى عل اس وھ ۰ 
المذهب الذى عارضته كل الناهج الفلسفية والنفسة الاصيلة فان ه . ح ٠‏ لورلس ٠.‏ 
هو أبرز من طبق هذا المذهب فى كتا باته » أو كان هو بشخصيته وإنتاجه رمزا . 
على الاعر اف الخطير فى الشخصية الانسانبة حين يتل وعارل. أن لضفن 


آنه منطاقی من Sm‏ :ءالقات ألزبة.: 


وقد عى لورڏسن دصو ر ا النفسية اه العجزالجضسى الذی کان مصدره ٠‏ 


جب مه له وإضر افم فى احتضانه حتى فقد قدرتة الحسية » فكانت كناباتهثورة 


ا - وقد کان أدب لورنس بالإضافة إلى اوسکاو وارد فی انجاتریالى ٠‏ 
بو دلیر وپووست فی فرنسا ظاهرة من ظواهر الانحلال الخلقى اتی عملت علي ۰ 
تدمير الجتمع الاورد ی بعد إشاعة الانحلال فيه ٠»‏ وقد كان إدعوة لور ال 


٤ 
j 


نید لاا 1 رها المعيد فیانجتمعالانجلیزی وشاعت قصة عشیق‌اللادی E‏ 


٠‏ شار الى تصور امرأةمنحرفة متزوجة من ر جل مر بض e‏ لورنس. 
الام حاته واضطراما ف صصه وات ف مس الخامسةوالار ين ج 


ك 


لقد n‏ یی لورنس یکل ڈیء ی رة کا م الانسانة الى کان غير ۰ 
شك کا ف اسه E‏ سیب له ق حیا ته اة ا وانقسام تفسای 
وکان ذلك فی سبیل إسَاعة الفوضى النفسنية الى ارتدت اليه الام وقتلته . 


عك آن جرعته غصص الشقاء ى انه ) € 


م لث خر لورتی کل شی وکات القوی الى ر کت ورتس 
وأفادت من إثارة لتذيع دعراها الأباحية وتعمق e‏ من افاعم آ ی اعلا 


افرورد وطبقبا لورنس.. 


e 


1 


لع امم جبران خلیل جبران لمانا خاطفاً فاكلا نات ثم | يليت أن انطقاًء 
ذلك :أن المذهب الادنى الذى حل لواءه كان براقا ملياً «الظلال والأضواء ٠‏ 
استطاغ أن بنفذ إلى تفوس الشاب فىظل أجواء غلمت فا الوجدانية والمشاعر ۵ 


ا 


السائية » غير أنهذا التيار لم يستطعأن ثبت فقد ١‏ كتسحه تيار الاضالة العر ة٠‏ 


المستمدة من الجذور العميفةللبلاغة واليان » والمستمدة من" القرآن ؛ 


فقدعید جرا أن ومدرسة الممجر الشمالى إلىإعلاء أسلوب الترراة . واتذاذ مزامير 


داود وکتابات العمد القدم مطاً . من آنماط الكتابة العر > تالة . 
ْ ۰ الخطوة الو ی حاول قا مار جموا اللكتاب المقدس إلى الاعة العربة حن رفضوا 
وطعه فى الاسلوب فصيح ٠.أصروا‏ على بقانّه و ق سات المامية ء ثم جام جران ‏ 


ونعيمه غير م او لوا ا ن تخذوا من هذا الاساوب منهجآ ف الكتابة وفتجوا ‏ 


مام سات التوراة :(الجق أقول ل -& ف الد 6ن اللكلمة (¢ أضافوا إل i‏ 
ذل" قدرآً من المبارات المجنجة المضببة التى نقلوها من الشاعر الأمريكى ورتم " 


وظترا ان زخرفة الؤرق وجمال الطباعة والاهتام بالنشر بين شباب المرب - 


 توص سو دفرض هذا اللون فرضاً وسيحيل إله الأذواق واللإذهان غير أن‎ e 

المنفلوطى فى أسلوبه العربى البليغ المستمد من القرآن لم يلب أن غلب هذه ٠‏ 
٠‏ الصيجات ی وآقام معبرآً يصل بين بلاغة الجاحظ وکتابات الزبات والرافعی وزک . 
1 مبارك وغر غرهم ما أسقط أسلوب الظلال والاضواء > الأسلوب الحالم الغريب ‏ 


۰ الى لا بتتصلل با لمزاج النفسى العربى ولا بستمد من أصالة اللغة والبيان العرفى ى 


: ˆ ولا جى مع طابع الدب المرب وذاتيته الى رفن عل وبذلك قطن‎ ٤ 
" ا مدزسة ا جبران خليل جبران وما تزال اسقط بالرغم من محاولات إجانما‎ 
) . من جدید‎ 


e‏ ا E‏ زط خن" ا س ان زه ا ا2 
E‏ ا عاؤلین اعتبارهم ا لاق لادب العری» فى نفین الوقت :آلئى ٠٠‏ 
ھاچھوا ا فیه حیاة آخرین » وکانت المقابلة فی :ریف الي ا i‏ 
أب نواس . : ll‏ 
۰ ولقد اعتير طه حنان(آبو نواس i‏ ومطیع خاد غجرد رد الم * 
مثل لمصرهم بيشما يکن -هؤلاء فى الحقيقة إلا للة من المافقين الخاماء الذين ٠ ٠ ٠‏ 
كانوا موضع كراهية الجتعح واحتقاره لسا وكہم الاجتماعى» أما بالنسبة لادب 8 
العرنى والفكر الإسلامى فقد كانوا جموعة من الشعو ين الذين ل مثلو نال وخ 
٠‏ المرية ولا امراج الإسلامىء وقد كانوا فالاغاب من زنادقة الغ رس الجوسيون 
کا بارغم من التصاقيم بالجتبع العربى الإسلامى . ا 
وقد رد يعض الباعثين اططراب خياة أي توان إل وضفه الاجتياعن ب 
وموقفه من آمه (جابان ) وقد أشار بعتم إل أنه آذ ركه كته عقدة أوديب فأجب e‏ 
مه ركلف AS le‏ بلغ الميام » ما أفسد عليه الحا الاجتماعية من بعد فف 
لخر راتت متها خاية وافتتن اء وقد وصف الشر غلا ف وغه رتال ا 
ما يبق اليا ٤‏ ا e‏ 
آنا آم آبی توا ( جلیان ) فقد ظلت ا تطارده ر عليه 
حیاته ٤‏ فقد رکم زوجبا اق اجنود موان وو ق فکانت تما وو انها : 
شظف العیش حى فارقت الاهواز واستقرت فى البصرة وأصبح ينبا مباءة . 
a‏ الغاوين والضالین + فلا و عى أو اواس ودرك أخادنف الناس عنأمەمال نبا 
ر 1 بالفواة فب من الخرة ما ما ية تلك الاحادیت الى كانت میب م ا 


e 


۵ 


لاا ورج کرامته 2 التحق بواليه بن المحہاب الذى بصره بقول الشعر ٠‏ 
٠‏ ق عار الملذات والإجوء إلى الحانات فانتقل به إلى الكوفة والبادية 
تقوم لسانه وإطلاعه على أقوال العرب ثم كانت ءو دته إلى البصرةوالتزامهخلف 
- الى حفظه من شمر العرب ألف قصدة ؟ م اسه سانا . وانتقل إلى 
بغداد فع من اللذات ما شام وأحب من الجوارى العا ثات ) جنان ( وتعزل 
٠‏ و بعدها ثاب إلى رشده )۰)1 


وقد کان لاضطراب ج .اه دن موۆقه من آمه وحره نان ما نها ف CY‏ 
مذهت العرجسية ؛(م مضى إسرا افا ف اجون واغراقا فی العمث وغلاف‌الاعتداد 
ینفسه حتی ل پر غر ها ففتن فسه ) . 


وغا بصفه به خصو مه وأصدقاه على السواء أنەکان شعو دا ¢ أغرقفى التيكر 
لمرب والسخط علیہم » م اتخذراً بو نواس) مزاللاستہتاروالازدراء بکل شىء 
و[هدار کل قیمه | 


٠‏ كان اله جين أ كر الفضل ف اذاعة شمر انى واس وتقرره عل طالة 
وطالبات كلية الآداب وامتجانمم فيه > وهو شعر المزل السى والعزل المذكر 
وقوله فى تبجح شدید « ان هذه الفنون(۱) من جد أ نواس ودعامته ليست ' 
خطرا على الشباب »› لا تفسد أخلاقبم »(۴)وهذا ولا شك بني للتدليل عل أن‌طه 
حسنین بعد أن بلغ هذا السن لا يزال مصراعلىماقاله عام ف مطالع الدہاب 
ولا ا ابه وقد کنا ظننا آنه قد ااا ا 


. عن بض لشعار فواز‎ )١( 
۰ o طه حسين : خصام ونةد ص‎ )۳( 


0 ( 
 لزره‎ 

كانت دعوة ه هرتزل » إلى الدولة الصبيونية انى أعلنبا ٠٠ر٠‏ بدأ يتاريخ 
جد بد فی الفکر احرلى الاسلاعى المعاصر » وقد حاولت الصحافة الادية 
والسياسة فى الثلاثينات من علاء شان هرترل وخلیفته‌ما کس نوردو وقات . 
الملال والمقنطف والاهرام والمصور والجلة الجديدة إإذاعة ما امت و الساميةء ‏ 
وجرى ذلك كله داخل إطار امحافل الماسونية الى كانت قد انتشرت فى البلاد 
العربية بام البنائين الاحرار الذين كانوايحندونالصهيو نية على النحو الذى نعرفه 
بام [عادة بناء هیکل سلیمان » ولم تسكن نى هذه الفمرة قدتوافرت أبمادا لرك ٠‏ 
الآن ل تکن قد کشفت بعد العلاقة بين هرز لوين ما ركسو فرو بد ودوکام؛ 
وقد انکشفت هذه العلاقة فى السنوات الاخيرة واستعلنت الملة سن دعوات' 
التحاں الخلی والاجتاعى وبين الصبيونة العالية وان من أب ز ما كشف عام 
٧۹٥١‏ تقربا هو « بروتوکولات صہيوث » الى عرفتبا أوربا منذ عام 
۲ وظلت حجوزة عن الشرق الاسلامی حوالى سين عاما »حى لا بتعرف 
المتلنون زالعرب عل الخططات انى وضمت للقضاء علييم وتدمير مقوماتهم ٠‏ 
والاستيلاء على فلسطين . : 
ولقد كان هناكزيف كثير وموية كبيرالتغطية عل موقف من أعطرالراقف " 
ای واجہا هربرل ذلك هو موقف السلطان عبد المد الذى عارض إغراءات ٠‏ 
وتهديدات الصميونية العالمية الى حماما اليه هرتزل واعلن رفضه البات عن إتاحة 
أى فرصة امود لإقامة أى وضع لمم فى فلسطين وكان هو وملك والدرلة 
العثمانية ضحية هذا ا لوقف الشر يف » فى نفس الوقت الذى وجيت إله الصبيونية 
لعالمية حملة عاتية عن طربق الصحافة المرية تتهمه فيها بالإستيداد والظلم وقد ٠‏ 

سجل هرل فى مذ كراته تلك العبارات النارية الى وجبما اليه الداطانعيد اليد 
إباء وحفاظاً على أرض الاسلام. | 


ی من . 3 


(). 
ان المقفع 


“حتفل دعاة التغريب بابن المقفع وأعاوا من شأنه حى لقد بلغ م 
بأنة هؤ الذى أدخل النر الفنى إلى الدب العرنى › وقد كان هذا فال مق تمو را 
ومحاولة لإنكار أ تر القرآن اللكر م فى الآادب الرن ونسبة البلاغة العرية 
إلى :الفرس. 


روالواقع أن ابن المقفع ل يكن إلا داعبة من دعاة الجوسبة أعان إسلامهتقية 
وتخفيا حتى حقق أغراضه وأن ما نقله إلى الأدب العرنى مناد لفارت 
کان واضحا فيه تعمد إذاعةالفکرالوثیفقد قدم کبتابمز زدك ثم کستاب برزويه 
وکان هدفه من هذا إذاعة الشسبة حول وحدة الاديان والقول بتناقضما وعند 
ما کتب تاريخ الشعو بية والحملة ااباطنية الحاقدة على الاسلام اعتير ابن المقفع 
o‏ الماملين فى هذا الجال ودعاته الأول » وقد سجلذلك 
الدکتور على سامى النشار فى كتا به ( مقدمة مناهج اابحث عند مفكر الاسلام ) ۰ 
وقال آن روز له القدم عيد الله ن المع كان اک طاعن عل الإسلام وأن 
كتابة : مرزدك وبرزوهه ( الواقع فى مقدمة كله ودمنه وليس منبا ) 1٤ا‏ قصد 
يما إثبات تاقض الادبان وعخاصة الالام وعدم قينا فضلا عن أن باب 
پرزوه عاو ل الاشسكيك فى القرآن بالخطا وانتناقض والدعوة إلى أنالفلسفة هى 
طريق اليقين . 


وکان الدکتور طه حسين هو مقدمة من أعلوا من شأن ابن المقفسع جربا 
وراء ما ردده المستشرقون من ألره فى الأدب‌العر بى نقيجة تأبره بالثقافة اليونانية 
وذلك متا رة لاذهب الغربی الوافد الذی :نسب کل شىء من عظمة الدب 
العربى أو الفكر الاسلامى إلى البو نان أو الفرس أو اله-كر الوافد» #پيلالار 
قران الذي هر افر اللققى السا للك الالام كله:: 


ولقد أسل بنا مقع إسلاما فيه ر ببة > وكنب فى الزندقة كتا كثيرة رد عليها 
المسلون › وقد اأنتهى به أمره شر ناب ولقد شبد النقاد بأن سلوب ابن المقفع 
لم تكن فيه إصالة ال رة ر ارو اء و شبد نلك حسین افسه حین قال 


ب ون س 


نان بن المققع عند ما يتناول الممانى الضيقة التى تاج إلى الدقة فى التعبير بضعف 
یکاففسه م مشقة ویکلف أللغة مشقة ل ل حظ أنه بلحن ٠‏ عله 


ومن عجب ا عاول دة ut‏ ارجل اجرسي عل ر 
الث الفتى فى الادب العرنی بمد نزول القرآن بأ کثرمن مائة عام»والقرآن لاشك 
هو المصدر الأول للش الفنى فى اللغة العريية والادب العربى الذىلم يعرف ب هذا 

الفن من قبل قال السيد المر تضیف آماليه قال جمفر بن سلمان روی عنالہدی آنه 
قال ماو جد تکتاب زندقة قط إلا وأصله لاان افع ور وروی ى ايضاير ت 
النار بعد [سلامه فتمثل بقولالاحوص : : ay‏ 
إادار عاك الى . اتعرل _ خذر ‏ ادا ورا تر 
نى لا منحك الصدود وانى قا اليك ا کک : 


فول الماح : آنه کان بجتمع عل الشراب مع طم بن اباس ورال بن 
الحباب وشار تن برد وأبان اللاحقى فمجو E EE‏ ا 
فی دنه .. 
هذه هى حقيقة ابن المقفع ااا ررد أحمد أمين وبظرس اسان 
وغيوه من زخرفوا صورته فردود والواقائع الصحيحة تنقضه . ٤ ٠‏ 


| )۹۷( 
هری اللاح 


۰ وت اكت المدرسة المرية هری املاح k1‏ جلیل و 
جریء > والحقيقة أن هنرى الملاح شأنه شأن الب وكرك وولفنجستون وغیره ۾ 
من طلائع الاستعار والذين كانوا مدفوعين إلى الشواطىء العرية والإسلامية 
الإفريقية بدافع الانتةام والحقد والتعصب الدى بعد أن تعاهدت أسبانيا 
والرتغال على نر سةوط دولة المرب والمسلمين فى الاندلس على الما 
الاسلاى واستماره والسيظرة علبه . 


وهتری الملاح الیرتنالی الذی ورد اتمه فی کتب التاردخ التجید هز رايد 
من غلاة الاستعار المتعصبين وقد بدأحياته حملة حربية ضار بة على مديفتى : سبتة 
وطنجه الجر بيتينالاسلاميين “م اسس مدرسة بحر بة ضمت رجالا وجهم بالتعصب 
إلى قتال المسامين ثم خوله البابا نبقولا الخامس حت الفتح والاستيلاه فى 
البلاد حى المند وقد وصفه البابا بأنه راقع لان انصرانية فى البلاد النائة 


وكان مثلا مزريا فى القد على الاسلام والسلمين والاندفاع e,‏ 
الاستعار المغلف بالتبشير شأنه شأن هذه الطلاثم جميعا الى كانت من أعداء _ 
البطولة الخادعة . 


(IW) -‏ 
...اپو فر الخقاری ب“ اد با ا 


د حاول الکتاب 0 الحديت إإضقاء هالة ضخمة هن الجد رال شخمة 
أو كر اللفارى تحرخة ق اة عى اداو الد ناء > کک 
الى سجلته له كتب السميرة ونا على موقف ای ذر ملاجظاتم, : 

(الول)الدور الذى قام به ( عبد الله بن سبأً ) وما آلقاء إل ان ذر من 
را ف الال كان مصدر الخلاف بينه و بین معاو به ومصدر متاعبه کا ذللف. 
أن أا ذر کان صادة] عخاما يندفع وراء ما برې أنه الحق پیا کان عبد آله 
ان سا ا مۇامرة كەري e‏ 


( الثائية ) آن ما براه أبو ذر e.‏ يراه الى صلى الله عليه وسل » 
فالمعلوم المتواتر عن النى أنه كان رأخذ جزءآ من المال ورك الباقى لصاحبه وقد 

وهذا بختلف مع دعوة أبى ذر إلى عدم جواز ادخار الذهب أو الفضة 
عد راء ز كاتهما : بقول العلامة الإمام عید المید بڻ بادرس . 


( أذ أبوذر بظاهر قول تعالى( والذين:كنزون الذهب والفضة) وقد جاءت 
النصوص الصحيحة الصرعحة بن الأخذ ما بكون لبءض الاموال » فقوله تعالى 
( ولا پنفقونا ) معناه : ولا ینفقونہا كلها وهولاء م الذین لم بعطوا شيشا منم 
وم مانعوا الز كاة فلا تصدق الأية على الذين أنفقوا ) . 


وقال : لقد أصاب أبو ذر فما اختاره لنفسه من الزهد وعدم‌الادخار ولكنه . 
أخطاً فبا أراد من حمل الناس على حالة م El‏ ؤلن ستطيعوها » 
وقد خالف أبو ذر إجاع الصحابة بنظريته السابقة مع قيام الدليل القطعى من 
النقل المتوار » والنصوص القرآنية الكثيرة المتضافره على خلاف رأيه . 

وکان خلافه هذا فی مسألة من ڪر بات المسائل » ومع ذلك فقد ت روا 
له حریه النظر ولم یلق منہم من جلما أذى › وم لم يتعرضرا له نى نظره 


— ٣۵۸ 
. أو اجتہاده إلا عندما خشوا من به الفتنه نى الئاس‎ 
وعحاول المماصرونأن بصورةا الموقف اة ية له كانهالنفى أو الور ا ؛‎ 
0 . ولكن النموص والوثاتق تغابر ذلك‎ 
E ) فقد عرض عليه الخليفة ما يراه أصلح له فاختار ( الربذة‎ 
غمان فى اروج » وعلى لتا الراو تين ل بأمره عان باروج حى آنه‎ 
. قل فاه‎ 
وقد أرسل إليه عان : أن تماهدالمدنية حى لاترتد[ عراب وقد نی ا‎ 
هن‌التعرب بعد المجرة لما فيه من الانقطاع عن الجاعة کا أقطعه عثان صرفه‎ 


ا 
شا 

کات فة امح اام رفز ام رالکشف هن الشببأات والأطام 
الشائعة ودحضما رسالة قأئمة مستمرة ف E‏ مقدمة ‏ 
من نوا ہا وأولوها اهتامم : 

الامام الغزالى فى الرد على الباطنية . وفلاسفة الإميات ٠‏ 
الامام ابن تيميه فى الرد على المناطقة والصوفبة واحرفين . 

الامام الشاطى فى تايه الاعتصام والموافقات 

الحسن بن غنان اباط : فى كتابه الانتصار والرد على ان الراندى . 


وهن ارز المۇلفات الى أولت اهتامبا بالكشف عن السات 


( العواصم من القواصم : للقاضی بن العرف ) 
وعد القأاضى بن العرفى آز کی من فطن لاس الشعون والباطنية . 


قال .لن ا من بطالع الشببة من EE‏ ولا بلتفت إلى الجواب 
ولا A‏ کنېه إذا انتشرت الشبمة فال جواب واجب ولا كن الجواب إلا بعد . 
- عرض الشببة ثم إظبار فسادها . 
وحذر القاضى بن المرنى من آهل الأدب وتال آنہم غلبت عليہم صناعة 

ادب فالا إل كر غر ب من ال غار دون أن روا الصدق أو توا 
بالرواية والإسناد . وأشار إلى كثير عا آورده الأدباء ما يتمارض مع التحقيق 
العلمى أو القوتق التار ى . 


وقال : هذا کله ڪزب صراح فا جری منه حرف قط وإ ما ذ کرت 
هذا لتحذروا من الفاق » وخاصة المغسرين والمؤرخين وأهل الادب فأنيم أهل 


جبالة حرمات الدب ت اد عل عة مرن فلا بالا ا رووا تقبانا 


راوية إلا عن أنمة الحديث . 


8 ٠ ت‎ 


الباطنين وال ملولین وأرباب الإشارات من غلاة الصوفية وظاهرية الأحكام ‏ 
والةرتقق اى أظہرت ا اسم الاسلام . وأخذ عل الحدثين ما ام 
خرافات ورد عليهم وأعلن عدا ان ارادا ان و الاسلام للفلسفة 

البونانية . 2 


ثم عرض ابن المربى الى الفلاسفة السو فطاثرين والطباعيين والإلميين وناظر 


( تلبيس ابليس : للامام ان الجوزى ) ٠‏ 


قال فى المقدمة . أنه وضعه معذرآ مر فتنة مخوفاً من عنة ‏ 

ولا سس هو [ظمارااباطلف. صورة ةالق»و جع 4ا شبات ا لخة ةة اى عر فم عدر ه 
وف مقدمتا مذهب الدهر بة القائم على إنكار الخالقوالبعث وجحد النءوأات وهر 
مذهب يستمد أصوله من الجوسية ورتصل به من يقولون بالتناسخ وحرق 
الأجساد ورد على المقلدين الذن أ بطلوا منفعة المقل الذى خاق‌التأمل أو ادير » 
وهاجم مذاهب المعتزلة والفوارج والرافضة كا عارض أركان التصوف الفلسنى 
من وحدة الوجود إلى الفناء فى الله وءرض للسفسطائية والدهربة والانوبة _ 

وافلاسفة الذين أنكروا بعث”الاجساد وعارض الباطنية الذين ببطاورن. 
النبرة والعبادات والبعث وٍدعون أن لظواهر القرآن والاحاديث بواطن 
تجرى مع الظواهر بجرى اللب من القشر » وسفه‌هذه الاراء ء کلہا وکشف عن أ | 
ا المحيحة وعن أصول المستمده من القرآن الكرم ٠.‏ 


